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مستخدما شفرة حلاقة وملقطا ومقصي أظافر... والمصاب محكوم بالمؤبد وأخوه بسبعة مؤبدات 

أسير فلسطيني يجري عملية جراحية لشقيقه لإزالة شظايا رصاص من قدمه
»الجبهة الشعبية« قد تخسر تمثيلها النيابي... والجبالي يتهمها بقتل شكري بلعيد

صراع بين جناحي الهمامي والرحوي على »كرسي الرئاسة«
غزة ـ »القدس العربي« من أشرف الهور: يهدّد مستقبل أكبر تكتل يساري في تونس

ســجون  في  الفلســطينيين  الأســرى  أحد  اضطر 
الاحتــال الإســرائيلي إلى إجــراء عمليــة جراحية 
لشقيقه الأســير معه لإزالة بقايا شظايا رصاص، بعد 
أن رفضت ســلطات الاحتلال الصحية إجراءها، وذلك 
في إطار استمرار هيئات السجون الإسرائيلية بتعمد 

انتهاج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى.
ووفق بيان لنادي الأسير، إحدى الجهات الرئيسة 
التي تتابع أوضاع الأســرى الفلسطينيين في سجون 
للاســتعانة  مخامرة  خالد  الأســير  اضطر  الاحتلال، 
بشــقيقه الأســير طالب مخامرة الموجود في ســجن 
»نفحة« الصحراوي لإزالة بقايا شــظايا الرصاص من 
قدمه بعد ثلاث ســنوات على إصابته بهــا في عملية 
جراحية معقدة أجراها له شــقيقه الأسير. واستخدم 
طالب مخامرة في العملية، التي أجراها لشــقيقه على 
مرحلتين خلال الشــهر الجاري، مقصي أظافر وملقطا 

وشفرة حلاقة.
وقال نادي الأســير »إن حالة خالد مخامرة ليست 
الوحيدة، بل هناك عشــرات الأســرى ينتظرون منذ 
ســنوات إجراء عمليات جراحية، لكن إدارة معتقلات 

الاحتلال تماطل في إجرائها لإيصال الأســير المريض 
أو المصــاب إلى مرحلــة يصعب فيها عــاج المرض أو 
الإصابة«. والأسير طالب مخامرة معتقل منذ عام 2002 
ومحكوم بالسّــجن المؤبد سبع مرات، وشقيقه الأسير 
خالــد معتقل منذ عــام 2014 وهو محكوم بالسّــجن 
المؤبد، حيث تعرض لإصابة برصاص الاحتلال خلال 
عملية اعتقاله، علما أن الأســيرين من بلدة يطا قضاء 

الخليل.
وتعتقــل ســلطات الاحتــال نحــو 6000 أســير 
فلســطيني، بينهــم نســاء وأطفال وكبار في الســن 
ومرضــى، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشــكل 
والضرب،  للتعذيــب  تعرضهــم  ويؤكدون  ســيىء، 
ومنهم محرومون من زيارة الأهل، كما تتعمد ســلطات 
الســجون الزج بعــدد منهم فــي العــزل الانفرادي، 
ويشــتكي هؤلاء جميعا من ســوء الطعام المقدم لهم، 

ومن حرمانهم من التعليم.
إلى ذلك حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من 
تراجع الحالة الصحية للأسير محمود سالم سليمان، 
أبو خرابيش، )54 عاما(، بســبب مــا يتعرض له من 
»استهداف طبي مقصود« منذ سنوات، وذلك بتجاهل 

وضعه الصحي الصعب والاستهتار بحياته.

وقالــت الهيئة في تقرير جديد لها إن هذا الأســير، 
وهو من مخيم »عين الســلطان« فــي محافظة أريحا، 
القابع في معتقل »هدريم«، يشــتكي منذ ســنوات من 
مشــاكل في القلب وعدم انتظــام ضرباته، كما يعاني 
من مــرض ضغط الدم الذي أصيب بــه خلال وجوده 
في السجن، وارتفاع في نسبة الكولستيرول والدهون 
في الدم، ويعاني أيضا من مشاكل في الفقرات الأخيرة 
بالعمــود الفقــري. ورغم حالتــه المرضية الســيئة 
ومعاناته من الآلام، إلا أن الأسير أبو خرابيش لا يتلقى 

أي علاج.
ولفتت الهيئــة في تقريرها إلى أن معظم الأســرى 
القدامى يعانون من أوضاع صحية غاية في الصعوبة، 
مشيرة إلى أن سنوات السجن الطويلة التي أمضوها 
أقبيــة معتقــات الاحتلال بظروف معيشــية  داخل 
قاســية وبحرمانهم من العلاج »أثرت عليهم وفاقمت 
من أوجاعهم وجعلتهم فريسة للأمراض، والأسير أبو 

خرابيش أحد الذين يعانون من هذا الوضع«.
يذكر أن الأسير أبو خرابيش معتقل منذ11 مارس/
آذار من العــام 1988، ويقضي حكما بالســجن المؤبد 
مدى الحياة، ويعتبر عميد أسرى محافظة أريحا وأقدم 

أسراها.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعلــن 9 نــواب مــن الجبهة الشــعبية 
التونســية تقديم اســتقالاتهم من الكتلة 
البرلمانية، في خطوة جديدة تؤكد تفاقم 
الصــراع بــن »شــقي« حمّــة الهمامــي 
ومنجي الرحوي، وتضع مســتقبل أكبر 

تكتل يساري في تونس على المحك.
وأعلــن أحمد الصدّيــق، رئيس الكتلة 
تقــديم  الشــعبية،  للجبهــة  البرلمانيــة 
استقالته مع ثمانية نواب آخرين، بينهم 

منجــي الرحــوي وزيــاد لخضــر ونزار 
عمامــي وفتحــي الشــامخي وآخــرون، 
بســبب »عــدم إيجاد حــل للأزمــة التي 
تعصــف بالجبهــة الشــعبية«. فيما أكد 
النائب زياد لخضر أن الاستقالات تعود 
إلــى جملة من الأســباب، أبرزهــا الأزمة 
التي تعيشــها الجبهة الشعبية، من دون 

الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.
فيما أكــد زهير حمــدي، الأمين العام 
لحــزب التيــار الشــعبي والقيــادي في 
الجبهة الشــعبية، أن الســبب الرئيســي 
للاســتقالات النيابية يعود إلى الخلاف 
الهمامــي  حمــة  شــقي  بــن  المســتمر 
ومنجــي الرحوي )حول المرشــح الأكفأ 
للانتخابات الرئاســية(، الــذي أثّر على 
العلاقة بين مكونات الجبهة، مشيرا إلى 
أن مســألة مرشــح الجبهــة للانتخابات 

مجلــس  داخــل  »حُســمت  الرئاســية 
أمنــاء الجبهــة وبصفــة ديمقراطية، و8 
أطراف اختارت ترشــيح حمــة الهمامي 
وفــق معايير موضوعيــة«. ودعا حمدي 
حــزبَ الوطنيــن الديمقراطيين )الوطد( 
إلــى »الاحتــكام إلــى الــرأي الأغلبي أو 
الانســحاب من الجبهــة )...( والابتعاد 
عن أسلوب الســب والشتم«، مشيرا إلى 
أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها 

خلافات داخل الجبهة الشعبية.
 من جهــة أخرى اتهم رئيس الحكومة 
التونســية الأســبق، حمــادي الجبالي، 
القيادي  بـ»اغتيــال«  الشــعبية  الجبهــة 
اليســاري البارز، شــكري بلعيد، مشيرا 
إلى أن من قتل بلعيد »مشى في جنازته، 
النهضــة  قبــل أن يتهــم لاحقــا حركــة 

باغتياله«.

 لندن ـ » القدس العربي«: 
قال الزعيم الأعلى الإيراني علــي خامنئي ، أمس الأربعاء، إن 
إيــران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة حــول برامجها النووية 
والصاروخية. جــاء ذلك بعــد تلميح الرئيس الإيراني حســن 
روحاني، إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنا في 

حالة رفع العقوبات.
ونقل موقع خامنئي الإلكتروني عنــه قوله: »قلنا من قبل إننا 
لن نتفاوض مع أمريكا لأن المفاوضات لا فائدة منها وتنطوي على 

ضرر«.
وكان روحانــي، قد أعلن أمــس  أن المفاوضات مــع الولايات 

المتحدة ممكنة وأن »الباب لم يغلــق، إذا رفعت الولايات المتحدة 
العقوبات ونفذت التزاماتها« بموجب الاتفاق النووي.

وفي السياق، ردت الخارجية الإيرانية على اتهامات مستشار 
الأمن القومــي الأمريكي جون بولتون الذي قال إن الهجمات على 
ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تمت 

باستخدام »ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد«.
وأضاف بولتــون »لا يوجد أي شــك لدى أحد في واشــنطن 
حول المســؤول عن ذلك«، متابعا: »من برأيكم قام بذلك؟ شخص 
مــن النيبال!«. واعتبرت الخارجيــة أن اتهامات بولتون لطهران 
بأحــداث الفجيــرة »مجرد ادعاء مضحك ســببه عقــدة العداء 

لإيران«. )تفاصيل ص 10(

الخرطوم ـ »القدس العربي«
من صلاح الدين مصطفى وعمار عوض: 

لــم تفلح تهديــدات المجلس العســكري في 
السودان بكسر الإضراب العام الذي دعت إليه 
قوى إعلان »الحريــة والتغيير«، وانتهى أمس 
الأربعــاء، بعــد أن بدأ أول من أمــس الثلاثاء، 
بنجــاح واضح، حســب ما أفــادت مصادر في 

العاصمة والمدن الأخرى.
ولم يطالع السودانيون الصحف أمس، حيث 
لم تصدر، بسبب إضراب الفنيين الذين يقومون 

بعمليات الطباعة.
وأطلقــت الســلطات الأمنيــة حملــة مــن 
الاعتقالات وســط الناشــطين والإعلاميين، إذ 
تم اقتحــام وكالة رماتــان الإخبارية، واعتقال 
عدد من الصحافيــن، ومصادرة أجهزة الوكالة 

بالكامل.
وواصلت المصــارف كذلــك، إضرابها لليوم 
الثاني على التوالي وفي مقدمها البنك المركزي، 
الذي تعرض لاعتداء أمــس الأول من قبل قوة 

مسلحة حاصرت المبنى. 
وفي الســياق، أكد الصــادق المهدي، رئيس 
تحالف »نداء الســودان« وزعيــم حزب »الأمة 
القومــي« في حــوار مع »القــدس العربي« في 
الخرطوم، قبوله المشاركة في انتخابات مبكرة، 
فــي أي وقت خــال الفترة الانتقالية، شــرط 
استيفاء شــروطها المتمثلة في إنهاء سياسات 
تمكين حــزب الرئيــس المخلوع عمر البشــير. 

ووصــف المجلس العســكري وقــوى »الحرية 
والتغييــر«، بأنها بلا تفويض شــعبي وتحوز 
تفويضا ثوريا، معتبراً أن »السبيل لمعالجة ذلك 
انتخابات شــفافة ونزيهة«. وفيما أشاد بقوات 

»الدعم السريع« التي »أعادت اكتشاف نفسها«، 
على حدّ قوله، هاجم الحزب الشيوعي، واصفاً 

إياه بالـ»المنافي لوجدان الشعب«.
إلى ذلك، قال نائب رئيس الحركة الشعبية / 

قطاع الشمال، ياسر عرمان، الأربعاء، إنه تلقى 
6 رسائل من المجلس العسكري الانتقالي تطالبه 
بمغادرة الســــودان الذي عــاد إليه فقط قبل 

أيام. )تفاصيل ص 3(
 تونس ـ »القدس العربي«:

اجتمع رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطني فايــز الســراج، أمس الأربعــاء، برئيس 
الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق الفريق الركن 
العسكرية،  المناطق  آمري  بحضور  الشريف،  محمد 
الغربية اللواء أسامة جويلي، وطرابلس اللواء عبد 
الباسط مروا، والوسطى اللواء محمد الحداد. وأفاد 
بيان لحكومة »الوفاق« في موقعها على »فيسبوك« 
أن الســراج اطلع على تقارير عــن جاهزية القوات 
والأوضــاع الميدانية وتطوراتها فــي محاور القتال 
المختلفــة بمدينة طرابلــس وضواحيهــا. ويُعتبر 
الاجتمــاع الأول الذي تعلــن عنه »الوفــاق« منذ 
إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر حملة عســكرية 
بدايات  فــي  طرابلس  العاصمة  على  للاســتحواذ 
الشهر الماضي. في الجهة المقابلة اجتمع أمس الأول 
القائد العســكري للمنطقة الشــرقية خليفة حفتر 
برئيس المخابرات المصرية اللــواء عباس كامل في 
مقر قيادته بقاعدة »الرجمــة« القريبة من بنغازي 
)شرق(. وتم خلال اللقاء »تسليم الإرهابي المصري 
هشام عشماوي« حسب ما قال بيان أصدره المكتب 

الإعلامي للقيادة العامة )حفتر( على »فيسبوك«.
 وذكر البيان أن عملية التســليم إلى الســلطات 
المصرية »جــرت وفقا لاتفاقية التعــاون القضائي 
بــن ليبيا ومصر، بعد اســتيفاء كافــة الإجراءات 

واســتكمال التحقيقــات معــه مــن قبــل القوات 
الُمســلحة«. وأشــار البيان إلى أن عشــماوي »نفّذ 
عددا من العمليــات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا 
ومصر وقام أبناء القوات المسلحة )الليبية( بإلقاء 
القبــض عليه خــال حرب تحرير درنــة«. وكانت 
القــوات التابعة لحفتــر أعلنت في تشــرين أول/
أكتوبر الماضي، إلقاء القبض على عشــماوي الملقب 
بأبو عمــر المهاجر، أثناء عملية أمنية تمت في مدينة 
درنة شرقي ليبيا، بالإضافة إلى العثور على زوجة 
رفيقه محمد رفاعي سرور وأبنائها رفقة عشماوي، 
الذي كان في حي المغار فــي مدينة درنة وقت إلقاء 
القبض عليه، وكان يرتدي حزاما ناســفا، »لكنه لم 
يســتطع تفجيره بســبب عنصر المفاجأة وسرعة 

تنفيذ العملية الأمنية« على ما جاء في البيان.
وهشــام عشــماوي ضابط صاعقة سابق وهو 
أخطر المطلوبين لدى الحكومة المصرية، وكان فُصل 
من الجيش المصــري عام 2011، ثم أســس تنظيم 
»المرابطون« المقرب من تنظيم القاعدة، الذي نشط 
في شبه جزيرة سيناء، وبعد أن أصبح أحد قياديي 

تنظيم »جند الاسلام« المرتبط بشبكة »القاعدة«.
على الصعيد السياسي احتدم الجدل بين أعضاء 
من مجلس النــواب الليبي في المنطقتين الشــرقية 
والغربيــة على خلفيــة الإعداد لعقد جلســة عامة 
لمجلــس النواب الخميــس المقبل لانتخــاب رئيس 

ومساعديه. 

■ عمــان ـ وكالات: أفاد بيان صادر عن الديوان 
الملكي الهاشــمي بأن العاهل الأردني الملك عبد الله 
أبلغ جاريد كوشــنر مستشــار الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب أمس الأربعاء أن »الســام الشــامل 
والدائم« في الشرق الأوســط لن يتحقق إلا بإقامة 
الدولة الفلســطينية المســتقلة، على الأراضي التي 
احتلتها إســرائيل في حرب عام 1967، وعاصمتها 
القدس الشرقية. وقال مســؤول في البيت الأبيض 
إن كوشــنر، الذي وصل إلى عمان في وقت سابق، 
يقود وفدا أمريكيا إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع 
سعيا لحشــد الدعم لإقامة ورشــة عمل في أواخر 

يونيو/ حزيران تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين.
وذكــر بيان الديوان الملكــي أن العاهل الأردني، 
الــذي يقــول مســاعدون إنه يشــعر بقلــق بالغ 
من الخطــة الأمريكية لإنهــاء الصــراع العربي - 
الإســرائيلي والتي لا تزال محاطة بالســرية، أبلغ 
كوشــنر بأنه يتعين على إســرائيل أن تنسحب من 
الضفــة الغربية التي كانت تحــت الإدارة الأردنية 

وانتزعتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وجاء في البيان »أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف 
جميــع الجهود لتحقيق الســام الشــامل والدائم 
على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة علــى خطــوط الرابع من 

حزيــران )يونيــو( عــام 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية«. ويزور كوشنر الأردن، المحطة الثانية في 
جولته الشرق أوسطية، التي تشمل المغرب والأردن 
التأييد للمشروع  إلى حشــد  وإســرائيل، وتهدف 
الأمريكي المسمّى »صفقة القرن« وشقها الاقتصادي 

في مؤتمر يعقد في البحرين أواخر الشهر المقبل.  
وكان وزير خارجيــة الأردني أيمن الصفدي قال 
الثلاثــاء إن أي طرح اقتصادي لمعالجة الصراع بين 
إســرائيل والفلســطينيين »لا يمكن أن يكون بديلا 

لخطة سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين«.
الذي  المنامــة  مؤتمر  الفلســطينيون  ويقاطــع 
تغيب عنــه فكرة الدولة الفلســطينية المســتقلة، 
كمــا يقاطعــون الإدارة الأمريكية منــذ أن اعترفت 
واشــنطن بالقــدس عاصمة لاســرائيل في كانون 

الاول/ديسمبر 2017. 
ويأمل كوشــنر فــي الحصول على تأييد قســم 
من الفلســطينيين عبر وعــده بتنميــة اقتصادية 
سيطرحها مؤتمر المنامة وهو مدرك أنه بحاجة لدعم 

دول عربية حليفة لأمريكا لتحقيق ذلك. 
ويرافق كوشنر في جولته ذراعه اليمنى جيسون 
إيران  لشؤون  الخاص  الأمريكي  والممثل  غرينبلات 

في وزارة الخارجية براين هوك. 
)تفاصيل ص 4 ـ 8 (

الجزائر ـ »القدس العربي«:
حمّلت عشرة أحزاب معارضة كبرى في الجزائر 
أمس الأربعاء الســلطات العمومية وفاة الناشــط 
الدكتور كمــال الدين فخار الذي توفــي أمس بعد 
دخوله في إضراب عن الطعام لـ50 يوما في السجن 
بعد حبسه من دون توجيه اتهام له، حسب محاميه 

الناشط الحقوقي صالح دبوز.
وطالبت الأحزاب العشــرة بإيفاد لجنة تحقيق 
مســتقلة لتقصي »ظروف هذه المأساة«. وفي سياق 
غير بعيد ربط المجتمعون أمس وفاة النّاشط بسجن 
رئيســة حزب العمال، قائلين إنه »منذ ما يقرب من 
الشــهر، لويزة حنون محتجزة بقــرار من المحكمة 

العسكرية بالبليدة«.

مضيفــن: »لا شــيء يمكنــه تبريــر احتجــاز 
لويزة حنون، مســؤولة حزب سياســي. إنها المرة 
الأولى منذ نهاية المأســاة الوطنية التي يتم سجن 
المســؤول الأول لحزب سياســي، فقــط لأنه طالب 
بتغييــر النّظــام، حيــث إن هذا المطلــب هو كذلك 
موقفنا المشــترك وموقف الأغلبية الساحقة للشعب 

الجزائري«.
ويرى رؤســاء الأحزاب المعارضة أن النظام في 
بلاده »يمارس سياســة الهروب إلى الأمام والقمع 
مثلما لوحظ في مسيرة الطلبة وفي جمعة 24 أيار/
مايو، بمنع الدخــول للعاصمــة للتظاهر وتوقيف 
مئات من المتظاهرين. إنها بدايــة تطبيق تهديدات 

قايد صالح على المسيرات الشعبية«.
)تفاصيل ص 9(

اعتبرت اتهام بولتون لها بهجمات الفجيرة » ادعاء مضحكا«

تنافر إيراني حول المفاوضات مع أمريكا: خامنئي يرفضها وروحاني يراها »ممكنة بشروط« 
رئيس وزراء قطر يمثل بلاده

في قمم مكة الثلاث
■ القاهــرة - د ب أ: قــررت دولة قطــر أن يمثلها رئيس 
وزرائها الشــيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في قمتي مجلس 
التعــاون الخليجي وقادة الدول العربيــة الطارئتين والقمة 
الاســامية التي ســوف تعقد فــي مكة بالســعودية اليوم 
الخميــس وغــدا الجمعة . وذكــرت المتحدثة باســم وزارة 
الخارجيــة القطرية لؤلؤة الخاطر أمــس الأربعاء »إن دولة 
قطر التي لم تغب يوما عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربيا 
وإســاميا ودوليا تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة 
على الخلافات البينيّة حيث قررت القيادة الرشيدة المشاركة 
على مســتوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله 

بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث«. )رأي القدس ص 23(

عرمان يعلن تلقيه 6 رسائل من »العسكري« تطالبه بالرحيل... الأمن يعتقل صحافيين ويحاصر مصرفا مضربا

الصادق المهدي: لا تفويض شعبيا لـ»الحرية والتغيير« أو للجيش...
وإضراب المعارضة السودانية ينجح في يومه الثاني

حفتر يجتمع برئيس المخابرات المصرية لتسليمه ضابطا مطلوبا

ليبيا: السراج يجتمع بالقيادات العسكرية
والبرلمان منقسم على نفسه

المغرب اكتفى بمأدبة أفطار ترحيبا بكوشنر للمنطقة
وملك الأردن »أبدى قلقا بالغا« من الخطة الأمريكية

الجزائر: أحزاب معارضة تحمّل السلطات مسؤولية وفاة ناشط

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

قــال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ســوريا 
إن ما يجري في إدلب يشــكل تهديدا للسلم في 
سوريا والمنطقة ويجب وقف إطلاق النار فورا، 
فيما دعا الاتحاد الأوروبي في بيان له إلى وقف 
إطلاق النار في إدلب الســورية وطالب روسيا 
وإيــران والنظــام بضمان »الحمايــة الفورية 
للمدنيين«، فيما استمر الوضع المتفجر في إدلب 
ومحيطها شــمال غربي ســوريا حيث قتل 18 

مدنيا أمس، معظمهم من النساء والأطفال.
واعتبرت واشــنطن، الأربعــاء، أن الوضع 
الحالي في محافظة إدلب، »يشــكل تهديدا ليس 

فحسب للسلم بسوريا ولكن للمنطقة بأسرها«. 
جاء ذلــك في تصريحات أدلــى بها المبعوث 
الأمريكي الخاص إلي ســوريا جيمس جيفري، 
انتهاء جلســة مشــاورات مغلقة لمجلس  عقب 

الأمن الدولي حول الأزمة السورية. 
وأكد المســؤول الأممي أن واشــنطن طلبت 
خلال الجلســة ضرورة »وقف إطلاق النار في 
إدلب بأســرع مــا يمكن لأن هذا يشــكل تهديدا 
على الســلم، ليس فحسب في سوريا، وإنما في 

المنطقة بأسرها«.
وقال المبعوث الأمريكي، إنه أثار خلال جلسة 
المشاورات »الموقف المريع في إدلب وتحدثنا عن 
جهود طويلة الأمد لحل الصــراع )منذ 2011(.. 
لكن هناك انقســام حول كيفية حل الوضع في 
إدلــب«. وتابع: »قلنا إن الهجــوم علي المدنيين 

يجب أن يتوقف علــى الفور... ونحن في جميع 
اتصالاتنا ســواء في هذا المجلس أو خارجه كنا 

دائما ندعم وقف إطلاق النار«.
وأصيــب العشــرات بجروح خطيــرة، في 
سلســلة مجازر تســببت بها غارات وحشــية 
وقصــف للنظام الســوري وحليفه الروســي 
على محافظة ادلب التي تعاني من دمار شــامل 
وأريــاف حماة وحلــب واللاذقية، وأســفرت 
في بلدة ســرجة في ريف إدلــب الجنوبي، عن 
مقتل  ســبعة مدنيين على الأقــل بينهم خمس 
ســيدات وطفــل، وإصابة أكثر مــن 10 آخرين 
الدفــاع المدني  بجروح خطيــرة، وعملت فرق 
على انتشالهم وإسعاف المصابين، حيث أحرقت 
حلب  كفر  بلــدة  اســتهدفت  التي  الصواريــخ 
أجساد عدد من أبنائها وتسببت بتفحم جثثهم. 

التواصل  مواقــع  رصــدت  بينما  ذلــك  يجري 
الاجتماعي مشــاهد مؤلمة مــن الدماء والجثث 
المتفحمة والدمار وســط مطالبــات غاضبة من 
الأهالي بفتح الحــدود التركية أمام الفارين من 
جحيم الغارات الســورية – الروســية ووصل 
عدد الفارين من جحيم النيران حســب مصادر 

أممية الى 270 ألف نازح.
لـ»القدس  البيضــاء  الخــوذ  فريــق  وذكر 
العربي« أن 3 مدنيين مــن عائلة واحدة، قتلوا، 
وهم رجــــــل وطفــاه، وأصيــب آخران من 
العائلــة ذاتها، جرّاء اســتهداف بلــدة البارة 
ألقتها طائــرات مروحية  ببراميــل متفجــرة، 
فجر أمس، مستــــهدفة منازل مدنيين وإحدى 

المدارس. 
)تفاصيل ص 4(

الاتحاد الأوروبي: على النظام وروسيا وإيران ضمان »الحماية الفورية للمدنيين«

سوريا: دمار شامل في إدلب وربع مليون نازح... وواشنطن: ما يجري تهديد للسلم في المنطقة

محتجون سودانيون خلال تظاهرة قرب المصرف المركزي في الخرطوم أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
أمس الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في 
زيارة رســمية تأتي تلبية لدعوة مقدمة من نائب 
الــوزراء القطري محمــد بن عبد  رئيس مجلس 
الرحمــن آل ثاني في 7 تشــرين الثانــي/ أكتوبر 

.2018
واســتقبل أمير دولــة قطر تميم بــن حمد آل 
ثاني عبد المهدي فــي القصر الاميري في العاصمة 

الدوحة. 
وقال المكتب الاعلامــي ل‍عبد المهدي في بيان إن 
»رئيس مجلــس الوزراء عادل عبد المهدي التقى،، 
أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي استقبله 
والوفد المرافق له في القصر الأميري في العاصمة 

الدوحة«.
وأصدر الديوان الأميري فــي دولة قطر، بياناً 
بشأن زيارة عبدالمهدي، مشــيراً أن هدفها »بحث 

العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها«.
وأضاف، أن »الزيارة ســتبحث ايضا عدداً من 

القضايا ذات الاهتمام المشترك«.
وكشــف عبد المهدي، كذلك عن زيــارة مرتقبة 
له إلى واشــنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة، 
مبيناً أن »الحكومة العراقية تحركت نحو التهدئة 

لتجنيب العراق تداعيات العقوبات على إيران«.
وقال خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قبل 
توجهــه إلى قطــر، إن »هناك زيــارة مرتقبة إلى 

واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة«.
وأضاف أن »تصريح الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب الأخير كان تصريح تهدئــة«، لافتاً إلى أن 
»زيــارة وزير الخارجيــة الإيرانــي محمد جواد 

ظريف حملت وضوح الموقف«.
نحو  تحركت  العراقية  »الحكومــة  أن  وأوضح 
التهدئــة لتجنيب العــراق تداعيــات العقوبات 
على إيران«. وزاد:«بينّا وجهة نظرنا في مســألة 
العقوبات وكان من المفترض أن ترفع العقوبات«، 
مبيناً أن »إذا استمر هذا الأمر قد نصل إلى تصعيد 

يضر الجميع«.
العراقيــة  الثــاث  الرئاســات  وتواصــل 
)الجمهوريــة، والــوزراء، والبرلمــان( جهودها 
الدبلوماسية الخارجية، ضمن إطار المبادرة التي 
تتبناها بغداد، والرامية لتخفيف حدّة التوتر بين 

واشنطن وطهران.
وفيما يزور عبد المهــدي دولة قطر، عقد رئيس 
الجمهورية برهم صالح، في القصر الجمهوري في 

العاصمة التركية، اســطنبول جولة مباحثات مع 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. 

والأحداث  »التطــورات  الرئيســان  وناقــش 
التي تشــهدها المنطقة مؤخــراً، وتم التأكيد على 
أهمية التعاون واعتمــاد الحوار البناء بين جميع 
الأطــراف للتوصل إلى حلول سياســية للأزمات 
والاستفزاز  التهديدات  لغة  عن  والابتعاد  الراهنة 

وبما يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي«.
العلاقات  »استعراض  أيضاً  تناولت  المباحثات 
بــن البلدين وضرورة تعزيزها بما يوســع آفاق 

التعاون المشترك«.
وأكد صالــح، وفقــاً لبيان رئاســي، ضرورة 
»حمايــة الســيادة العراقيــة، ورفــض اي عمل 
عســكري أحــادي الجانــب يتجــاوز الحــدود 
العراقية«، مبينا أن »ضمان الأمن المشــترك يأتي 

من خلال التنسيق بين البلدين وبلدان المنطقة«.
وحضــر المباحثــات وزيرا خارجيــة البلدين 
ومستشــار الأمن الوطني فالح الفياض، ورئيس 

الاستخبارات التركي، هاكان فيدان.
وأقــام الرئيــس التركي مأدبة إفطــار خاصة 

تكريما للرئيس العراقي.
حســن جهاد، مستشــار رئيــس الجمهورية، 
والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، 
قــال في تصريح أورده إعــام الحزب إن »رئيس 
الجمهوريــة بحث مــع نظيره التركــي الأوضاع 
الخاصة الآن فــي المنطقة، بســبب التصعيد بين 
الولايــات المتحــدة وإيران، وكذلــك جرى بحث 
العلاقــات الثنائية بــن العراق وتركيــا وكيفية 
تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين«، مشددا على 

أن »هذا هو جوهر الاجتماع بين الرئيسين«.
وأشار إلى أن »هناك زيارة لرئيس الجمهورية 
إلى السعودية لحضور مؤتمر قمة عربية إسلامية 

غداً )اليوم(، ورئيس الجمهورية مدعو له«.
وأضــاف أن »جميع الدول تعــرف أن تحركات 
الرئاســة العراقية ورئاســة الــوزراء منذ بداية 
الأزمة بين واشــنطن وطهران، والحركة المكوكية 
لرئيس الجمهوريــة إلــى الأردن وتركيا، وقبلها 
دول كثيــرة في الخليــج وأوروبــا، كلها خدمت 

الوضع لحد الآن«.
وتابع أن »زيــارات رئيــس الجمهورية أكدت 
على عدم دخــول العراق في أي محور في الصراع 
المتحدة  الولايــات  الموجــود الآن، وكذلك حــث 
وإيــران على التهدئة«، مشــيرا إلى أن »الأوضاع 
الآن أهدأ مما كانت عليه قبل أســبوع أو أسبوعين 

من الآن«.

في الأثناء، التقى رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوســي، أخيراً، ملك الأردن عبد الله الثاني، 
فيمــا جــدد الأخير موقف بــاده بدعــم العراق 

والمساهمة بتحقيق التعاون بين البلدين.
وذكر بيان لمكتبــه، أن »رئيس مجلس النواب، 

التقى، فــي العاصمة الأردنية عمــان ملك المملكة 
اللقاء  الثاني، وجرى خــال  اللــه  الأردنية عبد 
مناقشــة تطوير العلاقات الثنائيــة بين البلدين، 
العــراق والمملكة  التعاون المشــترك بين  وتعزيز 

الأردنية الهاشمية في المجالات كافة«.

وأضاف أن »اللقاء بحث المســتجدات الأخيرة 
في المنطقة، وأهمية الحفاظ علــى الأمن الإقليمي 
فيها وتحقيق الاســتقرار، وفــي مقدمتها العراق 
الذي تعافــى وبدأ يشــهد اســتقرارا بعد حربه 
التاريخيــة ضد الإرهاب وانتصــاره على تنظيم 

داعش«.
د الملــك موقف المملكــة الداعم  من جهتــه، جدَّ
بشكلٍ  للمساهمة  بلاده  اســتعداد  مبدياً  للعراق، 
كبيرٍ في تحقيق المزيد من التنســيق والتعاون في 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صالح يلتقي اردوغان في اسطنبول... والحلبوسي والملك عبد الله يناقشان الأمن الإقليمي 

أمير قطر استقبل عبد المهدي... وتداعيات الأزمة الأمريكية الإيرانية على طاولة المباحثات

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في الدوحة أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

يواجه الرئيس الجديد لإقليم كردستان العراق، 
نيجيرفــان بارزانــي، تحدياً أساســياً فــي أثناء 
فترة توليــه المنصب، يتعلق بإعــادة العلاقات بين 
بغــداد وأربيل إلى ســابق عهدها، وحســم الملفات 
الاقتصادية والمالية بين بغــداد وأربيل، إضافة إلى 

إيجاد حلٍ للمناطق المتنازع عليها.
بارزانــي، الذي اختــاره أغلبية أعضــاء برلمان 
الإقليم ليكون رئيساً لكردســتان، قدّم تعهدات إلى 
الشــعب الكردي، بتوفير الأمن والســلم المجتمعي، 
فضلًا عن الحفــاظ على علاقــات الصداقة مع دول 
الجــوار والمنطقــة، فضلًا عــن حلّ المشــكلات مع 

الحكومة الاتحادية »عبر الحوار«.
وقال رئيس إقليم كردســتان العراق الجديد، في 
رســالة وجهها إلى »الكردســتانيين«: »إلى جانب 
التعبير عــن شــكري وتقديري الكبيريــن لبرلمان 
كردســتان الموقر الذي منحني ثقته باســم شــعب 
الأعزاء  الكردســتانيين  كل  وأطمئــن  كردســتان، 
إلى أن رئاســة الإقليم ســتكون المظلة التي توحد 
الصفــوف وتجمع كل القوى والأطراف السياســية 
بمختلف  والدينية  العرقية  والمكونات  الكردستانية 
التعايش السلمي  أفكارهم وتوجهاتهم، في ســبيل 

والطمأنينة لشعب كردستان«.
وزاد: »ســيكون توفير الأمان والسلم المجتمعي 
وضمــان حقوق الفرد والمجتمع أهدافا رئيســة لنا، 
وســنعمل من خلال اتباع سبيل الحوار على حل كل 
المشــاكل بين الإقليم والحكومــة الاتحادية في إطار 
الدســتور، كما ســنعمل على الحفاظ على علاقات 
الصداقة المتينة مــع دول الجوار والمنطقة ومواصلة 
تعزيز مكانة وثقل إقليم كردســتان على المستويين 

الإقليمي والدولي«.
وتابع: »إقليم كردســتان ملك لكل الكردستانيين 
بكل تنوعهم، ورئاسة الإقليم ستكون منصة للتعبير 
عن إرادتهــم ومطالبهم وحقوقهم بــدون تمييز ولا 
تهميش«، لافتاً إلى أن »مصالح إقليم كردستان تدعو 
الأطراف المشــاركة إلى مواصلة وتســريع خطوات 

عملية في تشكيل حكومة الإقليم«.
اســتعداد نيجيرفان بارزاني لحل المشكلات مع 
الحكومة الاتحادية، لاقى ترحيباً برلمانياً، من خلال 
المالية في مجلــس النواب الاتحادي  إعلان اللجنة 
اســتعدادها لرعايــة »أي حــوار عادل وشــفاف 

وهادف« بين بغداد وأربيل.
رئيــس اللجنة النائــب، هيثم الجبــوري، قال 
فــي بيان »نتمنــى أن ينعكس انتخــاب نيجيرفان 
بارزاني رئيســا لإقليم كردستان إيجابياً لحل ملف 
النفط ورواتب موظفي الإقليم، تطبيقا لنص قانون 
الموازنة الاتحادية وبما ينسجم مع مصلحة الجميع، 
لتكون بادرة حســنة لحل بقية الملفــات العالقة بين 
الحكومــة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما ينســجم 
مع الدســتور العراقي والقوانين الاتحادية النافذة، 
وضرورة الالتزام بالمصلحة العليا للشعب العراقي 
كافة بما فيه شعبنا في الاقليم على قاعدة لا ضرر ولا 

ضرار«.
وأضاف: »نحن في اللجنة المالية على اســتعداد 
برعاية أي حوار عادل وشــفاف وهــادف لحل كل 
مــا يتعلق باختصاصــات اللجنة وحســب النظام 

الداخلي لمجلس النواب«.
وتعوّل »جميع« القوى السياسية العراقية، على 
الدور المرتقب للرئيس الجديد لكردستان، في حسم 

الخلافات العميقة بين بغداد وأربيل.
ووجــه، رئيس ائتــاف دولة القانــون »نوري 

لبارزاني بمناســبة توليه  المالكي«، رســالة تهنئة 
المنصب الجديد، جاء في نصّهــا، مبدياً فيها تطلعه 
أن يكون انتخاب بارزاني »خطوة أخرى على طريق 
العلاقات الطيبة بين بغــداد وأربيل لتكون نموذجا 
للانســجام والتفاهم والشــراكة الوطنية، متمنين 
الاســتقرار والازدهــار لشــعبنا الكرديإالى جانب 

أخوانهم من القوميات ومكونات الشعب العراقي«.
أمــا عمار الحكيم، زعيم »تيــار الحكمة« ورئيس 
تحالف »الإصلاح والإعمار« المدعوم من زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، فــرأى إن المنصب الجديد 
لبارزاني سيســهم في »حل المشــكلات وفــكّ العقد 

المستعصية« بين بغداد وأربيل.
وطبقــاً لبيان لمكتب الحكيم، فــإن الأخير أجرى 
اتصــالًا هاتفياً مع بارزاني جاء فيه: »نأمل أن يكون 
عامل  البارزاني  نيجيرفان  للســيد  الجديد  المنصب 
تقريب أكثر بــن أربيل وبغداد ولحل المشــاكل عن 
طريق الحوار بصورة تؤثر إيجابياً على كل العراق، 
خاصة وأنه كان للســيد نيجيرفــان بارزاني دور 

رئيسي في حل المشاكل وفك العقد المستعصية«.
وأكد بارزاني خلال الاتصــال »ببذل كل جهد مع 
بغــداد لحل المشــاكل بصورة مشــتركة عن طريق 
الحوار، وبما يخدم مصالح كل شــعب العراق بكافة 

مكوناته«.
وإضافة إلى تحــدي تطوير العلاقــة بين المركز 
والإقليــم، يواجه بارزانــي طلبــاً لتحويل قضاء 
ســنجار التابع لمحافظة نينوى، إلــى محافظة. فقد 
دعاه، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
وقائممقــام قضــاء ســنجار، محما خليــل، أمس 
الأربعاء، إلى »العمل على تحويل قضاء سنجار الى 
محافظة، فيما دعاه الى ضــرورة تطبيق المادة 140 

من الدستور.

قائممقام سنجار طالبه بتحويل القضاء إلى محافظة

بارزاني يتعهد بحل المشكلات بين بغداد وأربيل...
بغداد ـ »القدس العربي«:ومطالبات بحسم مصير المناطق المتنازع عليها

اتهــم حــزب »الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني«، غريمــه 
»الديمقراطــي«، بـ»خــرق« الاتفاق السياســي المبــرم بينهما 
لتشــكيل حكومة إقليــم كردســتان العراق، علــى خلفية منح 
نيجيرفان بارزانــي منصب رئيس الإقليم، من دون الاتفاق على 
حســم منصب محافظ كركوك للاتحاد، الأمر الــذي يُنذر بتأخر 

تشكيل حكومة الإقليم.
المجلــس القيادي للاتحــاد، أكد عقــب اجتمــاع عقده أمس 
الأربعــاء، المضي في تنفيــذ الاتفاقات المبرمة مــع الديمقراطي 
الكردســتاني بما يخص حل الخلافــات في إقليم كردســتان، 

وبغداد، وكركوك.
وعقد المجلس اجتماعا بإشــراف مباشــر مــن النائب الأول 

للأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي.
وأكد بيان  رســمي للمجلس، على »دعم البيان الذي أصدره 
المكتب السياســي للحــزب يوم أمــس )الأول( عقــب انتخاب 

نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان«.
وعن الأوضــاع السياســية والأمنية والاداريــة في المناطق 
المتنازع عليهــا )كركــوك وخانقين،وطوز خورماتو وســنجار 
ومخمور( أكد على »ضرورة التنســيق فــي المرحلة الحالية مع 
الجهات السياســية في كردســتان خاصة بين الاتحاد الوطني 
لتطبيع  الكردســتاني  الديمقراطــي  والحــزب  الكردســتاني، 
الاوضاع في تلك المناطق التي تواجه خطر الإرهاب، وكذلك لقطع 

الطريق أمام محاولات تدمير الواقع الديموغرافي مجددا«.
وفي محور آخر، ناقــش الاجتماع التطــورات الحاصلة في 
المنطقة، ونــوه البيان إلى أن »خيار الحوار هو الســبيل الامثل 

لإبعاد المنطقة عن شبح الحرب والدمار«.
وشــدد أيضاً علــى أهميــة »اعتماد سياســة التــوازن في 
المؤسســات الدســتورية والدوائر في اقليم كردستان«، معتبرا 
»وحدة الموقف بين الأطراف والجهات الكردستانية أمرا مهما في 

تحقيق المصالح العليا لشعب كردستان«.
في الأثناء، قال المتحدث باســم الاتحاد، لطيف شــيخ عمر، 
في تصريح أورده إعلام الحزب، إنه »جرى اتفاق بين كوســرت 
رســول ومســعود بارزاني على انتخاب محافــظ من الاتحاد 

الوطني يكون من أبناء كركوك«.
وأضاف: »تأخير عملية تشــكيل الحكومة الجديدة في إقليم 

كردســتان سببه سياسة اســتخدام الأغلبية البرلمانية من أجل 
تهميش القوى الأخرى والتفرد واللامبالاة، امام إصرار الاتحاد 
الوطني الكردســتاني على الشــراكة الحقيقة والتوازن وبناء 

أسس متينة لحكم قوي رشيد«.
وأوضــح أن »الحــرص على كركــوك والمناطق المســتقطعة 
الأخرى يبدأ من سياسة موحدة قومية مشتركة بين جميع القوى 
السياســية، وليس عن طريق الســعي من أجل تهميش المطالب 
المشــروعة لقوة كالاتحاد الوطني الكردســتاني، والذي حصل 
في الانتخابات الأخيرة ورغم الظروف السياسية الصعبة على 
أكثريــة أصوات أبناء كركــوك وأثبت كردســتانية كركوك مرة 

أخرى«.
وتابع: »نتمنى أن يفهم الرفاق في الحزب الديمقراطي الرسالة 
التي إرسالها اليهم الاتحاد الوطني عبر موقفه من جلسة برلمان 
كردستان، وأن يقرأوا هذه الرسالة بكل دقة أن سياسة التهميش 
وفــرض النفس تحت مظلة الاغلبية البرلمانيــة لن تصل بنا إلى 

الاتفاق والتوافق«.
كذلك، ندد مركز تنظيمات بغداد للاتحاد بما حصل من »خرق 
والتفاف« داخل قبة برلمان كردستان على الاتفاقات والتوافقات، 
وانتخــاب نيجرفان بارزاني رئيســا للإقليم، بدون مشــاركة 

الاتحاد.
بيان للمركز، ذكر أن »ما حصل هو انتهاك واضح، وتملص من 
الاتفاق السياسي الذي تم الاتفاق عليه بيننا وبين الديمقراطي، 
وهذا ما يؤزم الموقف السياسي ويجعله أكثر حرجا من الفترات 

السابقة«.
وشــدد على أن »الاتحاد الوطني كان وما يزال يعتبر كركوك 
قدس كردســتان، وانتخاب محافظ كردي مــن الاتحاد الوطني 
حق كفله الشــارع الكركوكــي من خلال الحمــات الانتخابية، 
لكن تملص الديمقراطي بهذه الطريقة ســوف يؤثر على الوضع 
في الإقليم والمناطق المســتقطعة بالأخص كركوك، ويعيد الظلم 
والتعريب والتشــريد والتهديد مرة أخرى، لأنهم فسحوا المجال 

باستغلال هذه الثغرة التي كنا نخشاها«.
وحســب البيان »هذا لا يعني أننا سوف نقف مكتوفي الأيدي 
إزاء ما حصل، وســوف يكون لنا موقف آخر أكثر حزما وصرامة 
ليس لأجــل المصلحة الضيقة للاتحــاد الوطني الكردســتاني 
ومكاســبه، لكــن للارتقاء بواقع الشــعب الكردي بشــكل عام 

وكركوك بشكل خاص«.

حزب طالباني يتهم »الديمقراطي« بالتملص
 من الاتفاق السياسي ويحذّر من تعقيد الوضع

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالت أســرة الصحافي المصري محمود حسين، مراسل 
قنــاة »الجزيــرة«، إن الســلطات المصريــة، لــم تفــرج عنه، 
رغــم مرور 7 أيام علــى قرار المحكمة بإخلاء ســبيله بتدابير 

احترازية.
ولفتت إلى أن »النيابة، بدأت تحقق مع حسين، في قضية 

جديدة، في محاولة لإبقائه قيد الحبس الاحتياطي«.
وكانــت محكمــة مصريــة، أصدرت فــي 21 مايــو/ أيار 
الجــاري، قــرارا بإخلاء ســبيل حســن، وبعد اســتئناف 
النيابة، أيدت المحكمة قرار إخلاء الســبيل بتدابير احترازية 

يوم الخميس 23 مايو/ أيار الجاري.
ولفتت الأســرة في بيانها، إلى أن »السبت الماضي، شهد 
بدء إجــراءات إخلاء محمود حســن حيث نقل من ســجن 
طرة إلى تخشــيبة الجيــزة، قبل أن ينتقل في اليوم نفســه، 
إلى قســم شــرطة أبو النمرس وتم إعلامه أنه سيحضر فيه 
لتنفيــذ التدابيــر الاحترازية يومين في الأســبوع، ولم يتبق 
سوى إشارة من مكتب جهاز الأمن الوطني لإخلاء سبيله«.

وتابعت:«بعد مبيت ليلة في حبس القسم فوجئت الأسرة 
أنه تم اصطحابه إلى نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، 
وتم إبلاغنا أن هذه الخطوة مجرد تخليص إجراءات الإفراج، 
وبعد عودة الأسرة للقسم في انتظار خروج محمود حسين 
فوجئوا أنه لم يرجع للقســم وتم إعادته مجددا لسجن طرة 
وقد كان تم التحقيق معه في غياب المحامين على ذمة قضية 

جديدة وهي قضية 1365 لسنة 2018«.
وقالت أن »تاريخ القضيــة الجديدة التي يجري التحقيق 
مــع محمود في اتهاماتها، جاء فــي وقت كان فيه محبوس 

على ذمة القضية الأولي«.
ووفق الأســرة:«محمود أب لتسعة من الأبناء حرموا منه 
لأكثر من عامين ونصف وأصيب كل من أمه وأبيه المســنين 
بجلطــات متعــددة حزنا علــى ابنهــم الأكبر رأس الأســرة 
وفخرهــا، ومحمــود هــو صحافــي مصــري له فــي مجال 
الإعلام ما يزيد عن 30 عامًا، وضاع من عمره عامين ونصف 
وبعدما تجدد أمل الحرية ولم يفصله عن منزله سوى بضع 
أمتار سُحب مجددا إلى قضية لم يسمع بها من قبل وجاري 

التحقيق معه من جديد بلا وجود محامين«.

رغم قرار الإفراج عنه... إعادة مراسل »الجزيرة«
القاهرة ـ  »القدس العربي«  إلى السجن في مصر بعد حبسه على ذمة قضية جديدة

من تامر هنداوي:

انتقد حــزب »التجمــع المصري«، مصــادرة ووقف 
طبع الصحيفة الناطقة بلســانه، للأسبوع الثالث على 
التوالي. وتساءل الحزب في بيان: »من يقف وراء تكرار 
مصادرة جريدة الأهالي، للأسبوع الثالث على التوالي. 
يقوم الرقيب بالتدخل الســافر لتغيير المادة التحريرية 

لجريدة الأهالي، مهدداً بمنع الجريدة من الطبع«.
وتســاءل الحزب، من هــو هذا الرقيــب؟ ومن عينه 
للتدخل بالحــذف والمنع والتعديل على المادة الصحافية 
لجريدة حزب سياســي عريق هو حزب التجمع الوطني 
التقدمــي الوحدوي، ومن هي المؤسســة أو الجهة التي 
عينته رقيباً، ولأي قانون يستند في قراراته؟ ولأي مادة 
من مواد الدســتور يعتمد، وقبل ذلــك وبعده هل عادت 
الرقابة على الصحــف، ومتى عادت، ومــا هي المعايير 
والمبادئ القانونية والدســتورية الحاكمة لقيام السيد 

الرقيب بفعل الحذف والمنع والمصادرة«.
وزاد: »نظن أن تصرفات الرقيب أياً كانت الجهة التي 
يتبعهــا قد خالفت قانــون النشــر والصحافة، وبصفة 
خاصــة مواد الدســتور التــي تنص على حريــة الفكر 

والرأي والتعبير، وحرية النشر، وإلغاء الرقابة«.
وحسب البيان »الرقيب اتصل برئيسة تحرير جريدة 
الأهالي للمرة الثالثة مساء الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2019، 
طالباً حذف تحقيق صحافي موثــق موضوعي قانوني 
موســع لحالات العفــو والإفراج الأخيرة عــن عدد من 
المحكــوم عليهم، فاتخذت رئيســة التحرير بالتشــاور 
مــع مجلس التحرير وقيادة الحــزب موقف رفض طلب 
الحذف أو التعديل، فتوقف الطبــع، ولم تصدر الأهالي 
في موعدها الــدوري صباح أمس الأربعاء 29 مايو/ أيار 

الجاري«.
وأكــد التجمع أن »رفضــه هذه التدخــات الرقابية 
للقانــون والدســتور، ينطلق من  المتكــررة المخالفــة 
احترامه للدســتور والقانون، ومن رفضه لكل القوانين 
المقيدة للحريات، ورفضه القاطع للرقابة على الصحف، 
وحفاظه علــى حقه الدســتوري كحزب سياســي في 
التعبير عــن رأيه، وإصــدار أوراقه وصحفــه، ونقده 
للأوضاع والأقوال والأفعال التــي يراها تضر بمصالح 
البــاد، ومصالح الشــعب والوطن وحقه فــي اتخاذ 

الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه«.
 وطالب »بســرعة التحقيق لمعرفة الجهة التي ينتمي 
إليها الرقيب الذي صــادر الجريدة، والجهة التي ينتمي 
التي  والدســتورية  القانونية  والمبادئ  والمعايير  إليها، 

اعتمد عليها فــي طلب الحذف المرفــوض، والتي اعتمد 
عليها في وقف الطبع والمصادرة«.

وأكد أن »فــرض رقابة على الإعلام لا تحمى ســوى 
الفاســدين والخارجين علــى القانون، وتشــيع مناخا 
ضارا بالاســتثمار ومكافحة الإرهاب، وتساهم في نشر 
الشائعات التى تهدد الأمن الوطني والاجتماعي وتشجع 

على عدم الاستقرار«.
وناشــد »نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للإعلام 
الدفاع عن المواد الدستورية التى تحمى حرية الصحافة 
والاعلام مع الإقرار أن ما حدث للأهالي لا يخص الأهالي 

وحدها، لكنه يطول الإعلام المصرى كله«.
وكشــفت الصحافية فــي جريدة »الأهالي« نســمة 
تليمــة، أن »عدد الجريــدة الذي كان مــن المفترض أن 
يصدر الأســبوع الماضي، تّمت مصادرته مــن المطبعة، 
وطلبت جهات )لم تُحددها( من مسؤولي الجريدة حذف 

موضوع مقابل الطبع، وهو ما تّم«.
وقالت مصادر من التجمع لـ »القــدس العربي«،  إن 
»الموضوع المقصود كان بشــأن عرض طلب إحاطة قدمه 
النائــب محمد فــؤاد مطالبًا بفتح تحقيــق عاجل حول 
وزيرة الاســتثمار السابقة داليا خورشــيد عن طريق 
استغلال نفوذ زوجها طارق عامر محافظ البنك المركزي 

للحصول على أموال وتسهيلات ضخمة من البنوك«.

مصر: مصادرة جريدة حزب التجمع للأسبوع الثالث على التوالي
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■*حزبكــم رفض الانضمــام للاضراب ما هــي مبرراتكم 
للخروج عن إجماع قوى الحرية والتغيير؟

□  ليس هناك إجماع، وهنــاك الكثير من قوى »الحرية 
والتغيير« ضد الاضراب، الذي قررته تنســيقية »الحرية 
والتغيير«، وقيادة تحالف »نداء الســودان« في الاجتماع 
الأخير في النمســا رفضت التصعيد، ونحن قلنا في المقام 
الأول هــذه القضايا الهامة يجــب أن تكون من صلاحيات 
مجلس قيادي ومجلس التنســيق طبيعته تنفيذية. وقرار 
مثل هذا النوع ســيحدث تصعيداً مضاداً، وما هو الإجراء 
لاحتواء التصعيــد المضاد، إذاً كان ينبغــي أن يكون مثل 
هذا القرار من مجلس قيــادي. ونتيجة لذلك، قام المجلس 
العســكري بتصعيد مضاد يتمثل في فــك تجميد نقابات 
المنشــاة، والتي هي جزء من المؤتمر الوطني، وهذا معناه 
بداية الثورة المضــادة، وبذلك نحن نكون ســاهمنا بهذا 
التصعيد في بداية الثورة المضادة. لم يكن من المصلحة أن 
يذهب بعضنا في تنسيقية الحرية والتغيير في هذا القرار 
الذي أدى إلى انقســام، وإذا نجح الإضراب هذا ســيدفع 
المجلس العســكري إلى مزيد من الاعتماد على قوى النظام 
القديم، وإذا فشــل ســيجعل المجلس العسكري يصعّد من 

جانبه، وفي الحالين، تكون النتيجة غير إيجابية.

هجوم على الشيوعي

■ صــدر بيان من الحــزب الشــيوعي يعتبركم بنــاء على 
موقفكم هذا جزءاً من الثورة المضادة كيف تردون على ذلك؟

□ الحزب الشــيوعي عموما معروف هو ينافي وجدان 
الشــعب الســوداني، وعلى طــول الخط يتخــذ مواقف 
متطرفة، وهو معنا في »الحريــة والتغيير« يصدر قرارات 
حزبية مخربة وغيــر متفق عليها. هــذه الثورة نحن من 
أســس لها ونزع الشــرعية من النظام الســابق طوال 30 
سنة، والحزب الشيوعي نفســه من الأحزاب التي دخلت 
في الحكومة في عام 2005 واستمر هو وغيره من الأحزاب 
أعضاء في النظام 6 ســنوات. وحدنا نحن ومعنا أحزاب 
جديدة مثل المؤتمر الســوداني، لم نلوث أنفسنا بمشاركة 
النظام مثل الشــيوعيين. هذا الحزب يتسرع دائما بإطلاق 
الاتهامات الباطلة، وهو نوع من الشذوذ الذي ينفع العدو، 
والحزب الشــيوعي نهجه مثل الغشــيم الذي لا يضع في 
الحســبان عواقب هذه التصريحات، وإذا كان حزب الأمة 
وهــو حزب الأغلبية في الســودان، هو جــزء من الثورة 
المضادة إذا هي أغلبية، وهــذا النوع من الاتهام كلام ليس 
له معنى سوى الإثارة، وأنا متأكد اذا دخلنا في انتخابات 
حرة الحزب الشــيوعي لــن يحصل على دائــرة واحدة، 
وكونه أقلية ليس له أن يتصــدى لحزب مثل حزب الأمة، 

بعد كل انقلاب عسكري تعقبه انتخابات يأتي بالأكثرية.
■ ماهــي تفاصيل الموقف التفاوضــي الحالي مع المجلس 
العســكري بعــد رفضــه مقتــرح الأغلبيــة المدنيــة البســيطة، 
والرئاســة الدورية في ظل وجود مقترح المناصفة في المجلس 

السيادي، وهل هناك إجماع على هذا المقترح؟
□ حتى الآن لا يوجد إجماع، هناك أفكار مختلفة. اعتقد 
في النهاية سيجري الاتفاق على نوع من الشراكة، لأن من 
غير الممكن تحويل المجلس العســكري لمجرد )بوسطجي( 
ساعي بريد لتســليم الســلطة من جهة لجهة،  ويجب أن 
يكون له دور ما، وأنا اقترحت عمل ميثاق شــرف ينطوي 
علــى إعلان مبادئ ينظم الشــراكة بــن الطرفين، يقضي 
بالاتفاق على إعلان دستوري يضبط العلاقة بين السلطات 
والمحلية  والولائية  والتشــريعية  والتنفيذية  الســيادية 
وهذا سهل الاتفاق عليه، ولكن المشكلة في صلاحيات هذه 
السلطات، وحتى الآن هناك حوارات حول ذلك، لكن ليس 

هناك مسألة قاطعة.
■ تبنيتم مقترح الأغلبية المدنية والرئاســة العســكرية، ما 

هي المبررات لذلك؟
□ المبرر الأساســي أن مجلس السيادة ستكون القضية 
فيه ليست التركيبة  العددية، بل الصلاحيات، نحن ننادي 
بأن تكون صلاحيات لمجلس ســيادي في نظــام برلماني، 
وهذا ما ينبغي أن يحدده الإعلان الدســتوري، وإذا اتفق 

على هذا، لا توجد مشــكلة في رئاســة المجلس لشخصية 
عســكرية، باعتبار أن الصلاحيات ســتكون بيد مجلس 

وزراء مدني.
■ هنــاك ضبابية كبيرة في صلاحيات المجلس الســيادي 
من يراها تشــريفية ومن يراها صلاحيات تنفيذية وإذا كانت  

تشريفية لماذا تعذر تكوين هذا المجلس؟
□ صلاحيات مجلس السيادة يجب أن تكون مثل ما هي 
في النظام البرلماني وهذه مســالة جربناها في السودان،  
إذا اتفــق على صلاحيات المجلس لن تكون هناك مشــكلة 
في تكوينه،  نحن ننادي أن تكون الصلاحيات الســيادية 
كما في نظام برلماني بما يجعــل الصلاحيات لدى مجلس 

الوزراء.
■ المجلــس العســكري يلــوح بخيــار الانتخابــات المبكرة 
ويقــول إن هناك قوى غير شــعبية ممثلة داخل قوى »الحرية 
والتغييــر«، هــل تعتقــد أن المجلــس يمكن أن يشــكل حكومة 
لوحــده ويمضــي نحــو الانتخابــات، مــا موقفكــم مــن هذا 

السيناريو ؟
□ إذا مضــى المجلس وحده في مســار مــن هذا النوع 
ستتم مقاطعة هذه الانتخابات، لأنها ستكون بدون اتفاق 
القوى المعنية. لكن الكلام عن انتخابات مبكرة مشــروع، 
لأن المجلس العســكري وقوى »الحرية والتغيير«، ليس 
لديهم تفويض شــعبي، لديهم تفويض ثــوري، وينبغي 
علينا أن نحقق هــذا التفويض الشــعبي، والانتخابات 
تتطلــب اســتحقاقات أهمهــا إزالة تمكين حــزب المؤتمر 
الوطنــي القائم حتــى الآن. كمــا أن مؤسســات الدولة 
مشــوهة بوجود كوادر من الحزب الحاكم مغروســة بعد 
أن طــردوا العناصر والكوادر المؤهلــة، ولا بد من تطهير 
الخدمــة العامة وإزالــة  القبضــة الحزبيــة. فضلًا عن 
الأجهزة الموازية، دفاع شــعبي كتائب ظــل هذه لا بد من 
حلهــا وتجريدها مــن قدراتها العســكرية. وبعد تحقيق 
ذلك، يجري انتاج قانون انتخابــات جديد يراعي نزاهة 
الانتخابــات، وتكوين مفوضية مســتقلة، إذا حدث ذلك 
كله، يكون مدخــل لانتخابات حرة ونزيهة، عندئذ نرحب 
بالانتخابــات ونقول نعم لهــا، ولكن لابد من اســتيفاء 

شروطها.
■هل تقبلون الانتخابات المبكرة قبل نهاية الفترة الانتقالية؟
□ في أي وقت، لأن هناك إشــكال، عندما يكون المجلس 
العســكري يغالــط فــي صلاحيــات الحريــة والتغيير 
الشــعبية، ويقول يجــب أن نحتكم للشــعب، نقول نعم 

نحتكم للشعب، بعد دفع هذه الاستحقاقات.
■ ســبق لك وأن انتقدت »الدعم السريع« ووصفتها بأنها 
»غير منضبطة«، ما هو تصورك لمســتقبل هذه القوات في ظل 

تمددها وانحيازها إلى الثورة؟

□ الكلام الذي قلته في الماضي صحيح، ولكن هي أعادت 
اكتشاف نفسها، وقامت قيادة الدعم السريع، بمصالحات 
مع القبائل، وقامــت أيضاً بالتعبير عــن مواقف منحازة 
للشــعب بصورة واضحة، وعندما جلبــت إلى الخرطوم 
تحدثــت بلغة أنها لن تتصدى للمواطنــن بالقوة ثم بعد 
هذا كلــه قامت بموقف وطني عندما رفضــت تنفيذ أوامر 
البشير بإخلاء ميدان الاعتصام بالقوة، وهذه التصرفات 
تدل على أن الدعم الســريع اتخذت مواقف حميدة وطبعا 

هناك قاعدة فقهية تقول الحسنات تذهب السيئات.
مســتقبل هذه القوات، يرتبط بمستقبل قوات الجيش 
والشرطة بصورة تتماشــى مع الانضباط، وتتماشى مع 
الســلطة المدنية المرتقبة والمنتخبة، طبعاً، سيكون هناك 
ضرورة لإعادة هيكلة القوات المسلحة واستيعاب القوى 

التي رفعت السلاح ضد السلطة ضمن اتفاقية السلام، 

مصالحة بين السنّة والشيعة

■ هنــاك مطالبــات شــعبية بســحب القوات الســودانية 
والدعم السريع من اليمن، ما هو موقفكم من ذلك؟

□ حتى الآن ليســت لدينا خطط من هذا النوع، ولكن 
نحن نســعى لعقد مؤتمر للشؤون الخارجية. هذا المؤتمر 
القومي ســيتطرق لهذا النوع من القضايــا، وانا كرئيس 
منتدى الوسطية العالمي، وهو يضم مجموعة من الحكماء 
شــغلنا الشــاغل هو القول بأن حرب اليمن ينبغي وقفها 
عبر مصالحة سياســية. لا بد من أن نحدث صلحاً بين أهل 
السنّة والشيعة لأن هذا مهم لأمن المنطقة، ولا بد كذلك من 
أن نسعى إلى مصالحة في دول الخليج لأن هذا الاستقطاب 
يضر الطرفين. نحن نتبنى فكــرة أن هذه المنطقة لا يمكن 
تحقيق الأمن والتنمية فيهــا، إلا بعقد اتفاق أمني عربي ـ 
إيراني ـ تركي هذا الاتفاق يحقق التعايش السلمي وعدم 
التدخل في شؤون الغير، وهذا المشروع نقوم به كمشروع 
منتدى الوسطية العالمي، أما في ما يتعلق بالسودان هذه 
القضايا حساســة لا ينبغي أن نتخذ فيهــا قرارات فردية 
نطالب ونعمل لعقد مؤتمر الشؤون الخارجية لحسم هذه 

القضايا.
■ البشير وبعض قيادات الحزب الحاكم في السجن، هل 
تأكدتم من ذلك، وهل من الأفضل محاكمته داخليا أم إرساله 

إلى محكمة الجنائيات الدولية؟
□ الســودان وقّع على نظام روما الذي بموجبه كُونت 
المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه لم يصادق على الميثاق، 
والآن يجب أن نصادق على الانضمــام للمحكمة لأن هذا 
تطور حميد فــي النظــام القانوني الدولــي والانضمام 
للمحكمــة لا يعني تلقائياً تســليم البشــير، هناك خيار 
محاكمتــه داخل الســودان إذا توافرت أجهــزة قضائية 
مســتقلة، والآن لا توجد، وضمن الإصــاح الذي ينبغي 
أن يكــون إصلاح الهيئة القضائيــة للدولة، وهناك خيار 
تسليم البشير، ينبغي أن يستشــار في هذا، أهل الدم في 

دارفور الذين ارتكبت بحقهم الجرائم.
■ هنــاك قيادات مــن الحزب الحاكم خارج الســجون هل 
تعتقد أن هذه القيادات يمكن أن تقوم بعمل مضاد يقضي على 

مكتسبات الثورة، وهل تخشى من انقلاب عسكري مقبل؟
□ كلــه وارد. ونحن قدمنــا ورقة كيفيــة التعامل مع 
الماضي لأن النظام الذي تم بموجبه قيام المجلس العسكري 
كان مفاجئا، ولذلك تم إجراء في القمة ولكن بقية الجســم 

المتعلق بالنظام الســابق موجود، ونحــن قدمنا مذكرة 
فيها تفاصيل ماذا ينبغي عمله بالنســبة لتفكيك التمكين 
وتطهير الخدمة المدنية، وتجريد الحزب الحاكم من المنافع 
والامتيازات غير الشرعية التي اكتسبها، ومحاكمة الذين 
أجرمــوا، وقدمنا تصوراً كاملًا حول هذه القضية، ونعتبر 
ذلك أولى مهــام الحكومة المدنيــة. وإذا لم يجر الإصلاح 
وتفكيك التمكين، ستكون لهذه الجماعات قدرات، ليحدثوا 

ثورة مضادة.
■ ماهــي آخر المســتجدات فــي تكوين المجلــس القيادي 
لقــوى الحرية والتغيير الــذي أحدث كل هــذه الخلافات في 

قوى الثورة. وهل هناك توافق حوله؟
□ حتى الآن هنــاك إجماع من كل الأطــراف بضرورة 
قيام مجلس قيادي، ولكــن هناك جهات تعمل على إدخال 
نوع من المعوقــات والتعطيل. والاثنــن الماضي كنا على 
اتفــاق بقيام المجلــس، ولكــن حصل غيــاب من بعض 
الجهات، وقررنا تأجيل هذا القرار لوقت لاحق. ســنصبر 
علــى ذلك لأن المطلوب توحيد كلمــة الحرية والتغيير في 
مواجهة الموقف السياسي الراهن، لأن كل خلاف سيؤدي 
لاستثماره من الجهات المتعلقة بالثورة المضادة، ولا توجد 
آلية لإحتــواء الخلافات داخل الحريــة والتغيير إلا قيام 

المجلس القيادي.
■ هناك اتهام لك بأنك تريــد قيام المجلس القيادي لتكون 

على رأسه وتوجيه مسار الثورة؟
□ نعــم بعضهم صار يصــرح بأنهم لا يريــدون قيام 
المجلس القيادي، لأن الصادق المهدي ســيكون رئيســه. 
أنا لا أرغب في الرئاســة، شكلنا لجنة قامت بكتابة لائحة 
قضت بأن تكون الرئاسة تداولية. ما دخلت في أي رئاسة 

إلا وأنا منتخب.
■ قضية الحرب والســام أعطيت 6 أشهر هل تعتبر هذه 

الفترة كافية لإنهاء هذا الملف المعقد؟

□ الأفكار المتعلقة بإنهــاء الحرب موجودة، لكن يجب 
أن تســبق ذلك إجراءات، منها إعلان عفو عام لكل الذين 
شــاركوا في المرحلة الماضية في عمل مســلح. كما ينبغي 
أن يكون هناك إســقاط للأحكام بالإعدام الصادرة بحق 
بعض قيادات الحركات المســلحة، وأنا شــخصيا مواجه 
علي بشرة دعاوى جنائية تنتهي بالإعدام وهي قائمة إلى 
الآن، وكل هذه الأشياء يجب أن تلغى ضمن عملية تحضير 
المناخ للســام، ويجب أن تخاطب عملية السلام الأسباب 
التي قادت لرفع الســاح في وجه الدولــة، ونعمل الآن 
على الدعوة لمؤتمر للســام داخل الســودان تشارك فيه 
كل القوى التي حملت الســاح وبحضور إقليمي ودولي. 

الموضوع لن يأخذ زمناً طويلًا إذا توافرت الإرادة للسلام

العلاقة مع الإمارات

■ زارت إبنتكــم نائبة رئيس الحزب الامــارات وأثير لغط 
حول هذه الزيارة ماهي تفاصيلها؟

□ الدكتورة مــريم ذهبت للإمارات لشــكرهم، عندما 
منعت من دخــول مصر ونحن في المطار الســاعة واحدة 
صباحــا تم اتصال بالإخوة في دولــة الامارات وفوجئنا 
بأنهم قبلوا استضافتنا، واستقبلونا استقبالًا حافلًا رغم 
أنهم والمصريين في تحالف، والآن بعد هذه الثورة رأينا أن 

نشكرهم على هذا الجميل.
كمــا ان هناك مبادرة ســام إمارتية، وهنــاك اتفاقية 
إطارية اشتركت بها عناصر مهمة من الجبهة الثورية التي 
تحمل السلاح، والآن يبحثون عن كيف ومتى يتم التوقيع 
على هــذا الاتفاق الإطاري، ونحن من ضمــن اقتراحاتنا 
توفير الظروف لتوقيع الاتفاقية الإطارية داخل السودان،  
ولكن حتى إذا لــم توقع في الســودان، ينبغي أن يكون 

هناك حضور دولي يوفر غطاء سياسيا لها.
■ هل نعتبر أن زيارة نائب رئيس الحزب مقدمة لدخولكم 
في تحالف مع محور السعودية والإمارات أم أن الأمر لا يرقى 

الى ذلك؟
□ الامر لا يرقى إلى ذلك، نحن نطالب أن لا نتعاطى مع 
موضوع العلاقات الخارجية في الســودان بانفعالات أو 
تصرفات فردية أو حزبية، نريد ضبطاً قومياً لهذه المسألة، 

ينطلق من مفهوم قومي للشؤون الخارجية.
■ ما هو تقيمكم للزيارات التي قام بها المجلس العســكري 
لبعــض الــدول العربية ،هــل تتوقعون أن يكــون لهم دور في 

مستقبل عملية الانتقال السياسي في السودان؟
□ نحن نرحب بكل مســاعدات تأتينا مــن إخوتنا في 
العالم العربي، لكن الذي ينبغي أن يكون في هذه المرحلة 
لا بــد أن نتريث في الدخول فــي أي علاقات محورية إلى 
حين أن ينعقد المؤتمر الخاص بالشؤون الخارجية ونقرر 
موقفنا الشــامل الكامل. عندما زارني الســفير السعودي 
والســفير الإماراتي قلــت لهما نحن نتطلــع أن يقدم لنا 
إخوتنا في الخليج مشــروع مارشــال لتحسين الاقتصاد 
السوداني وأن يكون هناك تعاون بينهم في هذا الموضوع. 
بوصفي رئيس منتدى الوسطية، أتبنى مشروع مصالحة 
خليجية ومصالحة ســنّية شــيعية، وإيقاف الحرب في 

اليمن عبر تسوية سياسية شاملة.

قال إن لا وجود لخطة لإعادة القوات السودانية من اليمن... وأشاد بقوات »الدعم السريع«

الصادق المهدي لـ» القدس العربي«: »الحرية والتغيير« والمجلس العسكري بلا تفويض شعبي
 ونقبل انتخابات مبكرة بعد استيفاء شروطها... ونفضل التريث بالانضمام إلى المحاور

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

أكد الصادق المهدي، رئيس تحالف »نداء السودان« وزعيم حزب »الأمة القومي« في حوار مع »القدس العربي« 
في الخرطوم، قبوله المشاركة في انتخابات مبكرة، في أي وقت خلال الفترة الانتقالية، شرط استيفاء شروطها 
المتمثلة في إنهاء سياسات تمكين حزب الرئيس المخلوع عمر البشير. ووصف المجلس العسكري وقوى »الحرية 
والتغيير«، بأنها بلا تفويض شــعبي وتحوز تفويضا ثوريا، معتبراً أن »الســبيل لمعالجة ذلك انتخابات شــفافة 
ونزيهة«. وفيما أشــاد بقوات »الدعم السريع« التي »أعادت اكتشاف نفسها«، هاجم الحزب الشيوعي، واصفاً 

إياه بالـ»المنافي لوجدان الشعب«.

الصادق المهدي خلال حواره مع الزميل عمار عوض

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

لــم تفلح تهديــدات المجلــس العســكري في 
السودان في كسر الإضراب العام الذي دعت إليه 
قوى إعلان »الحريــة والتغييــر«، وانتهى أمس 
الأربعاء، بعد أن بدأ أول من أمس الثلاثاء، بنجاح 
واضح، حســب ما أفــادت مصادر فــي العاصمة 

والمدن الأخرى.
وكانــت قــوى »الحريــة والتغييــر« المحرك 
الأساســي لاحتجاجات الســودان، قد دعت لهذا 
الإضــراب على أن يعقبه تصعيــد يصل لعصيان 
مدني شــامل ومتواصل، إذا لم يســتجب المجلس 
العســكري لمطالب المتظاهرين بتســليم السلطة 

لحكومة مدنية.
ولم يطالع الســودانيون الصحف أمس، حيث 
لم تصدر، بســبب إضراب الفنيين الذين يقومون 

بعمليات للطباعة.
وقالت شــبكة الصحافيين الســودانيين وهي 
كيان غيــر حكومي إن ذلك يعــود للنجاح الكبير 
الذي حققه الإضراب الذي دعت إليه الشــبكة فقد  
السياســية،  الصحف  من  أمــس  المكتبات  »خلت 
الأمر الذي يشير إلى الاســتجابة الكبيرة لدعوة 

الإضراب من قبل القاعدة الصحافية«.
إلى »المشاركة المختلفة من الإعلاميين  وأشارت 

في غير الصحف حيث »استجاب بعض الإذاعات 
الخاصــة، ووكالات الأنباء، وموظفون، وعاملون 
في الحقــل الإعلامي لدعوة الإضراب في مشــهد 

عظيم«.
وأدانــت الشــبكة »التهديــدات التــي أطلقها 
ناشــر صحيفة المجهــر الهندي عــز الدين بفصل 
الصحافيين والموظفين والعاملين بالصحيفة الذين 

استجابوا لدعوة الإضراب«.
وعلى صعيد متصل، أطلقت الســلطات الأمنية 

حملة من الاعتقالات وسط الناشطين والإعلاميين، 
إذ تم اقتحــام وكالة رماتــان الإخبارية، واعتقال 
عدد مــن الصحافيين، ومصادرة أجهــزة الوكالة 

بالكامل.
وتواصل الإضــراب في مختلف مــدن البلاد، 
ونفذ العاملون في الصنــدوق القومي للإمدادات  
الطبية )وهــو أكبر مورد حكومي للــدواء( وقفة 
وتجمع  الإضــراب.  برنامج  ضمــن  احتجاجيــة 
العاملــون  بالامدادات الطبية فــي فناء الحوش 

الشمالي للإمدادات، ورددوا هتافات ثورية تدعو 
المجلس العسكري، لتسليم الســلطة إلى حكومة 

مدنية.
وواصلــت المصــارف  كذلك، إضرابهــا لليوم 
الثاني على التوالي وفي مقدمهــا البنك المركزي، 
الــذي تعرض لإعتــداء أمس الأول مــن قبل قوة 
مسلحة حاصرت المبنى، وتضامنت حشود غفيرة 
من موظفي شــركة زيــن للاتصــالات، الكهرباء، 
البتــرول، وزارة المالية، رام للطاقــة مع موظفي 

البنك المركزي..
وسيّر العاملون في قطاع الكهرباء مساء أمس 
الأول، موكبا إلى ســاحة الاعتصام مشيرين إلى 
»مساندتهم واستجابتهم لنداء تجمع قوى الحرية 
التغيير في تنفيذ الإضــراب وذلك من أجل تنفيذ 

مطالب الثورة وتحقيق الحكومة المدنية«.
الحريات،  مجــال  فــي  والناشــط  الصحافي 
ســليمان ســري،  قال إن »قوى الحرية والتغيير 
لم تستعجل الإضراب«، مشــيراً إلى أن الإضراب 

»جاء في الوقت المناسب تماما«.
وأضــاف: »الاضــراب كان ضروريــا لتعرية 
الذي يمارس نفس  العســكري  وكشــف المجلس 

أساليب النظام السابق«.
مقتل  الأربعاء،  السودان،  أطباء  لجنة  وأعلنت 
امرأة وجنينهــا وإصابة آخرين في اشــتباكات، 

بالقرب من مقر الاعتصام.
وقالــت اللجنة »ارتقــت روح الثائــرة ميادة 
وجنينهــا نتيجة إصابتها برصاصة طائشــة في 
اشتباك لعناصر الجيش وبعض المتفلتين منهم في 

شارع النيل«.
وأضافت »نتجت عن الاشــتباك أيضا إصابات 

متفاوتة بين الثوار جار إسعافها«.
فيما قال تجمع المهنيين عبر صفحته على موقع 
»فيســبوك«، إنه اشــتباك بالرصاص الحي بين 
قوات عسكرية ومنفلتين منها في شارع النيل، أدى 

إلى ارتقاء روح ثائرة وسقوط عدد من الجرحى 

»التصرفات غير المســؤولة من  التجمع  وأدان 
القــوات النظامية  ـ  من دون تفصيل - التي يجب 

أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته«.
وطالب بضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة.

ودعــا المعتصمين لضبــط النفس والتمســك 
بالسلمية والتواجد في ساحة الاعتصام وتفويت 
الفرصــة على المتربصين بالثورة باســتغلاله في 

إشاعة الفوضى.
المحلــل السياســي، الجميل الفاضــل، بيّن أن 
»الاضراب هــو الأنجح منذ 38عامــا«، معتبراً أن 
»الإضرابات الســابقة كانت جزئية تشــارك فيها 
فئات محــددة«، واصفــاً ما حــدث بـ»الإضراب 

الشامل«.
وزاد، لـ»القــدس العربــي«: »هــذه التجربة 
ناجحة بكل المقاييس وقد جاءت مفاجئة ومباغتة 

للكثيرين، وعلى رأسهم المجلس العسكري«.
وأوضــح: »مــا حدث فــي اليومــن الماضيين 
سيجعل المجلس العسكري يعيد النظر في مواقفه 
وتحقيق  المفاوضــات  لطاولة  بالعودة  ويســرع 

رغبة الشعب«.
إلى ذلك، أكــد الاتحاد الافريقي »الحاجة الملحة 
إلى حل سريع للأزمة الحالية القائمة على احترام 
إرادة وتطلعات شــعب الســودان نحو التحول 
الديمقراطي، وكذلك إلى توافق شــامل بين جميع 
أصحاب المصلحة الســودانيين المعنيين، في إطار 

مواثيق الاتحاد الأفريقي ذات الصلة«.

الاتحاد الافريقي يدعو لعدم التدخل الخارجي... ومقتل إمرأة وجنينها في اشتباكات

المعارضة السودانية تنهي إضرابها: مشاركة واسعة وضغط على الجيش

وقفة تضامنية مع موظفي بنك السودان بعد أن اعتدت عليهم قوات أمنية في اليوم الأول للاضراب

أكد أنه كان ينوي الانضمام إلى الاعتصام لكنه فوجئ بقرار عزل البشير
تحــدث الصادق المهــدي رئيس تحالــف »نداء الســودان« في حــواره مع 
»القدس العربي«، عن الفترة بين ليلة 6 إبريل/ نيسان، والأيام التي تلتها حتى 

سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير يوم 11 إبريل/ نيسان.
وعن دوره وقتها، قال: »نحن كنا نعبئ الشــعب ضد النظام البائد منذ أول 
يوم. الشــعب الســوداني واجه النظام عبر ســت انتفاضات والســابعة هي 
الأخيــرة، وفي يــوم 10 إبريل/ نيســان، اجتمع بنا مدير الأمــن صلاح قوش 
بطلب منــه، وكنا أنــا، والعضوان في نداء الســودان، محمد وداعة يوســف 

الحسين«.
وتابع: »كان قوش، قد اســتأذن البشــير للاجتماع بنــا والأخير وجهه بأن 
يذهــب معه أحمد هــارون رئيس الحزب الحاكــم البائد، وفي هــذا الاجتماع 
قــال لنا هارون إن القرار صدر بفض الاعتصام بالقوة، وقلت له أنا ســأنضم 
للاعتصــام، فرد عليّ لن تجد من تنضم له. وقبل هذا اليوم كنت يوم 5 إبريل/ 
نيســان، أعلنت أن كل الناس يجب أن يخرجوا في مواكب 6 إبريل/ نيســان، 

وهــو فرض عين عليهم، وعندما قال هارون لن تجد من تنضم له، أبلغه محمد 
وداعة اقتلوا الإمام الصادق فهو ســيكون فــي الاعتصام، وتحملوا التبعات، 
عندئــذ غيّر صلاح قــوش وجهة الكلام، وقــال لن نفض الاعتصــام، وانتهى 

الاجتماع وهارون يهددنا وقوش يرفض فض الاعتصام«.
بعــد ذلك، تابــع الصدق المهــدي »ذهب قوش بــدوره إلى اجتمــاع أجهزة 
الأمــن مع البشــير، وضــم الاجتمــاع آنــذاك، قيادة الجيــش وقيــادة الدعم 
الســريع وقيادة الشــرطة وقيادة الأمن، وأمر البشير بفض الاعتصام بالقوة 
واستشــهد بــكلام عن فقيه مالكي بــأن للحاكم الحق فــي أن يقتل الثلث لكي 
ينقــذ الثلثين، وأعطاهــم تعليمات بفض الاعتصام بالقوة أو هو ســيلبس زيه 
العســكري ويفضه بنفســه، وتركهم يفكرون كيف يفضــون الاعتصام، وفي 
رأيي، إلى ذلك الوقت لم يكن هناك تدبير منهم لعزل البشير ولو كان هو عنده 
فكرة عن هذا التوجه لكان بطش بهم. أنا كنت انوي الانضمام إلى الاعتصام، 

لكن فوجئت بقرار عزل البشير، الذي حال دون ذلك«.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

قتــل 18 مدنياً أمــس الأربعــاء، معظمهم من 
النســاء والأطفــال وأصيب العشــرات بجروح 
خطيرة، في سلسلة مجازر تأتي في سياق سياسة 
تقود  اذ  الوحشية،  والروسي،  السوري  النظامين 
موسكو بشراكة مع النظام السوري هجمة عنيفة 
ضــد المدنيين في محافظــة ادلب وأريــاف حماة 
وحلب واللاذقية، حيث أســفرت الغارات الجويّة 
والصواريخ  والمروحيــة،  الحربيــة  للطائــرات 
الشــديدة الانفجار التي سقطت على بلدة سرجة 
في ريف إدلب الجنوبي، إلى مقتل  ســبعة مدنيين 
على الأقل بينهم خمس ســيدات وطفل، وإصابة 
أكثر من 10 آخريــن بجروح خطيرة، وعملت فرق 
الدفاع المدني على انتشــالهم وإسعاف المصابين، 
حيث أحرقت الصواريخ التي استهدفت بلدة كفر 
حلب أجســاد عدد مــن أبنائها وتســببت بتفحم 

جثثهم. يجري ذلك حيث رصدت مواقع التواصل 
الاجتماعي مشــاهد مؤلمــة من الدمــاء والجثث 
المتفحمــة والدمار وســط مطالبــات غاضبة من 
الأهالي بفتــح الحدود التركية أمــام الفارين من 

جحيم الغارات السورية – الروسية.
وذكر فريــق الخوذ البيضــاء ان 3 مدنيين من 
عائلة واحدة، قتلوا، وهم رجل وطفلاه، وأصيب 
آخران مــن العائلة ذاتها، جرّاء اســتهداف بلدة 
البارة بالبراميل المتفجرة، ألقتها طائرات مروحية 
فجر الاربعاء، مســتهدفة منــازل مدنيين وإحدى 
المدارس. في حين نفــذت طائرات النظام الحربية 
المزيــد من الغارات مســتهدفة القطــاع الجنوبي 
من ريف إدلب، ليرتفع عــدد الغارات التي نفذتها 
طائــرات النظــام الحربية علــى منطقة »خفض 
التصعيد« خلال ســاعات صباح الأربعاء، إلى 71 

غارة حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
مديــر الدفاع المدني الســوري فــي ادلب، قال 
لـ«القدس العربــي« ان إحصائية الثلاثاء انتهت 
بتوثيــق مقتل 13 »شــهيداً بينهم ســبعة أطفال، 

وأربع نساء، و50 مصاباً، بينهم 23 طفلًا، وثماني 
نســاء حصيلة الشهداء والجرحى اليوم في ريف 
إدلب«. وكانت مدينة خان الســبل في ريف ادلب 
الشــرقي في صدارة المــدن المســتهدفة، فقد قتل 
فيها خمســة مدنيين بينهم ثلاثة أطفــال وامرأة 
وأصيب 21 آخرون بينهم 10 أطفال وامرأة، بعدما 
تعرضت لأربع غارات مــن الطيران الحربي، و16 
برميلًا ألقاهــا الطيران المروحي، ونتج عنها أيضاً 
دمار في المنازل والممتلكات وحرائق في المحاصيل 

الزراعية.
وأصيب 14 مدنياً بينهم تسعة أطفال وامرأتان 
ومتطوع مــن الدفــاع المدني فــي كفرعويد التي 
تعرضــت لغارة جوية وقصــف بقذائف مدفعية، 
كما أصيــب ثلاثة مدنيين في مدينــة كفرنبل التي 
تعرضت لقصف بـ16 صاروخاً بعضها اســتهدف 
مشــفى الحكمة وأدى لخروجه عن الخدمة فضلًا 

عن ثلاث غارات بالطيران الحربي.
وشــنت المقاتلات الحربية غارات اســتهدفت 
ارياف ادلــب وحماة وحلب، وقصفت كلًا من بلدة 

كفرســجنة ومحيطها، كما اســتهدفت قرية موقا، 
وترملا  والنقير  حيــش،  وبلدة  الدولي  والطريق 
حريق  عنهما  ونتج  وأطرافها  ومعراته  وحزارين، 
في المحاصيل إضافة إلى اســتهداف قرى في جبل 
النعمان،  معــرة  جنــوب  والحامدية  شحشــبو 
وأطراف مدينة ســرمين، والهبيــط، ومدينة خان 

شيخون.
القصابية  بلدة  المروحي  الطيران  استهدف  كما 
الهبيط  وقصف  متفجرة،  أسطوانة  و15  ببرميلين 
ومزارع جنوب خان شيخون ونتج عنها دمار كبير 
في المنازل والممتلكات، وقصفت قوات النظام قرية 
عابديــن وأطرافها بـ175 قذيفــة مدفعية، وخان 
شيخون بـ30 قذيفة مدفعية أدت لدمار في المنازل 

والممتلكات.
وأســعفت فــرق الخــوذ البيضــاء المصابين 
نتجت  حرائق  وأخمدت  القتلى  جثامين  وانتشلت 
عن القصف والغارات، كما أنهــت الفرق عمليات 
البحث والإنقــاذ في مدينة أريحا بعد 21 ســاعة 
عمل، بعثورها على جثماني امــرأة وابنتها كانتا 

مفقودتين.
ونتيجــة لمواصلــة التصعيــد، دعا نشــطاء 
معارضــون في محافظــة إدلب، وجهــاء المنطقة 
والمدنيــن وأهالــي المخيمــات إلى الخــروج في 
تظاهرات شعبية عارمة استنكاراً للصمت التركي 
والدولي، مطالبين بفتح الحدود أمام الهاربين من 
البطش والاجرام الروسي والسوري، تحت شعار 

»وقف إطلاق النار أو كسر الجدار«.
وســائل  عبر  دعوتهــم  الناشــطون  ونشــر 
التواصل الاجتماعي، قالوا فيها »اننا في مواجهة 
مفتوحة بين عدو مجرم ومدنيين لا يملكون وسائل 
الدفاع عن أنفســهم، فلا بد للمدنيين في إدلب من 
البحث عن خيارات ضمــن ما هو متاح، بالتوازي 
مع الجهــد الدفاعي الذي يقوم بــه الجيش الحر، 
ولذلك  تداعى ناشطون لمسيرة مليونية واعتصام 
باتجاه الحدود التركية لمحاولة إزالة هذا الحائط 
المشين تحت شعار: »افتحوا الحدود لا نريد أرضاً 
تحكمها روسيا ولا نريد لأجساد أطفالنا أن تُمزّق«.

وكتب ناشطون في إدلب ان الدعوات للتظاهر 

جاءت رفضاً للاســتكانة »لجحيم بوتين، وصمت 
الضباع مــن حوله والندب والبكاء والاســتغاثة 
بالظالمين لن تجدي نفعاً لا بد من التحرك الشعبي 
للبحث عن البدائل، »ذاهبون إلى أوروبا بحثاً عن 
الســام، في جمعة الزحف لكسر الحدود« وحدد 
القائمون على التجمع، ســاحة سرمدا طريق باب 
الهوا، يوم الجمعة بعد صلاة، والانطلاق باتجاه 

باب الهوا على الحدود السورية التركية. 
من جهته، قال الائتلاف الســوري المعارض ان 
المجتمع الدولي مطالب بإيجاد آليات لوقف مجازر 
النظام وروســيا، ووثق خلال الساعات الماضية 
»ارتكاب قوات النظام وطائرات الاحتلال الروسي 
والميليشــيات الإيرانية 4 مجازر في إدلب وحلب، 
حيث استهدف القصف أكثر من 35 مدينة وبلدة«. 
وطالــب الأطــراف الفاعلين في المجتمــع الدولي 
بتحمل مسؤولياتهم بشكل فوري وعاجل، لتنفيذ 
القرارات الصــادرة عن مجلس الأمن والعمل على 
فرض وقف لإطلاق النار وإلزام النظام بالرضوخ 

لمتطلبات الحل السياسي.

مشاهد مؤلمة من الدماء والجثث المتفحمة والدمار ومطالبات غاضبة بفتح الحدود التركية أمام الفارين 

استمرار جحيم إدلب على يد القوات الروسية والنظام... ومقتل 18 وجرح عشرات المدنيين 

لعب بالمساحات والجغرافيا والتفريق بين »الأقصى« والقبة والكنيسة

الرباط - عمان ثم الفاتيكان وكوشنر... ما هو سر »الخلطة« الأمريكية الجديدة في »الحرم القدسي«؟ 
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

ما هو ســر العلاقة التي تربط سياسياً بين الرباط 
وعمان بعدما قرر جاريد كوشــنر، المستشار الأكبر في 
البيــت الأبيض ونجم صفقة القــرن، زياتهما معاً وفي 

جولته ذاتها في المنطقة؟
صعب جداً ترســيم إجابة حاســمة على مثل هذا 
السؤال إلا في سياق ترتيب الأوراق المتعلقة بالأوقاف 
الإســامية والمســيحية في مدينة القــدس، فالمغرب 
العربي يتولى رئاســة لجنــة القدس باســم العالم 
الإســامي، والأردني بين يديه الوصاية الهاشــمية 
على الأوقاف المســيحية والإسلامية معاً. في منتصف 
هذا التشــابك في الخلفيات ثمة مناورات سياســية 
وبكل  وبالجملة.  تحديداً  الفاتيكان  لمؤسســة  الطابع 
حال، المستشار كوشنر غير مرحب به في العاصمتين 

شعبياً.
 لكنه اختار زيارتهما لسبب على الأرجح قبل وقوفه 
على المحطة الإسرائيلية ضمن زيارة للمنطقة تفترض 
التسويق البطيء لما يسمى بصفقة القرن. وهي صفقة 
مشــبوهة في الشــكل والمضمون، وتســتهدف إعادة 
إنتاج الموقف في الأردن وفلسطين بالحد الأدنى لصالح 
مشروع يعيد تأهيل إسرائيل ويخدم الصهيونية، وفقاً 
الناشــط  الذي يفضل اســتعماله وبصراحة  للتعبير 
السياسي والإسلامي الأردني البارز مروان الفاعوري.

 عند أي محاولة لتتبع خيوط كوشــنر، في الرباط 
وعمان حصرياً، تبرز بوضــوح احتمالية العودة إلى 
سياق التقاســم المكاني والزماني في الحرم القدسي، 
الأمر الذي يرفضه وزير الأوقاف الأردني الدكتور عبد 

الناصر أبو البصل.
 »القــدس العربي« اســتمعت مباشــرة للوزير أبو 
البصل وهو يرفض أي محاولة خبيثة للمساس بالدور 
الأردنــي التاريخي على قاعدة فصل المســجد الأقصى 
وحده عن قبة الصخرة وبقية جغرافيا الحرم المقدس. 

وحــاول أبو البصل خلف الســتارة وضــع المرجعية 
الدينية الأردنيــة بصورة المحظــورات هنا. وبصرف 
النظر عن مســتوى التعاون الفلســطيني والتركي مع 
الأردن، ثمة معلومات عن سعي كوشنر ورفاقه الثلاثة 
لترتيب ملف الحرم القدســي، وهو أوسع جغرافيا من 
مساحة المســجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة فقط، 
بطريقة تعيد إنعاش خطة التقاســم الزماني والمكاني 
القديمة وضمن تســوية الأوراق الحساســة في خطة 
أشــمل ينتظر الجميــع من واشــنطن أن تعلنها وعلى 
أســاس رسالة ســبقت واشنطن من كوشــنر وفريقه 
تقول بــأن قرار اعتبــار القدس عاصمة لإســرائيل لا 

تراجع عنه.
 في المقاربــة التي يقترحها سياســي أردني محنك 

مــن وزن طاهر المصــري، كل هذه الترتيبــات مقدمة 
لإزالة المســجد الأقصى عن الخريطة وبصورة  تحيي 
مشــروع تهويد القدس الشامل، حيث وصلت التقارير 
عــن حفريات إســرائيلية تحت المســجد الأقصى إلى 
تحذيرات مغرقة في الخطر. في المقابل، وفي قياســات 
رئيس مجلس الأعيــان الأردني فيصــل الفايز، وكما 
ســمعت »القــدس العربي« منــه الــاءات الأردنية 
الهاشمية واضحة ولا تقبل القسمة على اثنين، والأردن 
لا يســتطيع أحد تجــاوزه، وقيادته قالــت كلمتها ولا 
مجال لأي تساهل في مسألة الدور التاريخي والواجب 
الأردني. لكــن مثل هذا الطرح، ســواء الذي يبالغ في 
الخوف على الدور الأردني أو الــذي  يحاول التلاعب 
في الحقائــق والوقائع على الطريقــة الأمريكية، قد لا 

يحافظ في المحصلة على المســاحة كاملة التي تمتع  بها 
الأردن في الماضي تحت عنوان الوصاية.

 إلى حــد كبير، ومن بــاب التوقع السياســي، ثمة 
مــا يوحي بأن الجانب الأمريكي يتعهد بعدم المســاس 
بالوصاية الهاشــمية، لكنه يحــاول تجميل إجراءات 
لإعــادة تعريفها وتســويتها، الأمــر الذي قــد يبرر 
مشاورات كوشــنر مع الرباط والملك محمد السادس، 
خصوصــاً وأن بابــا الفاتيكان وفــي زيارته الأخيرة 
للمغرب أعلــن عن تقديره لدور المغــرب وقيادتها  في 

دعم وحماية المؤمنين في القدس وغيرها.
مبكراً التقطت المجســات الأردنية أن بابا الفاتيكان 
في المغرب لم يتطــرق إلى الدور الأردنــي في القدس 
عندما تحدث عن عذابات المؤمنــن فيها. ومبكراً أيضاً 
فهم ساســة أردنيون بأن المغرب، وهو يتفاعل مع بابا 
الفاتيكان في الزيــارة التي أعقبت قمة تونس العربية 
لسبب مجهول حتى اللحظة، لم يحرص على التحدث 
عن الوصاية الأردنية مع مؤسســة الفاتيكان. رغم أن 
العاهل الأردني الملك عبد اللــه الثاني زار الرباط  قبل 
زيارة البابا بأيام، وصدر بيان مشــترك حكم مســار 
نقاشات قمة تونس بشــأن القدس عندما تضمن دعم 
الوصاية الهاشمية الأردنية. وبكل حال، يفسر خبراء 
عميقون وقوف كوشنر على محطتي الرباط وعمان معاً 
باعتباره مقدمة لإقناع الأردن بترك حساســيته تجاه 
أي زحام سعودي محتمل في ملف القدس، على أن يعاد 

إنتاج تفاصيل وإجراءات التقاسم المكاني والزماني.
وذلك بنــاء على معطيات تعيد إنتاج ملف الوصاية 
الأردنية من حيث التفاصيل والشكل والمضمون بوجود 
غطاء مغربي هذه المرة، وعلى أســاس أن العلاقة بين 
المملكتين الأردنية والمغربية أقل حساســية من العلاقة 
بين المملكتين السعودية والأردنية. طبعاً، لا مجال الآن 
للقول بأن الأردن ســيقبل التفصيل الأمريكي بســبب 
ارتيابه بالعلاقات بين اليمين الإســرائيلي وكوشــنر 
وفريقه. لكن المجال مفتوح تماماً لتفســير وقفة كوشنر 
على محطتي الرباط وعمان معاً فجأة وفقاً للسيناريو 

المشار إليه سالفاً. 

أمريكا تنقل معتقلين يشتبه في انتمائهم
لتنظيم »الدولة« من سوريا إلى العراق

 

■ بغداد- بروكســل – رويترز: أظهرت مقابلات مع ســجناء ومصادر 
عراقية ووثائق قضائية أن القوات الأمريكية أرســلت في ســرية ما لا يقل 
عن 30 شخصاً يشــتبه في أنهم من مقاتلي تنظيم »الدولة«  الأجانب الذين 

اعتقلوا في سوريا العام الماضي وفي أواخر 2017 لمحاكمتهم في العراق.
وأدانــت محاكم عراقية ثلاثة مــن هؤلاء الرجال بالانتمــاء إلى تنظيم 
»الدولة«  وقضت بإعدامهم، وحكمت على خمســة منهم بالســجن المؤبد. 
وقال أربعة منهم إنهم تعرضوا للتعذيب في الســجن، وهو ادعاء لم يتسن 
التحقق منه. ونفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تسلم معتقلين من سوريا 

في عامي 2017 و2018، ونفى مزاعم المحتجزين بتعرضهم للتعذيب.
وفي حين لم يتم حســم مصير الآلاف من مقاتلي تنظيم »الدولة«  الذين 
تم أسرهم في سوريا، فقد تم نقل نحو 30 متشــدداً أجنبياً مشتبهاً بهم إلى 
العراق في عامي 2017 و2018 بعد أن اعتقلتهم قوات ســوريا الديمقراطية 
المدعومة من الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لوثائق محكمة عراقية وسجلات 
اعتقــال أمريكية ومصادر مخابــرات ومصادر قضائية وكذلك أشــخاص 
مطلعين على الأمر. وامتنعت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، التي تشرف 
على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، عن التعليق على ما توصل إليه، 
لكنها أقرت بالتحديات التي يشــكلها المحتجزون الذين اعتقلتهم جماعات 

كردية لا تحظى سلطتها باعتراف دولي.
وقال المتحدث الكابتن بيل أوربان »قضيــة المقاتلين الإرهابيين الأجانب 
المحتجزيــن لدى قوات ســوريا الديمقراطية في ســوريا مشــكلة معقدة 
للغاية«. وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من الدول أن تتحمل مســؤولية 
مقاتليهــا الأجانب من خلال »المقاضاة أو برامج إعادة التأهيل أو غيرها من 
الإجراءات التي تحــول دون انخراط المعتقلين مرة أخــرى في الإرهاب«. 
وتابع »ما زلنا نعمل مع مجموعة واســعة من الشركاء الدوليين لضمان ألا 

يهدد هؤلاء المقاتلون الإرهابيون الأجانب أي شخص مرة أخرى«.
وجرت مقابلات مع ثمانيــة رجال أدينوا لدورهم فــي تنظيم »الدولة« 
أثناء مثولهم أمام المحاكم العراقية. والثمانية من بلجيكا وفرنســا وألمانيا 
وأستراليا ومصر والمغرب. وقالوا إنه بعد أسرهم في سوريا على يد قوات 
ســوريا الديمقراطية، اســتجوبتهم تلك القوات والقوات الأمريكية بشأن 
دورهم في تنظيم »الدولة الإســامية«. وأضافوا أنهم احتجزوا بعد ذلك، 
في الحبس الانفرادي معظم الأحيان، في قواعد عســكرية أمريكية بإقليم 
كردستان العراق أو في الأردن قبل نقلهم إلى السجون العراقية. وامتنعت 
قوات ســوريا الديمقراطية عن التعليق على مسألة نقل السجناء. وكانت 
قوات ســوريا الديمقراطية قالت إنها تريد التخلــص من المقاتلين الأجانب 

لأنها ليست في وضع يسمح لها بتقديمهم للمحاكمة.
ويضغط الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب على الــدول الأوروبية 
لاستعادة مواطنيها من بين أكثر من ألفين من المشتبه بأنهم مقاتلون أجانب 
تم اعتقالهم خــال المعارك الأخيرة التي دارت رحاها في وقت ســابق هذا 

العام للقضاء على الخلافة التي أعلنها التنظيم في سوريا.
ويقول دبلوماســيون غربيون ومســؤولون عراقيــون وأمريكيون إن 
الولايات المتحــدة والحلفاء الأوروبيين أجروا محادثات مع بغداد بشــأن 
إمكانية نقل دفعة سجناء من سوريا لمحاكمتهم في بغداد. وفي حين لا توجد 
سياسة أوروبية مشــتركة لكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب من أوروبا، 
فقد أظهر العراق اســتعدادا لمحاكمتهم. وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة 
الإرهــاب العراقي صباح النعمان إن أي مزاعــم على أن المعتقلين نُقلوا إلى 
مقار احتجازهم من ســوريا في 2017 و2018 غير صحيحة، نافياً تعرضهم 
للتعذيب. وأضاف »أفراد داعش يعرفون كيف يختلقون الأكاذيب لتضليل 

القضاة من أجل تجنب محاكمتهم«.

حساسيات مناطقية بين سكان طرطوس ونازحي حلب
تنتهي بدعوات لطردهم من الساحل السوري 

أنطاكيا - »القدس العربي«:

منذ انــدلاع الحرب في ســوريا وتصاعد حركة النــزوح التي تبعتها، 
لاســيما الداخلية منها بين المحافظات، تنامت مشاعر مناطقية بين شرائح 
وأطياف واســعة من الشــعب الســوري، في ظل توجه غالبيــة الفئات 
لاستثمار ما يجري من أجل تأمين تجارة رابحة تدر على أصحاب )المنطقة 
الآمنة( التــي لم تدخلها الحرب مبالغ طائلة في ظــل التراجع الاقتصادي 

الذي تشهده البلاد منذ عام 2012.
مناطق الســاحل الســوري التي تعد أكبر معاقل النظام ومسقط رأس 
معظم ضباطه في ســوريا، باتــت مقصداً لنســبة كبيرة مــن النازحين 
الســوريين، كونها »آمنة نســبياً« وبعيدة عن خطــوط الجبهات، وهو ما 
جعلها وجهة لكثير من العائلات الســورية وخاصة سكان »حلب وحمص 

ودمشق«.
يعد وجود الحلبيين في مناطق الســاحل الســوري أمراً مهماً بالنسبة 
لســكان الساحل أنفســهم ، فأهالي حلب وهنا نقصد القســم الغربي من 
المدينة الذي يضم التجار والأثرياء نسبياً، مع قلة قليلة ممن فر من القسم 
الشرقي، يعدون ســابقاً )أسياد المال الســوري( كما هو معروف، بل وأن 
الفكرة العامة المأخوذة عن الحلبيين بأنهم )بخلاء وهمهم جني المال( وهذا 
ما جعلهم في كثير من الأحيان عرضة للاســتغلال في جميع الأماكن التي 

تواجدوا بها غير مدينتهم أو خارجها.
محليــون تحدثوا  لـ »القــدس العربي«، مؤكدين أن مناطق الســاحل 
شــهدت مؤخراً عداءً واضحاً من قبل ســكانها الأصليين تجاه »الحلبيين« 
وبخاصة مدينة طرطوس، وذلك بعد شــجار نشــب بين بائعين متجولين 
حلبيــن وآخرين من طرطوس بســبب الخلاف على مناطــق البيع قرب 
الشــاطئ، وهو ما أدى لموجة احتقان كبيرة بين الطرفين تطورت فيما بعد 

لمشاجرات جماعية )حلبيين ضد طراطسة( في مناطق عدة بطرطوس.
المشــاكل الأخيرة نجم عنها دعــوات لطرد أهالي حلــب من طرطوس 
وعموم الساحل الســوري، بحجة أن وجودهم »انعكس سلباً على واجهة 
الســاحل الحضارية«، إضافة إلــى أن )حلب باتت آمنــة( وأنه »من غير 

الداعي وجودهم في طرطوس« بعد الآن.
ولاقت هذه الدعوات اســتنكاراً كبيراً لدى الموالــن وخاصة الحلبيين 
منهم، حيث بدأ كثيرون وعبر منشــورات غزت مواقــع التواصل، بتذكير 
أهالي الســاحل كيف أن أهالي حلب وفروا فــرص العمل عندما كانوا )في 
العز( قبل الحرب لسكان الساحل وغيرهم وتقبلوا جميع الأطياف الأخرى 

من الشعب السوري.
فيما كانت ردة ناشــطي المعارضة على هذه التصريحات، بأن وصفوها 
بأنهــا »مماثلة لتصريحات أحــزاب المعارضة التركيــة« معبرين عن ذلك 
بمثل شعبي يقول )العرق دساس والشرش بيسقي(، في إشارة منهم إلى 

الطائفة الواحدة التي يتحدر منها الطرفان.
واســتغل النظام وجود النازحين الذين يشــكل أهالــي حلب أكثر من 
نصفهم للترويج لقيم التســامح الديني والخلقي بين الطوائف في سوريا 
وليبرز دور  اللاذقية التي تعد مســقط رأسه، بأنها »مدينة التسامح التي 

احتضنت الجميع«.
حيث سلط احد التقارير الضوء على  سائقي الأجرة )الحلبيين( الذين 
ســمح لهم بالعمل بســياراتهم داخــل المدينة وبقرار تنفيــذي صادر عن 
المحافــظ في مدينة اللاذقية إلا أنه ومنذ الشــهر الخامس لعام 2014 بدأت 
شــرطة مرور اللاذقية بتســجيل مخالفات على ســائقي سيارات الأجرة 
الحلبيــن )مخالفة عمل غيــر مرخص له( قيمتهــا الضريبية 7000 ل.س 
وعند إبراز الســائقين الحلبيين لقرار المحافظ بالسماح لهم بالعمل يُخطر 

الشرطي السائق الحلبي بأن القرار قد ألغي!

التصعيد الإيراني الأمريكي
يخيّم على لبنان من بوابة »حزب الله« 
■ بيــروت - من نهــا ناصر الدين: فــي ظل تصاعد التوتــر الولايات 
المتحدة وإيران، تجددت الهواجس على الساحة اللبنانية من موقف »حزب 
الله« اللبناني )حليف إيران(، واحتمالية أن يتخذ خطوة عسكرية لتعزيز 

موقف طهران على طاولة المفاوضات. 
غيــر أن نوابًا فــي كتل متحالفة مــع »حزب الله« ومحللين سياســيين، 
اســتبعدوا ســيناريو الحرب بين واشــنطن وطهران، واحتمال أن يبادر 
»حزب الله« بخطوة تصعيدية، لكنهــم رجحوا أنه لن يقف مكتوف الأيدي 
إذا اشــتعلت المنطقة. وبينما كانت تتجه أنظار اللبنانيين نحو الأمين العام 
لـ«حزب الله«، حســن نصر الله، في خطابه الأخير بمناسبة عيد التحرير 
ف موقفه من النــزاع القائم، آثر  اللبناني فــي 25 مايو/أيار الجــاري، لتلقُّ
الأخير الصمت في هذا الســياق، واكتفى بالبحــث عن مخارج تحمي لبنان 

والمنطقة من »صفقة القرن«، و«شبح التوطين«.
وفي كلمة متلفزة بمناســبة ذكرى انســحاب القوات الإســرائيلية من 
الجنوب اللبنانــي، في 25 مايو/ أيار 2000، قال نصر الله إن »التطورات في 
المنطقة والتوتر الشــديد بين الولايات المتحدة وإيــران في الخليج مرتبط 
بصفقة القرن«. ويتصاعد توتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، في 
ظل حشود عسكرية واســتهداف ناقلات نفط خليجية، وسط تهديدات من 

واشنطن بالرد على أي استهداف إيراني لحلفائها الخليجيين. 
وعلى غــرار نصر الله، آثر النواب المنضوين تحــت جناح »حزب الله«، 
عــدم التعليق على هــذا الموضوع.  وأكد عضــو كتلة »الوفــاء للمقاومة«، 
)حليف حزب الله( النائب أنور جمعة، أنــه »لا جواب« لديه ولدى زملائه 
من نواب »حزب الله« في هذا الســياق، وقال »نكتفي بما قاله الســيد نصر 
الله«. أما النائب في الكتلة نفسها، الوليد سكرية، فقال، إنه »سيكون لنصر 
الله موقف بيوم القدس )31 مايو/أيار الجاري(، يحدد موقف حزب الله من 

الصراع في المنطقة«، دون تفاصيل إضافية. 
وبغض النظر عن الموقف المرتقب، الذي يتوقع سكرية أن يكون إيجابيًا، 
أكــد أن »حزب الله لا يبادر إلــى الحرب، لكن إذا اشــتعلت الحرب، وعمّت 
المنطقة لن يقف مكتوف الأيدي«. وأضاف: »سيناريو الحرب مستبعد، على 
اعتبار أن أمريكا لا تســتطيع الدخول في حرب، وإن كان لديها القدرة على 
تدميــر المنطقة، لكنها لن تســتطيع في حال اندلاع الحرب أن تســيطر على 
الأرض، لا ســيما أن لإيران القــدرة على حرق الخليــج وتوقيف صادرات 
النفط من الخليج، كونها موجودة على 1500 كلم على طول امتداد الخليج«.
وبالنســبة للكتل النيابيــة الأخرى، وما إذا كانت تتخــوّف من أي دور 
لـ«حزب الله« في هذا الصراع، اســتبعد عضو »تكتل لبنان القوي« )التيار 
الوطني الحر-حزب رئيس الجمهورية ميشال عون(، النائب أنطوان بانو 
اندلاع حرب بين إيــران وأمريكا. وقال بانو: »ترامــب لديه انتخابات بعد 
ســنة، وهو رجل أعمال يهتم بمصالحه، والإيرانيــون معروفون بأنهم من 

أصحاب الباع الطويل، ولذلك الأمور متجهة نحو الاتفاق«. 
»الأناضول«

محاولات إسعاف مصابين من بين الأنقاض في ريف إدلب

الأردن يرفض أي محاولة خبيثة للمساس بدوره التاريخي
على قاعدة فصل المسجد الأقصى وحده عن قبة الصخرة وبقية جغرافيا الحرم المقدس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »الغارديان« إن الســعودية اســتهدفت 
معارضاً سعودياً يعيش في لندن، ببرمجية خبيثة صنعت 

في إسرائيل.
وفــي تقريــر أعدته مراســلة الصحيفة في واشــنطن 
ســتيفان كيرشغاســنر ونيك هوبكنز في لنــدن جاء أن 
الســعودية تقوم بحملة قرصنة إلكترونيــة متقدمة ضد 
معارض بارز يعيش تحت حماية الشــرطة وذلك حســب 
الإخطار القانوني الذي أرســل للســعودية واطلعت عليه 

صحيفة »الغارديان«.
وتم تقديم الإخطار القانوني للســفارة الســعودية في 
لندن وواشــنطن يوم الثلاثاء، وأرســل نيابــة عن مقدم 
البرامج الساخرة من القيادة السعودية على يوتيوب غانم 
الدوسري واتهم الحكومة الســعودية باستهدافه بهجوم 
خطير ببرمجية خبيثة من صناعة الشركة الإسرائيلية »إن 

إس أو غروب« المثيرة للجدل.
وتستخدم الحكومة السعودية وبقية مؤسسات الرقابة 
فيها نظام الشــركة المعروف باســم »بيغاسوس« لملاحقة 
الناشــطين السياســيين والمطالبين بالحقوق والحريات. 
وكشف تقرير هذا الشهر عن قدرة النظام الإسرائيلي على 
خرق منبر التواصل الاجتماعي »واتســاب« دون الحاجة 
للنقر على الرســالة المجهولة التي تصل لمســتخدم هاتف 

آيفون.
وتمت الاســتفادة من بعض ملامح الضعــف في المنبر 
من أجــل الدخول إلى حســاب محام بريطانــي معروف 
تقدم بدعوى مدنية ضد الشــركة الإســرائيلية. وحسب 
الرسالة فقد تلقى الدوسري رســالة نصية مثيرة للشبهة 
في حزيران/ يونيو 2018 وتتبع الخبراء منشــأ الرســالة 
إلى نظام بيغاسوس »الذي يركز على السعودية« وارتبط 

بحملات منفصلة ضد ناقد آخر للسعودية.

رابط تجسسي

وتقول الرسالة القانونية إن هناك إشارات على هاتفي 
اللذين يستخدمهما الدوســري بالإضافة لرابط  »آيفون« 
فاسد أرسل إليه وما عرف عن استخدام السعودية لنظام 
بيغاســوس أدى إلى »النتيجة المحتومــة« وهي أن المملكة 
هي المسؤولة عن إرسال الرســائل النصية إلى الدوسري 
والتســبب بضرر لجهازي الهاتف اللذيــن يملكهما. وجاء 
في الرســالة أن »كميات كبيــرة من المعلومــات الخاصة 
للدوســري مخزنة ويســتخدمها على هاتف أيفون. وهذا 
يضــم معلومات تتعلــق بحياتــه الشــخصية وعائلته 
وعلاقاته وصحته وأمواله وأموره الخاصة المتعلقة بعمله 

في الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية«.
ومنح الإخطار القانوني الســعودية ستة أسابيع لكي 
ترد على ما ورد فيه من مزاعم، وهو ما قد يمنح السعودية 
تسوية القضية مع محامي الدوسري قبل تقديم الاتهامات 
رســمياً إلى المحكمة. وقال الدوســري: »نحاول استخدام 
مســاحة الحرية في الغرب وأوروبا وأمريكا، والسعودية 
تريد أخذ هذه الحرية بجعلي وغيري نشــعر كأننا نعيش 

في سجن«.
وتعتمد الاتهامات على تحليل توصل إليه »سيتزن لاب« 
بجامعــة تورنتو، والذي يركز على أمــن المعلومات وتتبع 
بشكل قريب برمجية بيغاســوس التي طورتها شركة »إن 
إس أو«. ولم تتلق الصحيفة أجوبة من السفارة السعودية 

في لندن ولا في واشنطن على ما ورد في الإخطار القانوني 
من مزاعم. ودافعت شــركة »إن إس أو« عن نظامها، فبعد 
الكشــف عن اســتخدام البرمجية للدخول إلى حسابات 
مستخدمي تطبيق واتســاب قالت إنها سمحت للشركات 
التي اشــترت التكنولوجيــا منها لاســتخدام النظام في 
مكافحــة الجريمــة والإرهاب. لكنها لم تشــغل بنفســها 
البرمجيــة أو تقوم بتحديــد الطريقة التي اســتخدمتها 

الحكومات.
ويتزامن الكشــف عن ملاحقة المعارض الســعودي في 
لندن مع ما وصل من تحذيرات لنقاد السعودية في النرويج 
وكندا والولايات المتحدة من خطر يترصد بهم. ويعتقد أن 
المخابرات الأمريكية هي التي أرســلت التحذيرات لوكالات 

الأمن المحلية.

شجب دولي

وواجهت الســعودية في العام الماضي شجباً دولياً بعد 
مقتل وتقطيع جثــة الصحافي الناقد للنظام الســعودي، 
جمال خاشــقجي الذي دخل قنصلية بلاده في اســطنبول 
ولم يخرج منهــا. وتوصلت المخابــرات الأمريكية بدرجة 
عالية مــن الثقة أن الجريمة أمرت بها القيادة الســعودية. 
وتقول الصحيفة إن الإخطار الذي قدمه محامي الدوسري 
والتقاريــر الأخرى عن ملاحقة نقاد الســعودية تقترح أن 
النظام السعودية يشــن حملة جديدة ضد النقادين له في 

الخارج.
ويعيش المعارض الســعودي في لندن منــذ عام 2003 
وبسبب لسانه الســليط على العائلة السعودية الحاكمة، 
لــه أكثر من 400.000 متابع علــى »تويتر«، كما أن عروضه 

التي يقدمها من خلال برنامج »غانم شــو« على اليوتيوب 
وشــاهدها 230 مليون شــخص تهدف لزيــادة الوعي في 
وضع حقوق الإنسان في السعودية والسخرية من العائلة 
المالكة. وتصف الرسالة مزاعم بالاستفزاز بما فيها حملات 
على »تويتر« ضــده والتي دعت لاســتخدام العنف ضده 
ومحاولات عــدة لجره إلى الســعودية أو الســفر خارج 
بريطانيا. ولم ترد السفارة السعودية في لندن وواشنطن 
على مزاعم حملات الاســتفزاز. وحسب الإخطار القانوني 
يعيش الدوسري تحت حماية الشرطة منذ 31 تشرين الأول 
)أكتوبر( العام الماضي. ولم يتم التأكد من زعم الدوســري، 
فيما رفضت شرطة لندن مناقشة موضوع يتعلق بأمن فرد.

وتشــير الصحيفة إلى أن المعارض السعودي المقيم في 
كنــدا تقدم بدعوى قضائية ضــد »إن إس أو غروب« وزعم 
أن البرمجية التي طورتها اســتخدمت ضــده في أثناء ما 
كان على اتصال دائم مع خاشــقجي. وحذرت الســلطات 
الأمنية عبد العزيز بإمكانية تعرضه للخطر وذلك حســب 
تقرير لمجلة »تايم« التي اتصلــت بالمقربين منه وأصدقائه. 
وقالت الشركة الإســرائيلية إن البرامج تم ترخيص بيعها 
للحكومات لمكافحة الجريمة والإرهاب وإنها لا تتسامح مع 

إساءة استخدامها.
وفــي النرويج تلقى الناقد والناشــط إيــاد البغدادي 
تحذيرات وحماية بعد تهديدات ضده مصدرها السـعودية.

الدوســري  تعرض  فقد  القانونــي  الإخطار  وحســب 
لأضرار شــخصية نتيجة الحملة السعودية ضده وتطالب 
الشــركة القانونية التي تدافع عنــه »لي دي« بتعويضات 
لــم تحددها بالإضافــة لاعتذار كامل والكشــف عن هوية 
الذين تصرفوا نيابة عنها وإعادة المعلومات  الأشــخاص 

المسروقة ودفع تكاليف القضية القانونية.

صحافة 
»الغارديان«: اتهامات للرياض باستهداف معارض سعودي بنظام تجسس إسرائيليعالمية

»الغارديان«: حميدتي يطمح لأن يكون الرجل الأول في السودان
قــال محــرر الشــؤون الأفريقيــة بصحيفــة 
»الغارديان« جيســون بيرك، إن الســاعد الأيمن 
للرئيــس الســوداني الســابق عمر البشــير في 
دار فور، محمد حمــدان دقلو )حميدتي( أصبح 
وبشــكل متزايــد لاعبا رئيســيا فــي مرحلة ما 
بعد الإطاحــة به. وقــال إن المتظاهريــن اتهموا 
هذا الشــهر قوات الدعم الســريع التــي يقودها 
حميدتــي عندما أطلــق النار عليهم وســقط من 
بينهم 6 قتلى. ومع أن شــهود العيان شــاهدوا 
عربات الدعم الســريع المعروفة وهي تفتح النار 
عندمــا حاولت نــزع المتاريس قــال حميدتي إن 
المســؤولين عن العنف كانــوا موجودين داخل 
جامعة الخرطــوم ومعســكر المعتصمين. وقال 
»لقــد اعتقل هؤلاء الأشــخاص واعترفــوا أمام 

الكاميرا« بدون تقديم تفاصيل.
 ويعلــق بيرك أن حكم البشــير الذي اســتمر 
30 عاماً اتســم بالحــروب الأهليــة وانتهاكات 
حقــوق الإنســان. ويرفــض الجنــرالات الذين 
سيطروا على السلطة بعد الإطاحة بالبشير في 
11 نيسان/إبريل الاستماع لدعوات المتظاهرين 
والمجتمع الدولي لتســليم السلطة وأصروا على 
أن يقود الحكومة ضابط. وفي ظل الإنسداد في 
المحادثات حول من ســيقود البلاد برز حميدتي 
وبشــكل متزايد كلاعب رئيســي. وبــدا تأثيره 
من لقائه يوم الجمعة مع ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان، ذلك أن الرياض برزت كداعم 
مهم لحكام الســودان الجدد بعد رحيل البشير. 
ونشــرت قــوات الدعم الســريع في الســنوات 
الماضية لملاحقة الداعين للديمقراطية وتم نشــر 
أكثــر من  10.000 عنصر في العاصمة الخرطوم 

حسب المراقبين.
 وحــذر حميدتي المتظاهرين مــن »الفوضى« 

ملمحــاً لاســتخدام القــوة العســكرية لــو ظــل 
الإعتصام مستمرا. ولكنه قال إنه يريد مشاهدة 
الديمقراطية في السودان وزعم أنه رفض أوامر 
من البشــير لفــض الاعتصام أمام مقــر القيادة 
العامة فــي الخرطــوم بالقوة. وفــي مقابلة مع 
صحيفة »الأهرام« المصرية نشرت هذا الأسبوع 
قــال إن »المجلــس العســكري يريــد أن يســلم 

السلطة اليوم وليس غداً«. 
الغربيــن  المبعوثــن  إن  الصحيفــة  وتقــول 
وناشــطي المعارضــة في الخرطــوم يقولون إن 
حميدتــي  جــاء مــن عائلة تجــار جمــال وترك 
المدرســة الإبتدائية يأمل في أن يصبح رئيســاً. 
وقــال أحد رمــوز المعارضة: »يخطــط حميدتي 
لأن يصبــح الرجــل الأول في الســودان ولديه 

طموح غير محــدود«. ويقول المحللون إنه يتمتع 
بعدد من الداعمــن المتنوعين حيث يراه البعض 
حليفــاً ضــد الحركــة الإســامية التــي نظمت 
انقلاب عــام 1989 والذي أدى لصعود البشــير 
إلى السلطة. وقدم حميدتي مقاتلين في الحرب 
التــي تخوضهــا الســعودية في اليمــن ويعول 
على دعــم كل من الريــاض والإمــارات العربية 
المتحــدة ومصر وكلهــا تأمل بأن يقــوم بتحييد 

الإسلاميين.
 ويرتبــط صعوده في منطقتــه دار فور حيث 
يتهــم مع قواتــه بالقيام بحملــة أرض محروقة 
نيابــة عــن البشــير المتهــم بجرائــم حــرب في 
الإقليــم. وقتل فيها حوالي 300.000  في الإقليم 
وشــرد حوالي 1.7 مليون شخص في السنوات 

الأولى مــن النزاع. وفي مقابلة مــع صناع فيلم 
وثائقي عام 2008، قال حميدتي إن البشــير هو 
الذي أمره شخصياً بقيادة حملة ضد التمرد في 
دارفور، ولكنه أنكر أي مشاركة في قتل المدنيين 

ورفض الأوامر للهجوم على المناطق المدنية. 
ويقــول مجدي الجزولــي، الباحث في معهد 
ريفت فالــي بنيروبي إن صعــود حميدتي جاء 
بعد أن قام الجيش بالتعاقد على مكافحة التمرد 
مع الجماعات المحلية المسلحة. وقال »من ناحية 
جوهريــة كان هــو الســبب الــذي أدى لهزيمــة 
التمــرد لأنــه كان قــادرًا علــى تجنيــد مقاتلين 
يعرفون التضاريس الجغرافيــة للمنطقة«. وتم 
إعــادة تجميــع الجماعــات المســلحة المعروفــة 
بالجنجويد عام 2013 في قوات الدعم الســريع 

لضبطها وربطها أكثر مع القوات المسلحة. 
وقامت تحــت قيادة حميدتي بشــن حملتين 
عســكريتين في دار فور عــام 2014 و2015 على 
التوالــي. وفــي تقرير لمنظمــة هيومــان رايتس 
ووتــش عــام 2015 قالت فيــه إن قــوات الدعم 
الســري ارتكبــت انتهــاكات مروعة وواســعة 
في دارفور وشــردت الســكان بالقــوة ودمرت 
الآبار ونهبت المواشــي وعذبت السكان وقامت 
بعمليــات قتــل خــارج القانــون واغتصابــات 
جماعيــة. وقال شــهود عيــان للهجمــات التي 
قامــت بهــا قوات الدعم الســريع فــي جبل مرة 
إنهــا ارتكبــت جرائــن اغتصــاب جماعيــة في 
بلدة غولو للبنــات أمام الرجــال الكبار وقتلهن 
وترك جثثهن في الشــوارع. ولــم توجه محكمة 
الجنايــات الدوليــة اتهامات لحميدتــي ولكنها 
قالــت في تقرير لهــا عام 2014 إن قــوات الدعم 
الســريع تحت قيادته احتفظت بالنظام نفســه  

كما كانت عليه ميليشيا الجنجويد.

»أويل برايس«: علاقة ترامب بالسعودية
تملي سياسته الخارجية ومركزها التهديد الإيراني

تحت عنوان »السلام والنفط: نهاية لعبة ترامب في السعودية« كتب تيم ديس في موقع »أويل برايس« 
قائــاً »بــات من الواضــح بعد عامين ونصف عــام في البيت الأبيــض أن علاقات ترامب مــع الرياض هي 
التي تملي سياســته الخارجية. وحتى إن جاءت على حســاب إغضاب مجلس النواب الذي يســيطر عليه 
الديمقراطيون الذين يريدون إزاحته عن المكتب. وجاء آخر تحرك مؤيد للســعودية يوم الجمعة عندما أعلن 
عن حالة طوارئ وطنية بســبب التوتر مع إيران ونحى جانباً الاعتراضات من المشــرعين لكي ينهي صفقة 

أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار مع السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن. 
وأعلمــت إدارة ترامــب اللجــان في الكونغرس أنها ســتمضي قدمــا بتنفيذ 22 صفقة ســاح مع الدول 
الثلاث في الشــرق الأوســط مما أدى لردود فعل غاضبة من الحزبين على تجاهله ســابقة معروفة وهي 
قيام الكونغرس بمراجعة صفقات الســاح. ولم يغضب التحرك الكونغرس لأنه تعبير عن سوء استخدام 
للســلطة بل ولأنه جاء في وقت زاد فيه غضب المشــرعين على انتهاكات حقوق الإنســان في الســعودية. 
فهــذه متهمة في عملية قتل مثيرة للجدل للصحافي المعارض والذي كان مقيماً في الولايات المتحدة جمال 
خاشقجي عندما دخل قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول )أكتوبر( الماضي. وتم تتبع الجريمة 
إلى ولي العهد محمد بن ســلمان الذي وقف معه ترامب، رغم التداعيات السلبية التي خلقتها الجريمة عند 
الجمهوريــن والديمقراطيين وعلى المســتوى الدولي. ورفضت الإدارة وقف الدعم للحرب الســعودية في 
اليمــن والتي نتج عنهــا ضحايا مدنيون كثر. كما شــددت العائلة المالكة من ســيطرتها في الداخل وتبنت 
حكماً ديكتاتورياً من القمة إلى الأســفل يمنع أي تلميح للمعارضة. وفي الشــهر الماضي أعدمت السعودية 
37 ممن قالت إنهم إرهابيون ومعظمهم مواطنون سعوديون. ونقلت شبكة »سي أن أن« أنه تم صلب واحد 
منهم وهو عمل إشــكالي للمشــرعين في الغرب والولايات المتحدة الذين يربطون الدعم العســكري بسجل 

البلد في مجال حقوق الإنسان. 

غضب الكونغرس

وأدت كل هــذه التطورات لزيــادة غضب الكونغرس وإصراراً من الرئيس علــى دعم المملكة. لكن ترامب 
لا يتعامل مع الســعودية كحليف رئيســي في الشرق الأوســط ولكن كجزء مهم من لعبته في الحفاظ على 
اســتقرار أســعار النفط، وأهم من ذلــك، يرى الرئيس في الريــاض جزءاً مهماً في سياســته لتركيع إيران 
اقتصاديــاً ودفعهــا لطاولة المفاوضــات والتفاوض حول مشــروعها النــووي وصواريخها الباليســتية 
وتأثيرها في الشرق الأوسط. ولو نظرنا إلى الوراء 40 عاماً فالمقامرة التي يقوم بها ترامب قد ترتد عكساً 
وتقــود إلى مواجهة أمريكية - ســعودية مــع إيران. وهي حرب قد تضرب أســعار النفط العالمي وتضرب 
النمو الاقتصادي المتباطئ بســبب الحرب التجارية مع الصين. وأكثر مــن هذا فتحرك ترامب يوم الجمعة 
يعد تجاهلًا للكونغرس الذي أوقف صفقات الســاح للســعودية والإمارات. وقال السيناتور الديمقراطي 
عن ولاية كونيكيكت كريس ميرفي »اســتخدم الرئيس ترامب هذه الثغرة لمعرفته أن الكونغرس لن يوافق. 
ولا توجــد حالــة طارئة لبيع قنابل إلى الســعوديين كي يســقطوها على اليمن. وعمل هذا ســيديم الكارثة 

الإنسانية هناك«.
وكان الغضب على صفقة ترامب للســعودية واســعاً لدرجة أن أحد كبار المتحمسين لترامب السيناتور 
الجمهــوري عن ســاوث كارولينا ليندســي غراهــام انتقدها. وقال لشــبكة »فوكس نيوز« »لدي مشــكلة 
بالعودة والتعامل بشــكل عادي مع الســعودية«. وقال: »الأردن حليف عظيم والإمارات هي إشــكالية في 
اليمن ولكنها حليف جيد أما الســعودية فهي حليف استراتيجي ولكن ولي العهد محمد بن سلمان متورط 
في جريمة قتل خاشقجي وعمل أشياء تخريبية أخرى ولهذا لا أدعم صفقات السلاح الآن«. ويعلق الكاتب 
علــى النقد في داخــل الكونغرس قائلًا إن نهاية لعبة ترامب تقوم على »الغاية تبرر الوســيلة«، فهو لا يرى 
في إيران تهديداً للشــرق الأوســط بل تهديداً دولياً بســبب برامجها النووية. ويعتقد أن السعودية القوية 
رغــم قصورهــا وعيوبها تظل عاملًا مضــاداً للتهديد الإيراني وعامل اســتقرار لســوق النفط. ويجب على 
الكونغــرس أخذ هذا الموقف بعــن الاعتبار رغم ما يبدو من طريقة فوضويــة للرئيس في وضع الأمور في 

نصابها.

»واشنطن بوست«: هدية ترامب الجديدة لبن سلمان سابقة خطيرة على حساب الكونغرس
 

في افتتاحية »واشنطن بوســت« بعنوان »اختار ترامب منح محمد بن 
ســلمان )م ب س( هدية وأســس لســابقة جديدة خطيرة« وأشارت إلى 
تصويت غالبية أعضاء الحزبين في الكونغرس الشهر الماضي ضد تقديم أي 
دعم إضافي للتدخل الكارثي الســعودي في اليمن، وهو التدخل الذي فشل 

في تحقيق أهدافه وأنتج أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
 وتقول الصحيفة إن الرئيس ترامب استخدم الفيتو ضد القرار وضاعف 
في الوقت نفســه دعمــه المطلق للنظام الســعودي وحلفائــه. فقد أبلغت 
وزارة الخارجيــة الكونغــرس يوم الجمعــة أنها صادقت علــى 22 صفقة 
سلاح للســعودية وعدد آخر من الدول متذرعة بحالة الطوارئ ومتجاوزة 
الكونغــرس الذي يقوم في العادة بالنظر فــي الصفقات. وتضم الصفقات 

ذخائر جديدة تقتل المدنيين في اليمن. 
وتعتقــد الصحيفة أن التحرك الجديد من الإدارة هو خرق آخر للمعايير 

المتبعة إن لم يكن خرقاً للقانون. وتقول الصحيفة إن الإشــعار الذي قدمته 
الإدارة للكونغــرس لــم يوضح طبيعــة »الحالة الطارئة« التي ســمحت 
لها باســتخدام ثغرة في قانــون التحكم بتصدير الســاح والذي يعطي 

الكونغرس الصلاحية لمراجعة صفقات الأسلحة.
 ورغم حديــث وزير الخارجية مايك بومبيو عــن حاجة الدول العربية 
»لردع وحماية نفســها« ضد إيران إلا أن الأســلحة لن تتوفر إلا بعد سنين، 
وهو ما يعني أنها ليســت مرتبطــة بالحرب الأهلية في اليمــن ولا التوتر 
المتصاعد في مكان آخر. وســتذهب بعض الصفقات إلى الأردن الذي ليس 
في حالة حرب مــع اليمن أو مكان آخر. وترى الصحيفــة أن المناورة تزيد 
من تحدي الرئيس ترامب لدور الكونغرس الشــرعي في تشكيل السياسة 

الخارجية الأمريكية.
وتضيف الصحيفــة  أن الحزبين وضعــا قيودًا على مبيعات الســاح 

للســعودية بســبب قصفها المتعمد والبــادي للمدنيــن ولرفضها معاقبة 
المســؤولين البارزين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنســان بما في ذلك 
جريمــة قتل وتقطيع الصحافي المســاهم في »واشــنطن بوســت« جمال 
خاشــقجي العــام الماضي في قنصلية بلاده باســطنبول. ومــن أجل منع 
بيع الأســلحة وبشــكل دائم على الكونغرس أصدار تشريع يمكن لترامب 
مراجعته. ولكنه تجاهل مرة أخرى ســلطة الكونغرس ليحابي ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان الذي شــن حرب اليمن والذي أمر حســب 

تقييمات »سي آي إيه« بجريمة قتل خاشقجي.
 وفشــل ترامب بداية العام الحالي في الاستجابة لمطلب لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس الشــيوخ القاضي بتحديد مســؤولية ولي العهد عن 
الجريمــة. وتقول الصحيفة إنه في حالة الســماح لهديــة ترامب الجديدة 
إلى ولي العهد فســيكون الرئيس قد وضع سابقة جديدة: يجوز للرؤساء 

بيع السلاح لأي مكان في العالم بناء على أن حالة طوارئ ليست واضحة، 
وبدون أن يسمح للكونغرس بمراجعة الصفقة.

وتشــير الصحيفة إلى أن مؤيــدي ترامب قلقون مــن ترامب وصفقات 
الســاح إلى الســعودية. فرئيس لجنة الشــؤون الخارجية، الجمهوري 
عن ولاية إيداهو الســيناتور جيمس ريســتش يفكر فــي الموضوع. وقال 
فــي بيان إنه يراجع  ويحلــل مبرر هذا التحرك والتداعيــات المرتبطة به.  
ولدى الســيناتور العلاج الجاهز للموضوع، فهو يستطيع تنظيم تصويت 
في لجنته على تشــريع يمنع بيع الســاح للســعودية حتى توقف قصفها 
لليمن وتطلق سراح كل الناشــطات المطالبات بحق المرأة واللاتي تعرضن 
للتعذيب. فوظيفة الكونغرس في النهاية هي الحد من تبني ترامب الغاشم 
لرجل السعودية القوي، وعليه أيضاً الدفاع عن صلاحياته في رسم المبادئ 

الأساسية للسياسة الخارجية. وعلى ريستش إظهار أنه قدر هذا التحدي.

غانم الدوسري في وقفة احتجاجية تطالب بالاقتصاص من قتلة خاشقجي أمام السفارة السعودية في لندن

هجوم على وزيرة بريطانية سابقة 
بسبب دفاعها عن الفلسطينيين

لندن ـ »القدس العربي«:
هاجمــت صحيفة »جويش كرونيكل« اليهودية الصــادرة في لندن، كلير 
شــورت وزيرة التنمية البريطانية الســابقة بعد قولها إن »من يتعاطف مع 
مأساة الفلسطينيين يتهم بمعاداة السامية« ورفضت تهام حزب بأنه يعاني 

من مشكلة كراهية لليهود.
وقالت الصحيفة إن شورت التي استقالت من حكومة توني بلير إثر حرب 
العراق أثارت غضبا بتعليقها في برنامج »نيوزنايت« بالقناة الثانية لبي بي 
سي، على قرار مفوضية حقوق الإنسان التحقيق رسميا في العداء للسامية 

داخل حزب العمال.
وعندما ســئلت عن الاتهامــات الموجهة لحزب العمال، قالت شــورت »ما 
حدث هو توســيع لتعريــف معاداة الســامية بحيث أصبح يشــمل انتقاد 
إسرائيل«، وعليه »أصبح أي شخص متعاطف مع مأساة الفلسطينيين معاد 
للسامية«. وقالت شــورت »لا يوجد عداء كبير للسامية” في الحزب وقالت 
إنه يتم “استهداف الفلســطينيين«. وهاجمت شورت تعريف تحالف ذاكرة 
الهولوكوســت الدولي والذي جعل من مهاجمة إســرائيل شــكلا من أشكال 
العداء للسامية قائلة إن هذا التعريف: »يمنع الناس من التعاطف مع معاناة 
الفلسطينيين وإساءة استخدام لهذه التهمة«. وعندما احتج النائب العمالي 

سيوبان ماكدنو قائلا إن هذا ليس صحيحا أجابت »بل هو الواقع«.
وتقول الصحيفة اليهودية إن تعليقات شورت أثارت احتجاجا من رئيس 
مجلس القيادة اليهودية جوناثان غولدستين والذي كتب تغريدة على تويتر 
قائلا إن شــورت »ليس لديها تعاطف أو فهم للموضوع«. أما المذيع في أي تي 
في روبرت بيتسون فقد علق في تغريدة قائلا: »هل هو دفاع مدعوم رسميا أو 
يعكس موقف العمال، حزب تاريخي يواجه مشــكلة جدية. وكان هناك دائما 

تفريق بين نقد إسرائيل وكراهية اليهود«.

كلير شورت

سودانيون في مظاهرة في الخرطوم تطالب بتسلم المدنيين السلطة 
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«: 

مــن جديد عادت أجواء التوتــر إلى قطاع غزة، 
حيث قــررت إســرائيل التراجع عــن التفاهمات 
الخاصة بتقديم تســهيلات لســكان غــزة، ضمن 
تفاهمــات التهدئــة، وقلصت مرة أخرى مســاحة 
القطــاع، بعــد إعلانها عن  أمام شــواطئ  الصيد 
اســتمرار إطلاق »بالونات حارقة« علــى بلداتها 
الحدودية تســببت في اندلاع العديد من الحرائق، 
في وقت أكد رئيس حركة حماس في غزة اســتمرار 
العودة« حتى تحقيق أهدافها، وتوعد  »مســيرات 

بقصف تل أبيب بقوة في أي مواجهة مقبلة.
وقررت سلطات الاحتلال تقليص مساحة الصيد 
في قطاع غزة الى مدى أقصاه عشرة أميال بحرية، 
وذلك حتى إشــعار آخر، بسبب اســتمرار إطلاق 

»البالونات الحارقة« باتجاه بلداتها الحدودية.
جاء ذلك بعدما وافقت إســرائيل السبت الماضي 
على توســيع رقعة الصيد هذه إلى 15 ميلا بحريا، 
بعــد أن قلصتها الخميس الماضي للســبب المذكور 
آنفا، حيــث تنص تفاهمــات التهدئــة التي جرى 
التوصل إليها برعاية مصرية وقطرية وأممية، على 
توســيع رقعة الصيد لتصل لمدى الـــ 15 ميلا، في 

إطار التخفيف عن سكان غزة.
وزعمــت ســلطات الاحتــال أن الأمــر راجع 
لاســتمرار إطلاق »البالونــات الحارقة«، بوصفها 
إحدى »الوســائل الخشــنة« من قطاع غزة، على 
بلداتهــا الحدودية، ما تســبب في انــدلاع حرائق 
خــال الأيام الماضية، وهو أمــر تذرعت فيه عندما 

قلصت مساحة الصيد الأسبوع الماضي أيضا.
وكانت حركة حمــاس وإســرائيل توصلتا في 
اليوم الأول لشــهر رمضان عبر وســطاء التهدئة، 
إلى قرار بوقف إطــاق النار، بعــد ثلاثة أيام من 
التصعيد العســكري، الذي كان الأعنف منذ انتهاء 
الحرب الأخيــرة على القطاع صيــف العام 2014، 

والــذي أدى إلى استشــهاد 27 فلســطينيا بينهم 
أطفال ونســاء، وتدمير العديد من المباني، كما أدى 

إلى مقتل أربعة إسرائيليين.
وبموجــب الاتفاق، جرى التأكيــد على العودة 
إلى تفاهمات التهدئة التي أبرمت برعاية الوسطاء 
ســابقا، والتي تشــمل تقديم تســهيلات وبرامج 
إغاثــة عاجلة لســكان غزة المحاصريــن من بينها 
توســيع رقعة الصيــد، وصرف مســاعدات مالية 
للأسر الفقيرة وتحسين وضع التيار الكهربائي في 
المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية تنفيذ 

مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.
وجــرى الاتفاق على أن تقوم إســرائيل بتقديم 
التســهيلات اللازمة لوصول المساعدات والأدوية 
وتوســيع عمليــة تصديــر المنتجــات الزراعيــة 
والصناعية من القطاع، والســماح بدخول ســلع 
كانت تمنع دخولهــا للقطاع كونهــا تصنف »ذات 
اســتخدام مــزدوج«، علــى أن تقــوم الفصائــل 
الفلســطينية والهيئــة الوطنية العليا لمســيرات 
العودة، بتخفيف حدة التظاهــرات على الحدود، 
ووقف اســتخدام »الوسائل الخشنة«، التي تشمل 
و«الإرباك  الحارقــة«  »البالونات  منها  نشــاطات 

الليلي«.
وبموجــب التفاهمــات قامــت قطــر بتوزيــع 
مساعدات مالية على أكثر من 100 ألف أسرة، بقيمة 
100 دولار لكل منها، ولا تــزال قطر تواصل تمويل 
الوقــود الخاص بتشــغيل محطــة التوليد، ودفع 
الأموال اللازمة لتشــغيل آلاف العاطلين عن العمل 

بشكل مؤقت.
ولم يجر الإعلان في قطاع غــزة من قبل الهيئة 
الوطنية لمســيرات العودة، عن العودة لاستخدام 
»الوسائل الخشــنة«، لكن المعلومات تشير إلى أن 
إســرائيل لم تقم خلال الفترة الماضيــة بتنفيذ ما 
عليها من التزامــات خاصة بالتهدئــة في المرحلة 
الأولــى، ومن بين ذلك اســتمرارها فــي التضييق 

على عمليات التصدير، والاستمرار في التهرب من 
موافقتها لوســطاء التهدئة، على إدخال سلع »ذات 
اســتخدام مزدوج«، جرى تحديدها بشكل مفصل 
خلال لقاءات ســابقة للوسطاء أجروها ما بين غزة 

وإسرائيل.
وهناك خشــية في حال اســتمرت حالة التوتر 
هــذه، أن تتصاعد الأمور مجددا، وتصل لحد جولة 
قتال مســلح جديدة، على غرار الجولات السابقة، 

التي يتم فيها تبادل القصف.
وقد أنــذرت جهات عســكرية في تــل أبيب من 
الوصول إلى التصعيد، بســبب عــدم القدرة على 
تنفيذ مشروعات الشق الثاني من تفاهمات التهدئة 

التي تشمل البدء بالمشاريع الكبيرة.
وكان جيــش الاحتلال في إطار الاســتعدادات 
العســكرية لأي طارئ، أجــرى أول أمس مناورات 
عســكرية في مناطق »غلاف غزة،« تحاكي تعرض 
تلك المناطــق لهجمات مختلفة، مــن بينها تعرض 

بلدات الغلاف لعمليات تسلل وسقوط صواريخ.
وفــي الســياق، أكد يحيــى الســنوار، رئيس 
حركة حماس في قطاع غــزة، أن حركته وجناحها 
العسكري كتائب القسام تمتلك ضعف ما ضربت به 

تل أبيب من صواريخ خلال الحروب السابقة.
وتقلت مواقــع مقربة من حماس عن الســنوار 
قولــه خلال إفطــار جماعي مع »الشــباب الثائر« 
الذين يشــاركون في »مســيرات العودة« جنوب 
ووســط قطاع غــزة »أي مواجهة مقبلة ستشــهد 
ضرب تل أبيب بقوة صاروخيــة كبيرة«، وأضاف 
»في حــرب 2012 ضربنا تــل أبيــب ومحيطها بـ 
17 صاروخــا وفي حــرب 2014 ضربناهــا بـ 107 
صواريخ، وأي مواجهة جديدة سترى إسرائيل أن 

لدينا المزيد وضعف ما تم ضربه«.
وأكد رئيــس حركة حماس في قطــاع غزة على 
أن »مســيرات العودة« لن تتوقف إلا بتحقيق كامل 

أهدافها.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

رئيس  نائــب  العالول  محمــود  أكد 
حركة فتح أن كل المؤشرات تؤكد »فشل« 
المخطــط الأمريكي الإســرائيلي الرامي 
لتمرير »صفقة القرن« وقال إن »ورشــة 

البحرين الاقتصادية«، ربما لا تعقد.
وقــال، خــال مقابلــة مــع الإذاعة 
الفلسطينية الرسمية، »لا يمكن السماح 
لأمريكا وإسرائيل تمرير صفقة القرن«، 
مشــيرا إلى أن كل المخططــات الرامية 

لتمرير المخطط فشلت.
»ورشــة  عن  يتحدث  وهو  وأضاف، 
البحريــن الاقتصادية« التــي دعت لها 
الولايات المتحــدة ومملكة البحرين في 
ظل الأجواء الحالية، أن »الورشــة ربما 
لا تعقد«، مؤكدا أن المخططين لها »بدأوا 

يحصدون الفشل قبل بدء أعمالها«.
وشــدد العالــول على أنــه لا يمكن 
السكوت على اســتمرار الوضع الحالي 
علــى ما هو عليــه، وأن تقــوم الإدارة 
الأمريكية وإسرائيل بتمرير ما يريدون.

الموحد  الفلسطيني  الموقف  على  وأكد 
بالرئيس  ممثلا  الورشة،  لهذه  الرافض 
محمــود عباس والقيادة الفلســطينية 
والتفــاف جميــع الفصائــل والقــوى 
الشــعبية  الفلســطينية  والفعاليــات 

والاقتصادية حوله.

وقال نائــب رئيس حركــة فتح »إن 
الهدف من وراء هذه الورش والمؤتمرات 
الاقتصادية، اســتبدال الكرامة وحقوق 
الشــعب الفلســطيني بالمال«، وأضاف 
وهو يؤكد على الرفض الفلسطيني لتلك 
الورشة »لا يمكن استبدال كرامة شعبنا 

بالمال رغم الضغوط الأمريكية«.
وأكد أنه لم يعد أمام الفلسطينيين من 
والتحدي«،  »الصمود  ســوى  خيارات 
وتابــع وهو يؤكــد رفــض مخططات 
الإدارة الأمريكيــة »الموقــف حاســم لا 

مواربة به«. 
وأشــار إلــى أن القيادة والشــعب 
»الصمود«  سيمارســون  الفلســطيني 
التي تهدد  لمواجهة المخططات الأمريكية 

القضية الفلسطينية.
ولفــت العالــول إلــى أن القيــادة 
الفلسطينية لن تبقى ملتزمة بالاتفاقيات 
الموقعة مع إســرائيل، موضحا »سنعيد 
النظر في كل أشــكال العلاقة، وليكن ما 
يكون، ليــس أمامنا خيــار إلا الصمود 

والتصدي لهذا المخطط«.
وشدد نائب رئيس حركة فتح على أن 
القضية الفلسطينية الآن »أمام خطوات 

مصيرية«.
وتحدث عن الخطوات الفلســطينية 
المخطط  لمواجهــة  المقبلــة  السياســية 
الأمريكــي، وأشــار إلــى أن الرئيــس 
عباس سيعقد اجتماعا قريبا مع وزراء 
لوضعهم  الأوروبي،  الاتحــاد  خارجية 

فتح: مشكلتنا سياسية وبلادنا ليست مشروعا اقتصاديا 

العالول: القضية الفلسطينية أمام خطوات مصيرية... 
المخططات الأمريكية ستفشل... وورشة البحرين ربما لا تعقد

والوضع  المســتجدات  آخر  صورة  في 
الراهن.

كما تحدث العالول عن زيارته، التي 
أجراها مؤخرا لــكل من الصين وكوريا 
الشــمالية، وقال »نحن أردنا أن نضع 

العالم أجمع في صورة التطورات التي 
تجري هنا، وبنوايانا ما الذي نريد أن 

نصنعه، وإلى أين نحن ذاهبون«.
وأشــار إلى وجود »تجــاوب دولي 
إيجابــي للغايــة« من أجــل التصدي 

لهذه المخططات، مشيرا إلى أن الكل بدأ 
يدرك حجم الاعتــداءات التي تقوم بها 
الإدارة الأمريكية على كل العالم بشكل 
غير مسبوق، ما دفع الجميع لأن يكون 
موقفه أكثر وضوحا فــي مواجهة هذه 

السياســة. وقال »أخذنا موقفا بأنه لا 
يمكن السماح أن يستمر الوضع الراهن 
على ما هــو عليه، ولا يمكن الســماح 
للاحتلال والولايات المتحدة أن يتمكنا 

من تمرير ما يريدان لنا«.
وفي الســياق، دعا المجلس الثوري 
لحركة فتح، إلى »أوســع حراك شعبي 
وعربــي« للتصدي لـــ »مؤامرة القرن 
الأمريكيــة«، وأكــد في بيــان له على 
قيادة  بموقف  والمتمسك  الثابت  الموقف 
الشعب الفلســطيني برفضه المطلق لـ 
»صفقة القرن«، التي وصفها بـ »صفقة 
العــار، وما نتــج عنها حتــى الآن من 
احتلال  لتكريــس  أمريكية  إجــراءات 
فلســطين، من خلال محــاولات فرض 
حقائق جديــدة علــى الأرض تخالف 
قرارات الشــرعية الدوليــة والإجماع 

الدولي.
وأعرب »ثوري فتح« عن اســتغرابه 
من الدعوة لـ »ورشــة البحرين« تحت 
عنــوان »الازدهار من أجل الســام«، 
وقال إنها »محاولة للاستمرار في عملية 
الخداع السياسي، بعد أن أفشل صمود 
شــعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس 
مؤامــرة الولايات المتحــدة الأمريكية 
الهادفة إلى شــطب وجود شــعبنا في 
منطقة الشرق الأوسط، وشطب حقوقه 

السياسية«.
وأكد أن قضية الشــعب الفلسطيني 
سياســية، وأضاف »فلســطين ليست 

مشروعا اقتصاديا، وشعبنا ليس حالة 
إنسانية بحاجة إلى إغاثة، بل هو حالة 
أقرتهــا قرارات  وطنية يمتلــك حقوقا 
الشرعية الدولية منذ عام 1947«، داعيا 
مملكــة البحرين والــدول التي أعلنت 
عن مشــاركتها في المؤتمر إلى التراجع 
عن موقفهم والتمســك بموقف الإجماع 
العربية، ورفض ما  العربي والمبــادرة 

يرفضه الشعب الفلسطيني.
وكانــت كل مــن الولايــات المتحدة 
والبحرين دعتا لـ »ورشــة اقتصادية« 
يومي 25 و26 من الشــهر المقبل، ضمن 
مخطــط »صفقة القــرن«، التي تهدف، 
مساعدات  ايجاد  إلى  الدعوة،  حســب 
الحــل  فــي  تســاهم  للفلســطينيين 

السياسي.
وحســب إعلان مشــترك لواشــنطن 
والمنامــة فإن الورشــة ســتكون »فرصة 
محوريــة« ليجتمــع قــادة الحكومــات 
المدنــي والأعمال معا لمشــاركة  والمجتمع 
الاســتراتيجيات  ومناقشــة  الأفــكار 
والمبادرات  للاســتثمارات  الدعم  وشحذ 
الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها 
التوصل إلى اتفاق سلام. وعبرت القيادة 
الفلســطينية، التي أعلنت أنها لم تستشر 
حول تلك الورشــة، عن معارضتها ودعت 
لمقاطعتهــا، كما أكدت أنهــا لم تخول أحدا 
خلالها،  الفلســطينيين  باســم  بالحديث 
واســتغربت أيضا المشــاركة فيها في ظل 

مقاطعتها من الفلسطينيين.

محمود العالول

الناصرة - »القدس العربي«:
 أطلقت منظمة »أطباء من أجل حقوق الإنســان« حملة إغاثة طبية 
لقطاع غزة المحاصر، وكشــفت عن معطيات حول نشاطاتها في العام 

2018 ومنها تقديم تدريبات لـ 1900 طبيب وممرضة داخل القطاع.
 ودعــت المنظمــة الجمهور الواســع للتعاون مع حملتهــا للإغاثة 
الطبية لغزة المحاصرة  والتي يكابد أهلها حرمانهم الحقوق والمقومات 
الأساســية للحيــاة وبالأســاس المس المســتمر بالحــق بالخدمات 
والعلاجات الطبية والنقص الشديد في الأدوية. وضمن جهود المنظمة 
ينطلق بعد غد السبت وفد طبي إلى قطاع غزة يشمل أطباء وطبيبات 
من فلســطينيي الداخل في مجالات تخصصيــة مختلفة ويحمل معه 
أدوية ومســتلزمات طبية غير موجودة في القطاع. وستكثف المنظمة 
الوفــود الطبيــة وحملات نقل الأدويــة إلى قطاع غزة، إذ تســتعمل 
الأموال المجنــدة في هذه الحملة من فلســطينيي الداخل بالأســاس 
لشراء الأدوية وتوفيرها مع طواقم طبية متخصصة لتقديم العلاجات 

والعمليات الجراحية اللازمة لسكان القطاع. 
وتنشط منظمة »أطباء لحقوق الإنسان« منذ أكثر من ثلاثين عاما من 

أجل الحق في الصحة في غزة وفي كل الأراضي الفلســطينية المحتلة. 
وتقدم مختلف العلاجــات الطبية وتعمل علــى تحصيل الحقوق في 
مجال الصحة إذ زوّدت مئات الآلاف من الفلســطينيين تحت الاحتلال 
بهذه الخدمات. »أطباء لحقوق الإنســان« هي المنظمــة الوحيدة في 

إسرائيل التي تنشط ضد الاحتلال في مجال الصحة.
 وتشمل نشاطاتها إدخال وفود طبية بشكل دائم وتقديم العلاجات 
الطبية لمئات آلاف الفلســطينيين فــي الضفة الغربيــة وقطاع غزة، 

مساعدة آلاف المرضى بالحصول على تصاريح للعلاج خارج القطاع.
 كما يشــمل تزويد قطاع غزة والضفة بالأدويــة والمعدات الطبية 
للمرضــى والتي تفتقــر إليها بســبب الحصار والتضييق المســتمر، 
تقــديم تدريبات مهنية لآلاف الأطباء وأعضــاء الطواقم الطبية. وفي 
هذا الســياق وردا على ســؤال »القدس العربي« يوضح الدكتور إياد 
خمايسي المشــارك في الوفد الطبي أنه »استمرارا لزيارات سابقة فإن 
طواقم طبية من فلســطينيي الداخل نفذوا مئات العمليات الجراحية 

المعقدة في مستشفيات قطاع غزة«. 
ويتابع خمايســي المختص بالأمراض الداخلية »ساعدونا لنستمر 
بتقديم العلاجــات والأدوية وتحصيل الحقوق لــكل من يحتاج ذلك 

في غــزة والضفة الغربيــة«. ولفت إلى أن الوضع في غزة اســوأ من 
أي وقت ســابق، مشــيرا إلى نقص كبير في الأدوية والأجهزة الطبية 
والجهــاز الصحــي يعمل تحت ضغط غيــر محتمــل والطاقم الطبي 
يعمل ما بقدرته ولكن ليس لديــه الأدوات الملائمة والكافية. ويضيف 
»علينا الاســتمرار بمساندتهم قدر الإمكان من أجل إنقاذ حياة الناس، 
هــذا واجب أخلاقي وإنســاني ووطني من الدرجة الأولــى. أما مدير 
العيــادات الميدانية فــي المنظمة صلاح حاج يحيى فناشــد هو الآخر 
الأهل في الداخل الفلســطيني لتقــديم العون والمســاعدة من خلال 
تبرعهم من أجل المساهمة في توفير الأدوية والطواقم الطبية للأهالي 
في غــزة المحاصرة ومســاعدة الطواقم الطبية الموجــودة. وقال إن 
المنظمة الطبية قامت خــال العام 2018 بتقديم العــاج الطبي لاكثر 
من 13000 فلســطيني في غزة والضفة الغربية. كما تم تجميع تبرعات 
ماليــة بقيمة 600 ألــف دولار من افراد لتزويد غــزة بالادوية يضاف 
لهــا تدريبات لحوالــي 1900 طبيب وطاقم طبي فــي غزة على أحدث 
التقنيات. وخلص حاج يحيى للقول«كمــا تابعنا وعالجنا 251 حالة 
رفض تصاريح لمواطنين من الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967 

للدخول للعلاج في أراضي 48 ».

الأردن: الاتفاق مع »أونروا« 
على برنامج لسد عجز الوكالة

■ عمــان - الأناضــول: اتفق وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبيير 
كرينبول، مفوض عــام الوكالة الأممية 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة 
»أونــروا«، علــى برنامــج عمل لســد 
العجز المتوقــع في موازنة الوكالة العام 
الجاري، والمقدر أن يصل إلى 200 مليون 

دولار. 
جاء ذلــك خلال لقــاء جمعهما أمس 
ضمن  عمــان،  العاصمة  فــي  الأربعاء، 
زيــارة يجريهــا المســؤول الأممي إلى 

المملكة، وفق بيان للخارجية الأردنية.
وأكد الجانبان »اســتمرار العمل معا 
وبالتعــاون مع الشــركاء فــي المجتمع 
الدولي، لتوفير الدعم السياسي والمالي 
اللازمين لتمكين الوكالــة من المضي في 
الفلســطينيين  للاجئين  خدماتها  تقديم 

وفق تكليفها الأممي«.
وشدد الصفدي على »ضرورة توفير 
الدعــم المالي الــازم للوكالــة لضمان 
استمرار تقديم خدماتها لأكثر من خمسة 

ملايين لاجئ«.
وقال الوزير الأردني: »إن عدم توفير 
ألف   560 سيحرم  للأنروا،  اللازم  الدعم 

طالب فلســطيني من حقهم في التعليم، 
وملايين المرضى من العلاج، والمحتاجين 
في  التوتر  وســيفاقم  المســاعدات،  من 
المنطقــة، ما يهــدد الاســتقرار والأمن 

الدوليين«.
العام  المفوض  البيان، أعرب  وحسب 
لـ »أونــروا« عن تثمينــه للجهود التي 
يقودهــا الأردن لدعــم الوكالة وحماية 

حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وفي 31 أغســطس/ آب 2018، قررت 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئيس  إدارة 
وقف تمويلها كليا عن »أونروا«؛ بدعوى 
التي  الوكالة،  عمــل  لطريقة  معارضتها 

تواجه انتقادات إسرائيلية. 
وتأسســت »أونــروا« بقــرار مــن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، 
للاجئين  والحمايــة  المســاعدة  لتقديم 
عملياتها  مناطــق  فــي  الفلســطينيين 
الخمس، وهي: الأردن، ســوريا، لبنان، 

الضفة الغربية، وقطاع غزة.
ويضــم الأردن، وفــق إحصائيــات 
رســمية، نحو مليوني لاجئ فلسطيني، 
يعيشــون في 10 مخيمات خاصة بهم، 

تتوزع في مختلف محافظات المملكة.

منظمة »أطباء من أجل حقوق الإنسان« تطلق حملة إغاثة طبية لقطاع غزة

تقرير حقوقي: إسرائيل قتلت
 312 فلسطينيا العام الماضي 

رام الله - الأناضول:

قــال عمّار دويــك، مدير عام الهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان »ديــوان المظالم« 
)حكومية(، إن إسرائيل قتلت 312 فلســطينيا، بينهم 57 طفلا، العام الماضي وجرحت 

ما يقرب من 8300 فلسطيني. 
وأضــاف دويك، خلال مؤتمر إطلاق التقرير الســنوي الرابع والعشــرين للهيئة، 
حول وضع حقوق الإنســان في فلســطين للعام 2018، أن العــام الماضي »كان صعبا 
على الفلسطينيين، حيث شــهد تطورات خطيرة على صعيد الانتهاكات التي مارستها 

إسرائيل ضد الفلسطينيين«. 
وأشــار في كلمتــه، خلال المؤتمر الــذي عُقد في مقــر الهيئة في رام اللــه، إلى أن 
»الاحتلال الإســرائيلي ينتقل لمرحلة جديدة من مراحل الضم والســيطرة على الضفة 
الغربية بما فيها القدس، بدعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية التي قررت نقل سفارتها 

لمدينة القدس«.
وحســب التقرير، فقد شهد عام 2018 أعلى نسبة شــهداء منذ العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة عام 2014، حيث قتلت إســرائيل 312 فلســطينيا فــي الضفة الغربية 

والقدس وقطاع غزة، بينهم 57 طفلا، وجرح ما يقارب 8300 فلسطيني. 
وذكر أن العام الماضي شــهد، 6489 حالة اعتقال، طالت 1063 طفلا، بمعدل 3 أطفال 
يوميا، إضافة لـ140 امرأة وفتاة، و6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، 

و38 صحافيا. 
ونفذت السلطات الإســرائيلية 538 عملية هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية، في ظل 
تعاظم وتزايد عنف المســتوطنين وهجماتهم التي باتت أكثر تنظيما ووحشــية، وفق 
دويك.ورصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 499 حالة اعتداء، شملت الاعتداء على 

محاصيل وأراض ودهس فلسطينيين، وضرب وإطلاق رصاص عليهم. 
وأدت اعتداءات المســتوطنين خلال العام الماضي لاستشــهاد 8 فلسطينيين بينهم 
طفلان، حيث استشــهد 4 فلســطينيين بعمليات دهس، وثلاثة آخرون نتيجة إطلاق 
النار عليهم بشكل مباشر.  واستشهدت الفلسطينية عائشة الرابي من قلقيلية )شمال 

الضفة(، بعد إصابتها بحجر كبير بالرأس ألقاه مستوطنون، حسب التقرير.

حماس تطالب رؤساء الدول الإسلامية المجتمعين في مكة بإعلان »موقف موحد« ضد »صفقة القرن« 
غزة - »القدس العربي«: 

بعــث إســماعيل هنية رئيــس المكتــب السياســي لحركة 
حماس رســائل إلى الأمــن العام لمنظمة التعاون الإســامي 
ورؤســاء وملــوك وأمراء الدول الإســامية، المشــاركين في 
القمّة الرّابعة عشرة العادية للمنظمة، دعاهم خلالها لمساندة 
الفلســطينيين، ورفض المخططــات الأمريكيــة الرامية لتمرير 

مشروع »صفقة القرن«.
وأكــد بيــان لحركة حمــاس أن رســالة هنيــة تطرقت إلى 
ما تتعرض لــه القضية الفلســطينية من »مخاطــر وتحديات 
كبيــرة، تهــدد حاضرها ومســتقبلها ووجودهــا، في الوقت 
الذي يتصاعد فيه الإرهاب الصهيوني ضد الأرض والشــعب 
الفلســطيني فــي القدس والضفــة الغربية وقطاع غــزّة، عبر 

الاستيطان والتهويد والتهجير والحصار«.
بـــ  للاحتــال  الأمريكيــة  الإدارة  انحيــاز  إلــى  وأشــار 

»شــكل ســافر«، ووقوفها إلى جانــب أجنداتــه »العنصرية 
والإجراميــة«، وتبنّيها لمواقف حكومــة الاحتلال »المتطرفة«، 
من خــال ثلاثــي فريــق الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمب 
الفريــق  أن  إلــى  لافتــا  »كوشــنير-غرينبلات-فريدمان«، 
الأمريكي يقوم بـ »أدوار مشــبوهة، لتسويق مشاريع وحلول 
سياسية أو اقتصادية تستهدف في جوهرها تصفية القضية 

الفلسطينية، وتضرب عمق حقوق الشعب الفلسطيني«.
وطالــب هنية رؤســاء الدول فــي المؤتمر بالعمــل على أن 
يشــكل »إعلان مكة« خلال القمة الإســامية »موقفاً إسلامياً 
موحداً في بناء خارطة طريق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
عن أرض فلسطين، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في 

تحرير أرضه والعودة إليها«.
ودعاهــم إلى الإعلان عن تحرك إســامي فاعــل وعاجل، 
يحمــي مدينــة القــدس المحتلــة والمســجد الأقصــى المبارك، 
والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وشدد على رفض وبطلان 

كلّ المشــاريع والخطــط التــي تســوّق لهــا الإدارة الأمريكية 
وتروّج لها، عبر ما يســمى »صفقة القرن«، محذراً من خطورة 

المساس بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.
وشدد على أن الحقوق الفلســطينية »غير قابلة للتفاوض 
أو التنازل أو المساومة«، وجاء في الرسالة »لا يملك أي طرف 
أو جهــة الحق في ذلك«، منوهاً بأن شــعبنا الفلســطيني في 
أماكن وجوده كافة »لن يسمح لهذه المؤامرة أن تمرّ، وستبقى 
خياراته مفتوحة للدفاع عن أرضه ومقدســاته بكل الوسائل 

الممكنة حتى زوال الاحتلال«.
وأكــد في رســالته أن حقّ عــودة اللاجئين الفلســطينيين 
إلى مدنهــم وقراهم التي هجّــروا منها »حق ثابــت غير قابل 
للتصرّف«، وطالب هنية برفد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
»الأونــروا« بالدعم الــازم، لتتمكن من الاســتمرار في تقديم 
خدماتهــا للاجئــن الفلســطينيين، مجددا رفض »مشــاريع 
التوطين والوطن البديــل«، وطالب بـ »محاكمة الاحتلال على 

جرائمه المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني«.
ودعــا هنيــة رؤســاء الــدول خــال المؤتمــر إلــى »العمل 
علــى إنهــاء وكســر الحصــار الجائر المفــروض علــى قطاع 
غزة، المســتمر منذ 13 عامــاً، ووضع حدّ للمعاناة الإنســانية 
التــي يتعرّض لهــا أكثر من مليوني إنســان، وتهــدّد حياتهم 

وتعرّضهم للموت البطيء«.
وأكــد أن »الاحتــال الصهيوني هو العدو المشــترك الأوّل 
للأمــة الإســامية جمعــاء، وأنّ المحــاولات الراميــة لتلميــع 
صورتــه والتودد إليه، في ظل احتلالــه وإجرامه ضد الأرض 
والشعب الفلســطيني، هي محاولات يائسة لن تفلح في زرع 
وتســلل كيانه الغاصب إلى جســم أمتنا الإســامية«، داعيا 
كذلك إلــى رفض وتجريم »مشــاريع التطبيــع«، والعمل على 
دعم مقاطعته وعزله، سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً 
ورياضياً. وثمن المواقف والأدوار السياســية والدبلوماسية 
المميزة في المحافــل الدولية لكل الدول الإســامية »انتصاراً 

لفلســطين ودفاعاً عــن القدس والمســجد الأقصــى«، وتمنى 
للقمة الإســامية النجاح في إنجاز أهدافها، والخروج منها بـ 

»مواقف مشرّفة«.
وفي الســياق، قال خليــل الحية عضو المكتب السياســي 
لحركــة حماس، إن ما يحدث فــي البحرين هو »تمرير لصفقة 
القرن«، داعياً الســلطة الفلسطينية إلى مطالبة الدول العربية 
بالالتــزام بقــرارات القمــة العربيــة الأخيرة فــي تونس التي 

ترفض الصفقة.
وعبــر عــن أســف حركتــه وصدمتها مــن أن تســتضيف 
البحريــن »أولــى بواكيــر الســوء من صفقــة القــرن«، داعياً 
البحرين إلى العدول عن استضافة المؤتمر الذي قال إنه يعتبر 

»طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني«.
وطالــب الحية الــدول العربية كافة التي أعلنت المشــاركة 
في مؤتمر البحرين باسم الشعب الفلسطيني بـ »التراجع عن 

المشاركة فيه«.

قلصت مجددا مساحة الصيد أمام سواحل غزة وتماطل في تنفيذ بنود أخرى

إسرائيل تتلاعب بتفاهمات الهدوء بحجة »البالونات الحارقة« 
والسنوار: أي مواجهة جديدة ستشهد ضرب تل أبيب بقوة

وكان نيكولاي ملادينوف منســق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية الســام في الشرق الأوسط وأحد 
وســطاء تفاهمات التهدئة، حذر من أن جهود الأمم 
المتحدة لتخفيف حدة الأوضاع الإنســانية في غزة 
ستفشــل »ما لم يتم إحراز تقدم في إنهاء الانقسام 

الفلسطيني ورفع الحصار الإسرائيلي«.
وذكــرت تقاريــر محليــة أمــس أن فريق الأمم 
المتحــدة لتثبيــت جهــود التهدئة بــن الفصائل 
التي كانت  الفلســطينية وإســرائيل أرجأ زيارته 
مقرره أمس الأربعاء إلى غــزة، إلى وقت لاحق لم 

يحدد حتى اللحظة.
وحســب ما نشــر فإن فريق الأمم المتحدة يعمل 
علــى إعــادة الجانبين إلــى مفاوضــات »تثبيت 
التهدئة« من أجل اســتمرار الهــدوء وعدم تصاعد 

الأوضاع.

يحيى السنوار
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

اســتعدادا لإحيــاء »ليلــة القــدر« التــي تبــدأ ليل غد 
الجمعــة، والاعتــكاف بأعــداد كبيــرة داخــل المســجد 
الأقصــى، أقام خلال اليومــن الماضيين 100 ألف مصل 
الليل في رحاب المســجد، وهو عدد يتوقع أن يتضاعف 
فــي تلك الليلة، التي تصادف الجمعة الأخيرة من شــهر 
رمضان، رغم مواصلة قوات الاحتلال عمليات التضييق 
المتعمــدة ضــد المصلــن، وتنفيذهــا حمــات مداهمــة 

واعتقال في الضفة الغربية.
وأدى أكثــر مــن 100 ألف مصــل من القــدس المحتلة 
ومن مناطــق الضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 1948، 
صلاتي العشــاء والتراويــح برحاب المســجد الأقصى 

المبارك.
وبــدأت حشــود المصلــن بالتوافــد علــى الأقصــى 
منذ ســاعات العصر، حيــث قام عدد كبيــر من المصلين 
بالإفطار في رحاب المسجد، قبل أن يتضاعف العدد عند 

صلاة العشاء.
جــاء ذلــك فــي ظــل تعالــي الدعــوات للمواطنــن، 
بالاحتشــاد بأعداد كبيرة في الجمعة الأخيرة من شهر 
رمضان يــوم غد، لتصل إلى مليــون مُصل، وزيادة عدد 
المعتكفين في المســجد، من أجل التصدي صباح السبت 
لعمليــة اقتحام كبيــرة ينوي مســتوطنون تنفيذها بناء 
علــى دعوات منظمــات »الهيكل المزعــوم«، تزامنا مع ما 

يسمى »ذكرى توحيد القدس«.
يشار إلى أن عمليات الصلاة والوصول بأعداد كبيرة 
لباحــات المســجد تجري رغــم المضايقات الإســرائيلية 
الكبيرة التي اســتمرت خــال أيام  العشــر الأواخر من 
رمضان، والتي تمثلت بمحاصرة المصلين خلال عمليات 
اقتحامات المســتوطنين، واعتقال عدد منهم، والاعتداء 
على آخريــن بالضرب المبرح، وإبعــاد مصلين أيضا عن 

المسجد الأقصى لأيام.
ودفعــت قــوات الاحتلال بقــوات معززة فــي محيط 
المســجد الأقصى، وعلى بوابات المســجد، وذلك بهدف 

تأمين عمليات اقتحام واسعة للمستوطنين.
ويــوم أمس اعتقلت قوات الاحتــال ثلاثة أطفال من 
داخل المســجد وحولتهم إلى مركز تابــع لها في المدينة 

حملات مداهمة وتفتيش وطرد لعوائل من الأغوار لإجراء تدريب عسكري

القدس تستعد لـ »ليلة القدر« ودعوات لحشد مليوني للتصدي 
لاقتحام المستوطنين والاحتلال يعتقل أطفالا من الأقصى

المقدسة للتحقيق معهم.
ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن المحامي محمد 
محمود قوله إن شــرطة الاحتــال اعتقلت ثلاثة أطفال 
من المســجد الأقصــى بحجــة دخولهم  مدينــة القدس 

بدون تصاريح.
وأضاف المحامي إن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة 
رجاء عمــر »30 عاما« بعد اقتحام منزلهــا في بلدة أبو 
ديس جنوب شــرق القدس المحتلة، واقتادتها للتحقيق 

في مركز توقيف المسكوبية غربي القدس المحتلة.

كذلك قــررت ســلطات الاحتلال في إطــار التضييق 
على ســكان المدينة المقدســة، إبعاد شــاب مقدسي عن 
المســجد الأقصى لمدة أســبوعين، بعدما قــررت إطلاق 
ســراحه، بكفالــة طرف ثالــث، حيث كان هذا الشــاب 
تعــرض لعملية اعتقال، عقــب مداهمة منزلــة في بلدة 

سلوان جنوب المسجد الأقصى قبل ثلاثة أيام.
 إلــى ذلــك واصلت قــوات الاحتلال عمليــات الدهم 
والتفتيــش للعديــد من مناطــق الضفــة الغربية، حيث 
تخلل تلــك العمليات نصب حواجز عســكرية واعتقال 

مواطنين، واندلاع مواجهات شعبية.
وذكرت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال اعتقلت 
مواطنا مــن مدينة الخليل جنوب الضفــة الغربية، بعد 
تفتيــش منزله والعبــث بمحتوياته، كما فتشــت منزل 
أســير محرر في منطقة الجلدة فــي المدينة، وعبثت في 

محتوياته.
ونصبت قــوات الاحتــال خــال عمليــات اقتحام 
مدينــة الخليــل حواجز عســكرية في منطقــة أم الدالة 
حيــث قامــت بتفتيش مركبــات المواطنــن ودققت في 

هوياتهم.واندلعت  مواجهات بين مجموعة من الشبان 
وقوات الاحتلال الاســرائيلي في بلدة تقع شرق مدينة 
بيــت لحم، وذلــك بعد قيام قــوة من الجيــش بمداهمة 
البلــدة، تخللها قيــام الاحتلال بإطــاق قنابل الصوت 

والغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين.
وفي عملية تكــررت مؤخرا أكثر من مرة أخلت قوات 
الاحتــال 15 عائلــة مــن منازلهــا الواقعة فــي الأغوار 

الشمالية، بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة.
ونفلت وكالــة الأنباء الرســمية »وفا« عن الناشــط 
الحقوقي عارف دراغمة قولــه إن التدريبات التي بدأت 
منذ الســاعة الســابعة صباح أمس هي تدريبات كثيفة 
بقذائــف الدبابــات، وتتم في مناطــق حمصة، ووادي 

المالح، وخربة سمرة، ومشارف الرأس الأحمر.
وأشــار إلى أن قــوات الاحتلال منعت فــي إطار تلك 
العمليات عشرات العائلات من الوصول لمناطق المراعي 

لرعي مواشيهم.
وأوضــح دراغمــة أن التدريبــات المســتمرة منــذ 15 
يومــا، أدت لإحراق مئات الدونمات، وتهجير عشــرات 

العائلات، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.
وكثيــرا ما تقوم قوات الاحتلال بإخلاء عوائل تقطن 
الأغــوار الشــمالية بالقــوة عن مســاكنها المشــيدة من 
الصفيح والخيــام، وتلقي بهم في مناطق عراء ســواء 
فــي فصل الشــتاء البــارد أو الصيف الحــار، من أجل 

تنفيذ تدريبات عسكرية.
من جهته حذر مســؤول ملف الاســتيطان في شمال 
الضفة غسان دغلس، من اســتهداف حكومة الاحتلال 
والمســتوطنين، للأراضي المســماة »ب«، وعدم السماح 

للمواطنين بالبناء أو العمل فيها.
وقــال إن قــوات الاحتــال أخطــرت بوقــف العمل 
والبنــاء في منزلين بقرية بوريــن جنوب نابلس، خلال 
اســبوع واحد، بحجة أنها مناطق مصنفة »ب«، وهو ما 
ينذر بتجميــد هذه الأراضي وبالتالي الاســتيلاء عليها 

لصالح المستوطنات المحيطة بالقرى.
وأكــد أن الاحتلال يتعمد وقف العمل بهذه الأراضي 
في قرى مثل بورين، وعصيرة القبيلة، ومادما، وحوارة 
وعوريف، ســواء من ناحيــة البناء أو الاســتصلاح أو 

شق الطرق.

أطفال فلسطينيون يلهون في باحة الأقصى

الناصرة - »القدس العربي«:

 كشــف تقرير للمدعي العام العسكري في جيش 
الاحتلال عن وجــود قرار يمنــح الحصانة الكاملة 
الفلســطينيين، وذلك عبر  الذيــن يقتلون  للجنود 
دعم الجنود وتوفير الحماية القضائية لهم في حال 
قدمت ضدهم لوائح اتهام في المحاكم العســكرية أو 

المدنية.
وأكــد شــارون أوفيك أمــس في تقريــره منح  
تراخيــص قتــل للفلســطينيين من خــال توفير 
الحصانة للجنود ممن تورطوا في جرائم قتل خلال 
الفلســطينية  أو أي أحداث في الأراضي  مواجهات 

المحتلة عام 1967. 
وذكــر تقريــر الادعاء العــام العســكري لعام 
2018 أن القــادة والجنود في الوحــدات الميدانية، 
علــى  تدريبهــم  تم  والســايبر،  والاســتخبارات 
ســيناريوهات طلب منهــم خلالها إظهــار الوعي 

بالنتائج القانونية المترتبة على أفعالهم.
 ونقلت صحيفة »هآرتس« عن المدعي العســكري 
قوله إن »أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطينيا 
الكامل من المحاكم العسكرية«.  فســيمنح له الدعم 
وكشــفت أيضا أن المدعي العام العسكري في جيش 
الاحتلال أمــر بالتحقيق في 11 قضيــة حدثت منذ 
آذار/مارس 2018، اشتبه باستخدام الذخيرة الحية 
خلالها خلافا لقواعد إطلاق النــار ومخالفة للنظم 

التي وضعها كبار ضباط الجيش. 
يشــار هنا إلى أن مكتب المدعــي العام في جيش 
الاحتلال مســؤول رســميا أيضا عن فحص  ملفات 
وتحقيق في عمليات عســكرية وقعت خلال عدوان 
»الجــرف الصامــد« والحرب على غــزة في صيف 
2014، وذلك استباقا لقرار محتمل من محكمة العدل 
الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في أحداث العملية. 

ووفقــا للتقرير، أطلق مكتب الادعاء العســكري 

خلال عام 2018، برنامجا يهدف لتقديم المســاعدة 
والاستشــارة للجنود والضباط على تعلم قوانين 
الحرب من خلال ســيناريوهات القضايا القانونية 
أثنــاء العمليــات العســكرية ونظــم حوالي 180 
محاضرة وتدريبا خاصا بالقانــون الدولي، وذلك 
بغية مواجهة الدعاوى القضائية في المحافل الدولية 
التي قد تحرك ضد كبار الضباط والجنود لضلوعهم 
»مســيرات  في  المشــاركين  الفلســطينيين  قتل  في 

العودة« على طول السياج الأمني مع قطاع غزة.
 وفي هذا  الســياق ذكرت الصحيفة الإسرائيلية 
أن قســم القانــون الدولي في مكتــب المدعي العام 
أوضح أن »أحد المحاور الرئيســية للقسم هذا العام 
تقــديم الاستشــارة القانونيــة في ســياق تعامل 
الجيش الإســرائيلي مع »الاضطرابات« على حدود 

قطاع غزة. 
وقــال مســؤول فــي مكتــب المدعي العــام إنه 
»تم إجــراء تدريب خاص قــام فيه المدعــي العام 
بأحداث  للقيام  ومقاتلين  قادة  بتشــكيل  العسكري 
وهميــة، والتي كان يتعين عليهــم خلالها التصرف 
مع الأحداث مع إظهــار الوعي للتداعيات القانونية 
وقوانين الحرب. وطبقا لمزاعم المدعي العسكري في 
جيش الاحتلال فإن أي جندي يتعرض للخطر عليه 
أن يطلق النار بدون العودة إلى أي أحد من الضباط 
في قراره، مدعيا خلال مؤتمــر نقابة المحامين الذي 
استضافته مدينة إيلات أمس إنه »بين الحين والآخر 
يطلــق البعض تصريحات تشــير إلــى أن الجنود 
الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار 
بدون التشاور مع محام«، مؤكدا أن »الجندي الذي 
يواجه الخطر ويعمل على حماية نفســه أو من هو 
مســؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل. وتابع 
» بناء على هذا القرار فإن الجندي الذي يطلق النار 
دفاعا عن نفســه ســيحظى بدعم كامل من المحاكم 

العسكرية ولن يتعرض للمساءلة«. 

تقرير: جيش الاحتلال يمنح الحصانة الكاملة 
لجنوده الذين يقتلون الفلسطينيين

دعت لوقف الهجمات العسكرية ومنح طهران وموسكو فرصة لتثبيت الاستقرار

دراسة إسرائيلية: هل انتهى شهر العسل بين إيران وروسيا في سوريا؟
الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تــرى دراســة إســرائيلية أن إنجــازات 
التحالف المؤيد لنظام بشار الأسد في سوريا 
تكمن بالتعاون الفعال بين إيران وروسيا في 
تتســاءل  لكنها   2015 منذ  المتمردين  مواجهة 
عما إذا انتهى شــهر العســل بينهما؟ وتقول 
دراســة بعنوان »هل انتهى شهر العسل بين 
روســيا وإيران« صادرة عن معهد دراســات 
الأمــن القومي فــي جامعة تل أبيــب إنه منذ 
مشتركة  مصالح  ولجانب  القتال  حدة  تراجع 
لتعزيــز نظام الأســد تتصاعــد توترات بين 
طهران وبين موســكو حول النفوذ في سوريا 
مشيرة إلى أن التوتر المذكور تحت السيطرة 
وهما ما زالتــا تتعاونان في مواضيع عدة في 

الأراضي السورية وخارجها.
 وتقــول أيضا إن إيران مــا زالت ترى في 
تعزيز قواعدها في ســوريا هدفا استراتيجيا 
رغم المصاعب المنوطة بذلك مرجحة أن قادتها 
بقوا عازمين على مواصلة هــذا التعزيز وإن 
كان بأحجــام أقل مما كان مخططا. وتشــيد 
الدراســة بما تقوم به إســرائيل من عمليات 
الولايات  مســاعي  تدعــم  كونها  عســكرية 
الاســتقرار  »تثبيت  فــي  وروســيا  المتحدة 
فــي ســوريا وتقليــص النفــوذ والقدرات 
الإيرانية«. وتعتبر الدراســة الإسرائيلية أن 
إنقاذ نظام حكم بشــار الأسد من قبل تحالف 
روســيا وإيران وتوابعها قد قــاد لانتصاره 
على المتمردين عدا فــي منطقتين بقيتا خارج 
سيطرته وهما  في شــمال شرق البلاد تحت 

سيطرة الأكراد وإدلب. 
وحســب هــذه الدراســة تقدر روســيا أن 
النشــاط الإيراني من أجل الســيطرة من خلال 
قواعد عســكرية ومدنيــة في ســوريا يزعزع 
تجنيد  باحتمــالات  وتمس  الهش  اســتقرارها 
استثمارات خارجية لإعمارها. في المقابل تشعر 
إيران أن هناك تحالفا روســيا سعوديا أمريكيا 
إســرائيليا يهدف للضغط عليها وإخراجها من 
سوريا. وتقول الدراسة إن هذا يضاف لخطوات 
بادر بها الرئيس بشــار الأســد بضغط روسي 
من أجل تقييد التدخل العســكري والاقتصادي 
لطهــران في ســوريا وتضيف »مــن هنا تظهر 
الادعاءات بتكون هــوة بين مصالح إيران وبين 

مصالح روسيا وسوريا«. 

الحلبة الدولية

وتوضح الدراسة أنه على المستوى الدولي 
فإن روســيا معنية بترجمة اســتثمارها في 
ســوريا لمنجزات في الحلبة العالمية فتحاول 
إبــراز حيويتها مقابل الولايــات المتحدة في 
تثبيت الاســتقرار في ســوريا والظهور كمن 
يمســك مفتاح محاصــرة نفوذ إيــران فيها. 
كما تشــير إلى أن قيادة عملية ترميم سوريا 
هي واحدة من أهداف روســيا بالتركيز على 
مصــادر الطاقة ولــذا تســعى لتجنيد دول 
عربيــة غنية بالأســاس خليجيــة لكن هذه 
تشــترط دعمها بتضييق الخناق على إيران 
في ســوريا. وتضيف »مقابــل إخلاء بعض 
القــدرات العســكرية الإيرانية من ســوريا، 
خاصــة منظومات صواريــخ أرض - أرض، 
تتطلع موسكو للفوز بتسهيلات في العقوبات 

الغربية المعتمدة ضدها.
 ومع ذلك تدرك روســيا أنــه لا توجد في 
يدهــا رافعات ضغط كافية لإخــاء القدرات 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

العســكرية الإيرانيــة وتربط هــذه العملية 
المفروضة  الأمريكيــة  العقوبــات  بتخفيــف 
على طهران«. وحســب الدراسة الإسرائيلية 
تسعى إيران للتوسط بين سوريا وبين تركيا 
بهــدف إيجاد تحالــف إقليمــي ثلاثي جديد 
تحت رعايتها وربما كمنافس لروســيا ويقود 
مساعي الوســاطة في سوريا، مشيرة إلى أن 
طهران تحاول إقناع دمشــق بــأن بمقدورها 
استعادة استقرارها من خلال تشكيل علاقات 
معقولة مع جاراتها: العــراق، تركيا ولبنان، 
وبرؤية إيران فإن العلاقات مع تركيا حيوية 
تمهيــدا لمرحلــة إخــاء القــوات الأمريكية 
من شــمال شــرق ســوريا. وتتابع الدراسة 
الإســرائيلية »وفعلا أعلن الأســد في الآونة 

الأخيرة أنه مستعد للحوار مع تركيا«.
 وتدعــي الدراســة أنه فيما تقــوم إيران 
بعرقلة قرارات دولية خاصة بمستقبل سوريا 
من أجل تمكين ذاتها مــن تعزيز نفوذها هناك 
فإن روســيا تعمل على تطبيق القرار الأممي 
2254 الــذي تم اتخــاذه عــام 2015 وحــدد 
خريطــة الطريق لحل سياســي لـــ »الحرب 
الأهليــة الســوريا« ودفع النظام الســوري 

وقوى المعارضة نحو وضع دستور لسوريا.

روسيا ــ السعودية

 وتعتبر الدراســة أن روســيا تقدر أن مثل 
هــذه الخطــوات ســتعزز قوتها في ســوريا 
وتتيح تقــرب الأخيرة من دول عربية وشــق 
الطريق نحو عودتها للجامعة العربية وإنهاء 
العقوبات الاقتصاديــة المفروضة عليها والتي 
صادق عليها الاتحاد الأوروبي في 17 الشــهر 
الجاري. وتزعم الدراسة الإسرائيلية أنه رغم 
مرارة إيران هناك تنســيق روســي- أمريكي 
في هذا الســياق غايته اضطرار نظام الأســد 
المشــاركة في مســيرة الســام برعاية الأمم 
المتحــدة، لافتة إلــى أن هذا الموضــوع قد تم 
تداوله في لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك 
الروسي سيرغي لافروف في  بومبيو ونظيره 
14 الشــهر الجاري. وترى الدراســة أن هناك 
إشكالية بتوقع انصياع الأســد للقرار الأممي 
المذكــور لأنه يتضمــن طلبات ببنــاء حكومة 
انتخابات  وإقامة  الطائفيــة  الانتماءات  فوق 
ومعاييــر  لقوانــن  والانصيــاع  للرئاســة 
دولية وأيضــا عودة آمنــة وطوعية للاجئين 
الســوريين. وترجح الدراســة أن روسيا هي 

الجهة الوحيــدة القادرة علــى تطبيق القرار 
معتبرة أن الأســد يفهم من هنا أن بقاء نظامه 
وتأمــن قنوات الدعــم الاقتصــادي وترميم 
البنى التحتية في سوريا ترتبط كلها بروسيا 
التي تســتطيع مثلا تقريب موعد الانتخابات 
الرئاسية للعام المقبل لأن هذا يعني عدم وجود 
خيار حقيقي لمنافسة بشار الأسد فيها. وتقول 
الدراسة إن إيران في المقابل لن تستطيع تأمين 
الدعم الدولي والاقتصادي المطلوب بالأساس 
عقب وضعها الإشــكالي في الحلبة الدولية في 
ظل عقوبات شــديدة مفروضة عليها ولذا فهي 
تحــاول إقناع الأســد أن بإمكانــه تأمين بقاء 
المفضل  ومن  اقتصاديــة  عقوبات  تحت  حكمه 
له تحاشي تنازلات من شأنها إضعاف مكانته.

سليم حربة

وعلى المســتوى العسكري تعتبر الدراسة 
الإسرائيلية أن التغييرات التي تمت بتشجيع 
روسي خلال الشهر الماضي في القيادة الأمنية 
السورية بما في ذلك تعيين سليم حربة الموالي 
لروســيا تهدف لإضعاف القــوى المقربة من 
إيران، مشيرة إلى أن إيران تملك 3000 جندي 
زمن  منذ  وتســعى  الســورية  الأراضي  على 
بعيد لتشكيل كتائب شــيعية داخل الأجهزة 
العسكرية الســورية. وتضيف » المنافسة بين 
إيران وبين روسيا التي تتجلى بكل ما يتعلق 
بالتأثير على أجهزة الأمن الســورية قد قادت 
لنزاعات بــن جهات موالية لهمــا آخرها في 
منطقة حلب في الشــهر الماضي. كذلك ســبق 
ونشر عن اعتقالات تقوم بها روسيا لناشطين 
ســوريين موالين لإيران التــي تزعم أصلا أن 
موسكو تتيح هجمات إســرائيلية جوية ضد 

أهداف إيرانية على الأرض السورية«.
الدراسة  تقول  الاقتصادي  المستوى  وعلى 
الروســية  للقيادات  المتواترة  الزيــارات  إن 
والإيرانية تعكس أيضا الســباق نحو مواقع 
التأثير بواسطة مشــاريع اقتصادية. وتقول 
إن بعثة إيرانية سجلت احتجاجها أمام الأسد 
عدم  على  الماضــي  الثاني  يناير/كانــون  في 
حصول طهران علــى اتفاقات كافية في نطاق 
مشــاريع الترميم مقارنة مع حصة روســيا. 
وتشــير إلى أن الأســد رفض طلبــا لإيران 
لبناء ميناء خاص بها واكتفى بالســماح لها 
باستخدام الموانئ السورية مثلما رفض طلبها 
بتوقيع اتفاق اســتراتيجي يكفل حضورا لها 

في سوريا لخمســن سنة على غرار اتفاق مع 
موسكو. كذلك وبعد سماح الأسد بالاستيلاء 
على مينــاء طرطوس فإنه رفض طلبا إيرانيا 
بالاســتيلاء على ميناء اللاذقية في الشــهر 
الماضــي. وتدعي الدراســة الإســرائيلية أن 
جهات مهنية أمريكية تحــاول إقناع الرئيس 
ترامــب بعدم تقليــص قواته في ســوريا أو 
سحبها لأن ذلك يعني تعزيزا للنفوذ الإيراني 
هناك علاوة على ســيطرة تركية في مناطق 
حدودية وتقديم نموذج سيء لتدخل أمريكي 

لا ينتهي بالاستقرار.

خفض حجم الهجمات

إنها  الدراسة   وبالنسبة لإســرائيل تقول 
خفضت في الأسابيع الأخيرة حجم هجماتها 
ضد قواعــد إيرانية في ســوريا مرجحة أنها 
بذلك تريد تمكين نفســها من استغلال الورقة 
الروســية حتى النهاية علهــا تقلص النفوذ 
الإيراني. وترى أن هناك نافذة للتعاون حول 
مصالح مشــتركة بين إسرائيل وبين الولايات 
المتحدة وروســيا أهمها تثبيت الاستقرار في 
سوريا وتمكين الأســد من القيام بإصلاحات 
ســلطوية لجانب تقليص نفوذ طهران فيها. 
وحسب الدراسة هناك جهازان استراتيجيان 
بيد إسرائيل وهما التنســيق مع روسيا فيما 
القوى الأجنبية  يتعلق بانتشار وانســحاب 
في ســوريا طبقا لاتفاق ســابق بــن بوتين 
ونتنياهو. أما الجهاز الثاني فهو التعاون مع 
الولايات المتحدة المتركز في مواجهة التحدي 
الإيراني بمفهومه الواســع وبوسعهما تجنيد 
دول الخليج للمســاعدة فــي ترميم الخليج 
مقابل إقصاء إيران منها وهــذا يعني مكافأة 
العقوبات الأوروبية  روسا من خلال تخفيف 
الدراسة  عليها وعلى نظام الأســد. وتوصي 
الإسرائيلية تل أبيب بدفع هذه المبادرة حتى 
معتبرة  قليلة  نجاحهــا  احتمالات  كانت  وإن 
أن الوقت قد حان لخطوات دبلوماســية بعد 
الضغط العســكري على إيران في ســوريا. 
وتخلــص للقــول إنه علــى إســرائيل منح 
لإخراج  فرصــة  وروســيا  المتحدة  الولايات 
الآن  إيران من سوريا بوســائلهما والتوقف 
عــن مهاجمة أهــداف عســكرية إيرانية في 
الأراضي السورية لأنه بوسعها العودة لاحقا 
للهجمات العسكرية في حال لم تثمر المسيرة 

الدبلوماسية.

الرئيس الإيراني حسين روحاني

جنود إسرائيليون يطلقون النار بدعم كامل من القضاء
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20.19  19.01  15.35  12.20  5.36  4.13
20.28  19.08  15.43  12.21  5.31  4.05
20.11  18.41  15.19  11.39  4.32  2.56
20.29  19.09  15.44  12.22  5.32  4.06
19.50  18.27  15.04  11.37  4.43  3.15
21.42  20.02  16.38  12.47  5.29  3.42
20.33  19.19  16.11  12.49  6.16  4.57
20.11  18.44  15.22  11.48  4.47  3.15
22.08  20.34  17.12  13.27  6.15  4.35
20.00  18.40  15.16  11.53  5.02  3.36
19.43  18.22  14.58  11.33  4.41  3.15
20.20  18.53  15.31  11.55  4.52  3.19
21.18  19.45  16.22  12.38  5.26  3.46
20.40  19.08  15.46  12.02  4.52  3.13
21.13  19.34  16.10  12.19  5.00  3.13
19.42  18.30  15.13  12.07  5.40  4.23
20.14  18.41  15.18  11.34  4.24  2.45
20.28  19.07  15.43  12.19  5.27  4.01
19.46  18.32  15.24  12.03  5.29  4.11
20.43  19.12  15.49  12.07  4.58  3.20
21.09  19.38  16.16  12.36  5.29  3.53
20.10  18.51  15.26  12.06  5.17  3.52
 19.15  18.06  15.24  11.58  5.47  4.33
20.53  19.38  16.22  13.03  6.25  5.05
22.00  20.12  16.45  12.48  5.21  3.24
20.53  19.16  15.52  12.04  4.48  3.04
22.25  20.43  17.18  13.25  6.03  4.12
23.12  21.19  17.26  13.06  4.49  2.46
23.44  21.47  18.00  13.42  5.33  3.26
23.47  21.46  18.04  13.50  5.51  3.39
23.27  21.20  17.44  13.35  5.46  3.28
22.34  20.39  17.10  13.09  5.36  3.32
22.26  20.22  16.51  12.46  5.06  2.52
23.17  21.47  17.21  12.47  3.43  2.06
23.25  21.41  17.36  13.09  4.33  2.41
23.03  21.08  17.19  13.00  4.48  2.43
23.29  21.39  18.12  14.14  6.45  4.47
21.33  19.57  16.34  12.46  5.32  3.49
22.13  20.28  17.03  13.08  5.43  3.50
22.52  20.44  17.10  13.02  5.17  2.57

مواقيت الصلاة 

الملك محمد السادس يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر

منظمات مغربية تدعو لتنظيم وقفة احتجاجية غداً تنديداً بمؤتمر البحرين و»صفقة القرن«
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

دعت ثــاث جمعيــات مغربية تنشــط في 
دعم فلســطين إلــى تنظيم وقفــة احتجاجية 
أمام البرلمان، احتجاجًا على المســاعي الرامية 
لتمريــر »صفقــة القــرن« الأمريكيــة المتعلقة 
الفلســطينية، وذلك تزامناً  القضية  بتســوية 
مع زيارة جاريد كوشــنير المستشار الرئيسي 
لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب، 
للتسويق لمؤتمر البحرين الذي تعد له واشنطن 

في إطار »صفقة القرن«.
أجل  من  الوطنيــة  العمل  مجموعــة  وقالت 
فلســطين والجمعية المغربية لمســاندة الكفاح 
الفلســطيني والهيئة المغربيــة لنصرة قضايا 
الأمــة، في بيان مشــترك، إن الوقفة ســتنظم 
يوم غد الجمعة تحت شــعار »الشعب المغربي 
ضــد مؤامرة صفقة القرن، ومــع خيار المقاومة 

ومواجهة التطبيع«.
وأضاف في بلاغ أرسل لـ»القدس العربي« أن 
الوقفة تأتي »في سياق الهجمة الصهيوأمريكية 
على شــعوب الأمة العربية الإسلامية وتنزيل 
أجندة الفوضى الخلاقة لتصفية قضية فلسطين 
وفــرض ما يســمى »صفقــة القــرن« بتواطؤ 

مكشوف مع بعض أنظمة المنطقة«.
وقالــت هــذه الجمعيــات إن هــذه الوقفة 
الشــعبية ضد مؤامرة صفقة القــرن تأتي في 
»سياق تنامي مؤشرات تنزيل بنود هذه المؤامرة 
القدس وفلسطين وكل  الكبرى بحق  الإجرامية 
مكونــات الأمة عبر الزيارات المشــؤمة لعرابي 
الصفقة فــي فريق الصهيونــي المدعو )جاريد 
كوشــنر( المرتقــب أن يزور المغرب لتســويق 
صفقته والدفع بالمغرب للمشــاركة فيما يسمى 
الصهيوتطبيعي«،  الاقتصادي  البحرين  مؤتمر 
الفلســطيني في  و«تأييــداً لكفــاح الشــعب 

مســيرات العودة الكبرى ولصمود الأسرى في 
العدو الصهيوني«، وبمناســبة يوم  ســجون 
القدس العالمي )الجمعــة الأخيرة من رمضان( 

في الذكرى 71 للنكبة.
وجــاء الإعلان عن الاحتجاجات الشــعبية 

ضد صفقة القــرن، أمس الثلاثــاء، في الوقت 
نفسه الذي استقبل العاهل المغربي الملك محمد 
الســادس، في إقامته القريبة من مدينة ســا، 
الأمريكي  الرئيس  جاريد كوشــنر، مستشــار 
دونالد ترامب الذي حــل بالمغرب وغادرها في 

اليوم ذاته فــي إطار جولة تقــوده إلى بلدان 
أخرى.

وقالــت وكالة الأنباء المغربية الرســمية إن 
الملك محمد السادس أجرى محادثات مع جاريد 
كوشــنر تناولت تعزيز الشراكة الاستراتيجية 

العريقة والمتينة ومتعــددة الأبعاد بين المغرب 
والولايــات المتحدة، والتحــولات والتطورات 
التي تشــهدها منطقة شــمال إفريقيا والشرق 
الأوســط. حضرهــا عــن الجانــب الأمريكي 
الممثل الخاص للمفاوضات  جيسون غرينبلات 

الدولية، وعن الجانب المغربي ولي العهد مولاي 
الحسن ومستشارالملك فؤاد عالي الهمة، ووزير 
الخارجية ناصــر بوريطة، وأقــام الملك محمد 
السادس بعد اللقاء مأدبة إفطار رمضاني على 

شرف كوشنر. 
وأعلن البيــت الأبيض في وقت ســابق أن 
جاريد كوشــنر، وهو صهر ترامب ومستشاره 
المكلف بخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية، 
سيزور الرباط قبل أن يتوجه إلى كل من عمان 
والقــدس، في وقت يســتعد البيــت الأبيض 
لطرح الجــزء الأول من خطة الرئيس الأمريكي 
بخصوص صفقــة القرن التي يقــول إنها تعد 
في  والفلسطينيين.  الإســرائيليين  بين  للسلام 
مؤتمــر يعقد بالبحرين شــهر حزيران/ يونيو 
المقبل، والــذي أعلن الفلســطينيون بمختلف 
مكوناتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

رفضهم له أو المشاركة فيه.
وأسوة ببقية الدول العربية، لم يعلن المغرب 
رســمياً حتى الآن موقفاً مــن مؤتمر البحرين، 
باســتثناء الســعودية والإمارات اللتين قالتا 
بالمشاركة، ويتوقع أن يكون هذا المؤتمر محوراً 
الاستثنائيتين  والإسلامية  العربية  القمتين  في 
اللتين دعت لهما الســعودية يــوم غد الجمعة 
وبعد غد الســبت فــي مكة، للبحــث عن دعم 
لموقفها من التوتر الــذي تعرفه منطقة الخليج 
والحرب التي تشــنها بمشــاركة الإمارات على 

اليمن.
وقالــت مصادر صحافية مغربيــة إن الأمير 
مولاي رشيد )شــقيق العاهل المغربي( سيمثل 
الملك محمد السادس في القمة العربية المقترحة، 
وأضافــت المصــادر أن المغرب أيــد دعوة الملك 
الســعودي لعقد القمة العربية الاســتثنائية، 
وكان من بين الدول العربية الأولى التي وافقت 
على عقدها بغض النظر عــن بعض الخلافات 
العابــرة التي أثيرت في الفتــرة الأخيرة بينه 

وبعض الدول الخليجية.

الحكم بسجنه 12 عاماً على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر والاغتصاب أثار كثيراً من الجدل

محكمة الاستئناف تؤجل جلسة محاكمة الصحافي المغربي توفيق بو عشرين إلى مطلع الشهر المقبل
الرباط – »القدس العربي«:

قــررت محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء مســاء الثلاثاء إلى 
غاية الثلاثــاء 4 حزيران/ يونيو المقبل، تأجيــل محاكمة الصحافي 
المغربي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة »أخبار اليوم« الذي قضت 
محكمة من الدرجة الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حكماً 
ابتدائياً بحقه بـ12 ســنة ســجناً نافذاً على خلفيــة اتهامه بالاتجار 
بالبشر والاغتصاب والعنف ضد نساء، وهو الحكم الذي أثار كثيراً 
من الجدل، وتقول الأوســاط السياسية والحقوقية إنه حكم يحمل 
طابعــاً سياســياً انتقامياً من بوعشــرين نظراً لمقالاته ضد الفســاد 

والتسلط.
وجاء قــرار القاضي لحســن الطلفي، رئيس المحاكمــة، بدرجتها 
الثانيــة، بعدمــا التمس النقيــب محمد زيــان، عن دفــاع الصحافي 
توفيق بوعشــرين، تأجيل مرافعته بسبب الحكم الصادر ضده قبل 
أيام وأفــراد عائلتــه والصحافية آمال الهــواري، والقاضي بحبس 
ســنة واحــدة موقوفــة التنفيذ وغرامــة مالية قدرهــا 20 ألف درهم 

)2200 دولار( لكل واحد منهم.
وقــال زيان، مخاطباً هيئة المحكمة: »إن متابعة أحد أفراد عائلتي، 
يصيبني بالقلق، ويؤثر على نفســيتي، لهذا ألتمس تأجيل مرافعتي 

إلى الأسابيع المقبلة«.
وعرفت الجلســة مناقشــة دفاع بوعشــرين إجراءات توقيفه في 
شــباط/ فبرايــر 2018، وتســليط الضوء علــى »تناقضــات النيابة 
العامــة في الملف«، مســتندين إلى تقرير هيئــة الأمم المتحدة لمحاربة 
الاعتقال التعســفي الــذي أدان اعتقال بوعشــرين وطلب من الدولة 
إطلاق ســراحه والاعتذار له. وهو ما أدى إلى مشــادات كلامية بين 

أطــراف المحاكمة، واتهم دفاع المشــتكيات والنيابة العامة من جهة، 
ودفــاع بوعشــرين مــن جهة أخــرى، بعــد أن طالب المحامي ســعد 
السهلي، ممثل النيابة العامة محمد المسعودي، بأن ينفي أن »النيابة 
العامــة قد توصلــت للتهم بعد اعتقال بوعشــرين وإطلاع الشــرطة 
القضائيــة علــى الفيديوهات، لأنه لم يكن لديها ســبب لاعتقاله قبل 

ذلك«.
واعتبــر دفــاع الصحافــي توفيــق بوعشــرين أن إدلاء النيابــة 
العامــة بالنســخة العربية للمقــرر الأممي الداعي إلــى رفع الاعتقال 
التعســفي عن موكله هو اعتراف قانوني وواقعي من طرفها بحجية 
ومصداقية المقرر. وطالب ســعد الســهلي، عضــو الدفاع الصحافي 
توفيــق بوعشــرين، أثنــاء مرافعته،  بضــرورة الالتــزام بتوصيات 
القرار الأممي، التي تدعو إلى رفع الاعتقال التعسفي عن بوعشرين، 
وقــال إنه »يدافع من أجل ســيادة القانون، وأن القضاء الوطني في 
هــذه القضية على المحك وليس بوعشــرين«، حيث إن »الأنظار تتجه 
إلــى ما ســتفعله المحكمة أمام القــرار الأممي«، مؤكــداً بأنه »يطالب 
بإلزاميــة القرار الأممــي، وذلك نصــرة للقانون، ووفــاء لالتزامات 

المغرب الدولية، ولديباجة الدستور، والمواثيق الدولية«.
وأدلى الســهلي بقرار لمحكمة النقض، يثبت نقضها قراراً شــرعياً 
يتعلق بإرجاع أطفال في إحدى القضايا، خاصة وأن المغرب ســبق 
له أن وقع على اتفاقيــة لاهاي المتعلقة باختطاف الأطفال، ومحكمة 
النقض نقضت قراراً اســتئنافياً عندمــا لاحظت أنه لا يراعي اتفاقية 

لاهاي أمام مدونة الأسرة.
وقــال المحامــي عبــد المولــى المــروري إن »الإدلاء بوثيقــة أثنــاء 
المحاكمة يكــون تعزيزاً لادعاء أو دحضــه، والوثيقة التي تم الإدلاء 
بها لم تأت في سياق الدحض، بل تم الإدلاء بها في سياق التعزيز«، 

وأن مرافعــة نائب الوكيــل العام )النيابة العامــة( »اعترفت لتوفيق 
بوعشــرين بأحقيتــه في اللجــوء إلى الآليــات الأمميــة، وهي بذلك 
تجيب الطرف المدني الذي استهجن لجوء موكلي إلى هذه الآليات«، 
حيــث إن »الاتفاقيــات الدولية تمنــح الصحافي بوعشــرين أحقية 
اللجوء إليها«، مضيفاً أنــه »بالتمعن في وثائق منظمة الأمم المتحدة 
التــي لها علاقة مباشــرة بالاعتقال التعســفي، نجد أنهــا تطلب من 
الــدول مراعاة آراء الفريق العامــل، وأن تتخذ عند الاقتضاء ما يلزم 
لتصحيح وضعية من وضعوا في الاعتقال، وأن تطلع الفريق الأممي 

على ما اتخذته«.
وقــال الماروري إن الدســتور المغربــي ينص على ســمو القوانين 
والتشــريعات الدوليــة على الوطنيــة: »المقرر الأممي خــرج من رحم 
التشريع الدولي، ومن أراد الاحتجاج، فعليه الاحتجاج على الدستور 
الذي نص على هذا القرار«. وأكد أن الفريق الأممي راســل الحكومة 
التــي أجابت في مناســبتين؛ إذ »أطلعــت الفريق علــى كل ما لديها، 
وهذا الأخير قام بإســقاط ذلك على الاتفاقيات الدولية ليخلص إلى 

وجود اعتقال تعسفي«.
وانتقد عضو هيئة الدفاع ما تم الحديث عنه من قول دفاع الطرف 
المطالــب بالحق المدنــي أن الفريق الأممــي تعرض للتدليــس وقال: 
»هــذا الكلام هو حكم قيمــة، وممثل النيابة العامة أدخل نفســه في 
اتهامات، وأدعوه إلى عــدم النزول إلى هذه المنزلة ...الفريق الأممي 
ليس فريقاً ســاذجاً، بل هم خبراء ومتخصصون، وليست هذه هي 
النازلــة الأولــى التي بــن أيديهم، بالتالي ليســوا بالســذاجة حتى 
تنطلــي عليهم الحيل، لكونهــم يتوفرون على طــرق لمعرفة من يقوم 

بالتدليس ومن يقول الحقيقة«.
وأردف الماروري، وهو يؤكد أن موكله تعرض لاعتقال تعســفي، 

قائــاً: »كلما اطلعت على المســطرة الجنائية أتيقــن أن هناك اعتقالًا 
تعسفياً، والقول بأن حالة التلبس ليست شرطاً في حالة بوعشرين، 

هو صادم في حق المتهم والقانون«.
وقال المحامي من دفاع الصحافي توفيق بوعشــرين، إن محاكمة 
بوعشــرين بتهم مختلفــة تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشــر، هي 
تداعيــات لمحاكمتــه في قضية ســابقة رفعها ضــده عزيز أخنوش، 
الأمين العام لحزب التجمع الوطنــي الأحرار )وزير الزراعة والصيد 
البحري والمقرب من العاهل المغربي( وفي تاريخ 11 شباط/ فبراير، 
صــدر حكم ضد توفيــق بوعشــرين ولصالح عزيز أخنــوش، وفي 
12 شــباط/ فبراير وضعت شــكاية مجهولة ضد بوعشــرين، وفي 
16 شــباط/ فبراير وضعت نعيمة الحروري، الســكرتيرة في ديوان 
وزير من التجمع، شكاية ضد بوعشــرين. وأن المقرر الأممي نبه إلى 
أن بوعشــرين معتقل تعسفياً بســبب كتاباته. واستغرب المارروي، 
كيــف أن ممثل النيابة العامة خــال تعقيباته الســابقة، ذكر جميع 

المصرحات إلا نعيمة الحروري.
 وأكد الماروري أن النيابة العامة اتهمت توفيق بوعشرين بالضغط 
على المصرحات بســبب سلطته ونفوذه: »النيابة العامة لا تفرق بين 
الشهرة والســلطة ... صحيح أن توفيق يتمتع بشهرة كونه صحفياً 
جريئاً وناجحاً، لكن لا يملك نفوذاً أو ســلطة؛ فمن يملك السلطة هي 
النيابة العامة«، وشــدد على أن النيابة العامة هي التي ضغطت على 

بعض المصرحات وأحضرتهن بالقوة.
ولَــم تخل هــذه الجلســة من مشــادات تارة بــن النيابــة العامة 
والدفــاع، وتارة أخرى بين دفاع بوعشــرين ودفــاع الطرف المدني، 
الذي كان يحتج على ما يرد على لسان المحامي في مرافعته، الشيء 

الذي دفع القاضي إلى رفع الجلسة إلى حين عودة الهدوء. 

لم يعد الإرهاب والمجاعة وحدهما الخطرين المحدقين

صحوة ضد الحكام مصحوبة
 بإعصار سياسي تضرب الساحل الافريقي

نواكشوط – »القدس العربي«: 
لم يعد الجفاف وحده الخطر الذي يهدد الســاحل 
الإفريقي الذي لم يعرف الهدوء والاستقرار منذ عدة 
عقود، فقد انضاف لقحولة الأرض وللمجاعة والفقر 
إعصار سياســي يتمثل في ثورة الشعوب على حكام 

المنطقة. 
ذلك مــا أكده تحليل سياســي نشــره للتو وزير 
الخارجية الموريتاني الأســبق أحمدو ولد عبد الله، 

الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة في إفريقيا. 
فقد جزم ولد عبد الله، في تحليله، في أن الساحل 
إلى التصحــر والمجاعة،  الإفريقــي يواجه إضافــة 

صحوة شعبية عنيفة ضد الحكام.
 ويرى السياسي الموريتاني المخضرم بأن الثورة/

الصحوة التي يتصاعد غبارها حالياً، مرشحة للتمدد 
والتوســع بحيث لن يســلم منها أي بلد، وذلك بفعل 
مســبباتها العميقة المتراكمة منذ عقــود والتي بدأت 
تنفجر هنا وهناك. ويزيد الثورة الشعبية الساحلية 
عنفاً وقوة ما تشهده الجزائر من تظاهرات متواصلة 
ضد حكامهــا، وما تعرفــه جمهورية الســودان من 

احتجاجات ورفض للحكم العسكري. 
وفي مالــي، وبالرغم مــن نجاح عمليــة برخان 
العسكرية الفرنسية، ما تزال عمليات الهجوم المسلح 
متواصلة بنفس المستوى الذي كانت عليه عام 2012، 

فالعنف المسلح ما يزال قائماً لم يستأصل لحد الآن. 
معاركها  تواصل  المســلحة  الجهادية  فالمجموعات 
الماليــة والدوليــة؛ والعنف المســلح  القــوات  ضد 
مســتمر بالتوازي مع ذلك، بــن المجموعات العرقية 

)الصيادون التقليديون والمنمون(.
 وفي بوركينافاسو توســع العنف ليعرقل الحياة 
داخل هذا البلد: فالمجموعات المســلحة تهدد التعليم 
على  الحــرب  وتعلن  المعلمــن،  وتهــدد  العصــري 
المجموعات الدينية بشــكل جعل ســكان ولاية سوم 

البوركينابية يهجــرون مدنهم وقراهم.  والغريب في 
كل هذا أن العالم يتجاهل هذا التهديد بالغ الخطورة 

الذي يعصف ببلد مطل على ساحل بنين وغينيا. 
وفي الســاحل الشــرقي، تتواصل الأزمة العميقة 
في ليبيــا، تلك الأزمــة المعقدة التي يعــود تاريخها 
لســبعينيات القرن الماضي عندما دمر العقيد القذافي 
المؤسسات السياسية، وخلف بعد رحيله بلداً يغض 
بالأســلحة وبالمجموعات المســلحة المدربــة، ليزيد 

التدخل الخارجي الذي جاء بعد ذلك الأزمة تعقيداً.
وفي نيجريا الاتحادية، أكبر الدول الســاحلية بل 
الإفريقيــة، يتضح يوماً بعد يوم عــدم جدوى الدعم 
الدولي المقدم للحكومة في المجالات العسكرية والمالية 
واللوجســتية من أجل التخلص من تهديدات حركة 

بوكوحرام الإرهابية. 
ومنذ أن بدأ التعاون العسكري المضاد لبوكوحرام 
عــام 2012، لم تســجل أية نتائج تبشــر بأن منطقة 
بحيرة التشاد ستعود لسابق استقرارها؛ فقد تحول 
الحضور العســكري الدولــي في المنطقــة إلى أداة 
لتســيير الوضع القائم دون حســم المعركة مع هذه 
الحركة الخطيرة التي تهدد منذ سنوات أمن المنطقة. 
وفــي مغبة هــذا الوضــع تســتفيد الديكتاتوريات 
العسكرية التي تحكم بعض دول المنطقة من الانشغال 

الداخلي والخارجي بمقارعة الإرهاب.
 وبلغ الموقف حداً جعل الكثيرين يحملون التدخل 
الدولي فــي ليبيا عام 2011 المســؤولية عن الأزمات 
التي تشهدها المنطقة لا السياسات الداخلية المتسمة 

في كثير منها بالفساد. 
ويجمــع المتابعون لظاهرة الإرهاب في الســاحل 
على أن الحــرب المضــادة للإرهاب في هــذ المنطقة 
ليســت في آخر أيامها، بل إنها حرب ستكون طويلة 
الأمد، نظراً لهشاشــة التنســيق الدولــي، ولوجود 
السياســية  كالأوضاع  مســاعدة  غير  أخرى  عوامل 

والاقتصادية الداخلية الصعبة في دول المنطقة.

البوليساريو تستغل استقالة كوهلر 
لمهاجمة حلفاء المغرب في الأمم المتحدة

الرباط–» القدس العربي«: 

تْ جبهــة البوليســاريو الاســتقالة  اســتغلَّ
الأخيرة للمبعوث الشــخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، لمهاجمة 
المتحدة والاتحاد الأوروبي،  فرنســا والولايات 
حُلفاء  بحســبها-  تمثّل-  أطرافــاً  باعْتِبارهــا 
للمملكــة، مُلقيــةً اللّوم على »أصدقــاء« المغرب 
في اســتقالة كوهلر الذي غادر رســمياً وظائفه 

الدّبلوماسية »لأسبابٍ صحية«.
واعتبــرتْ قيادة الجبهة فــي تفاعُلها مع قرار 
اســتقالة الرّئيس الألماني الســابق، هورســت 
كوهلــر، الــذي كانَ يتواجدُ علــى رأس البعثة 
الأممية إلى الصّحراء، أن هذه الاستقالة »بمثابة 
نكسة لملف الصحراء، وعلى مجلس الأمن الدولي 
التحرك وتحمل مسؤولياته لإيجاد حل للنزاع«، 
لديناميكية  خســارة  كذلك  تعتبــر  أنها  معتبرة 
الجهود الأمميــة للتوصل إلى ما أســمته »الحل 
العاجل والدائم للنزاع«، وذلك وفق ما نقله موقه 

»هسبريس«.
ودعــتْ البوليســاريو، أمــس، فــي اجتماع 
قيادييها، بحضور زعيــم الجبهة إبراهيم غالي، 
الأمم المتحــدة إلــى التحــرك بســرعة لتعيين 
مبعــوث شــخصي جديد »ممن يتســمون بمثل 
القناعة القويــة والمكانة والهمــة التي تميز بها 
الرئيــس كوهلــر«، رافضة »تحميل مســؤولية 
الفشــل الدبلوماســي الذي تتعرّض له في نزاع 

الصحراء«.
وبينمــا تعتــرفُ قيــادة البوليســاريو بأنَّ 
مشاكل  بســبب  اسْــتقالَ  المتحدة  الأمم  مبعوث 
صحية، يتهــم محمد خداد، مســؤول العلاقات 
الخارجية بالأمانة الوطنية للجبهة، فرنسا بأنها 
»دمّرتْ« عمل كوهلر، »وقد تكون ســبباً في أصل 

رحيله المتسرّع«.
وادّعَى المســؤول في الجبهة أن وسيط الأمم 
المتحــدة كان يصْطدم بـ«العقبــات« التي لطالما 
أثيــرت في الأمم المتحــدة، ولا ســيما من طرفِ 
الأطراف،  هــذه  متهمــاً  وواشــنطن،  باريــس 
بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بلعبِ دورٍ كبيرٍ 
في إقبارِ مشــروع كوهلر في الصحراء، »خاصة 
أنّه يسّر الطريق للمغرب لإبرام اتفاقيات زراعية 

جديدة معه«.
وكانــت الأمم المتحــدة أعلنت أن هورســت 
كوهلر، البالغ مــن العمر 76 عاماً، اســتقال من 
منصبه »لدواع صحيــة«، وقالت في بيان لها إن 
»الأمين العام أنطونيو غوتيريش يأســف بشدة 
لهذه الاســتقالة«، وأضافت أنه »يتفهمها تماماً، 
معرباً عن أطيب أمنياتــه للمبعوث الأممي الذي 

تسلم مهامه في يونيو 2017«.
وكان كوهلر خلف كريستوفر روس، الذي لم 
ينجح طيلة ســنوات في طي الخلاف بين المغرب 
والبوليساريو. ونجح كوهلر، وهو رئيس سابق 
لألمانيا، في إشــراك جميع الأطراف المعنية بملف 
الصحــراء؛ وهي المغرب والجزائــر وموريتانيا 

وجبهة البوليساريو.
وسهر المبعوث الأممي، في السنتين الماضيتين، 
على عقد جولتين من اللقاءات بمشــاركة جميع 
الأطراف. وقد ســاهمت هذه الخطوة في تصفية 
الأجواء بين الأطراف الأربعة، بعد تعثر مســجل 
منذ ســنة 2012. وكان مقرراً أن تعقد جولة ثالثة 
في الأشهر المقبلة بين الأطراف للدخول في صلب 
موضوع الصحراء؛ لكن الاستقالة قد تؤجل ذلك 

إلى حين.
ومن المقرر أن تعيّن الأمم المتحدة، في غضون 
الأسابيع أو الأشــهر المقبلة، مبعوثاً جديداً؛ وهو 

ما سيجعل ملف الصحراء أمام تحدّ جديد.

 الملك محمد السادس خلال استقبال جاريد كوشنر
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اتّهام متظاهرَين جزائريين بمحاولة قتل شرطي وإيداعهما الحبس المؤقت
■ الجزائر - أ ف ب: وجّه القضاء الجزائري، الثلاثاء، تهمة 
»محاولة القتــل العمد« إلى رجلين وأودعهمــا الحبس المؤقت، 
وذلك لإقدامهما قبل نحو 15 يوماً على »دفع ورمي« شــرطي من 
سطح شاحنة شــرطة في العاصمة إثر رشّه متظاهرين بالغاز 

المسيل للدموع.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية عــن بيان لنيابة 
الجمهورية في محكمة سيدي أمحمد في العاصمة أنّه »تّم تقديم 
المشــتبه فيهما في حادثة دفع ورمي عون شــرطة من ســطح 
شاحنة شرطة بالبريد المركزي، أمام وكيل الجمهورية الذي أمر 

بفتح تحقيق قضائي«.
وأضاف البيان أنّ المشــتبه فيهما البالغين من العمر 38 و28 
عاماً وجّهت إليهما تهمتا »جنايــة محاولة القتل العمد وجنحة 
الاعتــداء بالعنف على رجــال القــوة العموميــة، ليتم الأمر 
بوضعهما رهن الحبــس المؤقت بعد ســماع أقوالهما من طرف 

قاضي التحقيق«.
وفي 17 أيار/مايو 2019، نشــرت الشــرطة تعزيزات كبيرة 
لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ســاحة البريد المركزي، نقطة 
التظاهر المعتــادة في العاصمــة الجزائرية منــذ بداية حركة 

الاحتجاج في 22 شباط/فبراير.
لكن ســرعان مــا أحــاط المتظاهــرون بعناصر الشــرطة 
وشاحناتها الصغيرة، وســط أجواء متوترة لم تخل من بعض 

التدافع، لكن من دون حصول أعمال عنف تذكر.
وبحســب شــريط فيديو انتشــر على شــبكات التواصل 
الاجتماعي، تظهر شاحنة عســكرية صغيرة يقف على سطحها 
شرطي وهو يرش الغاز المسيل للدموع على متظاهرين صعدوا 

إلى مقدّمة الشاحنة.
وما إن يدير الشــرطي ظهره ليعود إلــى الجزء الخلفي من 
سطح الشــاحنة حتى ينتهز رجلان الفرصة فيصعدان بسرعة 
إلى ســطحها، من جهة المقدّمة ويفاجئان الشــرطي بدفعه من 

أعلى السطح، من دون أن يعرف أين سقط الشرطي وكيف.
ولم يوضح بيان النيابة العامة ما إذا كان الشــرطي أصيب 

بجروح من جراء دفعه من أعلى سطح الشاحنة.
ووفقاً لقانون العقوبات الجزائري، فإنّ عقوبة محاولة القتل 

هي عقوبة القتل نفسها وتصل إلى السجن لمدى الحياة.
أما تهمة الاعتــداء بالعنف على أحد عناصــر إنفاذ القانون 
فتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات، وإلى السجن لمدة 10 
سنوات إذا ما تســبب الاعتداء بجروح، والسجن لمدة 20 سنة 

إذا تسبب بتشويه أو عجز دائم.

قائد الأركان الجزائري يدعو إلى »التعجيل« بانتخاب رئيس جديد 
■ الجزائر - من عبــد الرزاق بن عبد الله: دعا قائد 
الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، 
إلى ضــرورة التعجيل بالذهاب نحــو انتخاب رئيس 
جديد وفق الإرادة الشعبية، ضمن خارطة طريق لحوار 
يفضي إلــى توافقات حــول مخرج دســتوري للأزمة 

الراهنة.
جــاء ذلك في كلمــة ألقاهــا قايد صالح أمــام قادة 
عسكريين وجنود، في اليوم الثالث من زيارته للمنطقة 
العســكرية السادســة أقصى جنــوب البــاد. ونقل 
التلفزيون الجزائري الرســمي عن قايد صالح قوله إن 
الحوار الــذي دعا إليه، الثلاثــاء، للخروج من الأزمة، 
يجب أن تكون خارطة طريقه من خلال »مبادرات جدية 
وعقلانية، وبعيداً عــن الفترات الانتقالية، لأنه لا مبرر 

لتبديد الوقت وتضييعه في نقاشات عقيمة«.
وأوضح المسؤول العســكري أن »الحوار ينبغي أن 
يعمل على إيجاد الحلول ضمن الشــرعية الدستورية، 
لأنه من الضــروري الذهاب إلى انتخــاب رئيس وفق 

الإرادة الشعبية الحرة«.
وتأتي التصريحات الجديدة لقائد الأركان الجزائري 
غداة دعوته إلى »حوار جاد« اعتبره »السبيل الوحيد« 
للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب الآجال.

ولاقت دعوتــه للحــوار ترحيباً من أغلــب الطبقة 
السياسية في البلاد، وسط تحفظات على إشراف رموز 
النظام الحالي عليه، فيما تمســكت أحزاب مثل التجمع 
من أجــل الثقافــة والديمقراطية )علمانــي/ معارض( 
بضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية قبل أي انتخابات.

كما تأتــي التصريحات في ظل انســداد سياســي 
تشــهده البلاد، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح 
لانتخابات الرئاســة المقررة في 4 تموز، وسط مقاطعة 

الطبقة السياسية والحراك الشعبي.
وليلــة الســبت/الأحد، أغلق المجلس الدســتوري 
أبواب الترشــح للاقتراع، معلناً أنه تم فقط اســتقبال 
ملفي ترشح لشــخصيتين غير معروفتين على الساحة، 

بعد أن رفضت وجوه معروفة التقدم للسباق.
وينتظر وفق قانون الانتخابــات، أن يعلن المجلس 
الدســتوري خلال 10 أيام )بدأت منذ السبت الماضي( 
قراره بشأن الانتخابات، فيما توقعت قرارات قانونية 
إلغاءها، وإعلان الرئيــس المؤقت عبد القادر بن صالح 

موعداً جديداً لها.«الأناضول«

وفاة ناشط حقوقي جزائري خلال سجنه بعد
 تدهور صحته بسبب إضرابه عن الطعام

الناشــط  توفــي  ب:  ف  أ   - الجزائــر   ■
الحقوقــي الجزائري المســجون كمــال الدين 
فخار، الثلاثاء، في مستشفى البليدة، بعد أن 
نقل »فــي حالة غيبوبة« من جناح المســاجين 
في مستشفى غرداية، كما أفاد محاميه الذي 

ندّد بـ«تحامل القضاء ضده«.
وقــال المحامي صالــح دبوز: »أؤكــد وفاة 
كمال الديــن فخار هــذا الصباح بمستشــفى 
فرانــز فانون بالبليدة )40 كلم غرب الجزائر( 
حيث تم نقله في حالة غيبوبة من مستشــفى 
غردايــة« )480 كلــم جنوب الجزائــر(، حيث 
كان في جناح المســاجين، بعد تدهور صحته 
إثر إضراب عن الطعام يستمر منذ أكثر من 50 

يوماً.
وكان دبــوز عبــر فــي تصريــح لصحيفــة 
الوطــن عــن »قلــق زوجــة فخــار مــن تدهور 
حالتــه الصحيــة« عندمــا زارته، الأحــد، في 
جناح المساجين لمستشــفى غرداية، حيث »لم 

يستفق طيلة فترة الزيارة.
وبعد إعلان وفاته، نشر فيديو عبر صفحته 
على »فيســبوك« ندّد بـ«تحامــل القضاء ضد 
فخــار الذي تم ســجنه بملــف فــارغ« فكأنما 

»برمجوا لوفاته« بتلك المضايقات.
وذكــر أنه »أطلق صفــارة الإنذار قبل ثلاثة 
أســابيع حول الظــروف غير الإنســانية التي 

يحبس فيها فخار في مستشفى غرداية«.
تتــم  أن  ينتظــر  نفســه  دبــوز  والمحامــي 
محاكمتــه بتهــم وصــل عددها إلــى 14، منها 
علــى الخصــوص »التحريض علــى الكراهية 
أو التمييــز وانتهاك ســامة التــراب الوطني 

ومحاولة الضغط على القضاة وتوزيع وثائق 
تضــرّ بالمصلحــة الوطنيــة«، كما صــدر حكم 
غيابي بســجنه لسنة بعد إدانته بتهمة »إهانة 

قاض«.
وبعد أن تم اعتقاله مــع فخار، قرر القضاء 
الرقابــة  تحــت  ووضعــه  ســراحه  إطــاق 

القضائية، بينما أبقي على فخار في السجن.
وســبق لفخار، وهــو طبيــب، أن دخل في 
إضراب عن الطعــام لأكثر مــن 100 يوم أثناء 
أداء عقوبة بالسجن لسنتين بين 2015 و2017 
بتهم منها »المساس بأمن الدولة« وهي التهمة 
نفســها التــي ســجن بســببها فــي 31 آذار/

مارس.
ولــم يتوقف عن الإضــراب إلا تحت إلحاح 
الأطبــاء واكتشــاف إصابته بالتهــاب الكبد 

الفيروسي، كما كان قد صرح هو نفسه.
وأعلــن دبــوز أنــه ســيودع شــكوى ضــد 
الســلطات وخاصــة ضــد »قاضــي التحقيق 
الذي أمــر باعتقال فخار« و«مدير مستشــفى 
غرداية والعاملين به الذين أساؤوا معاملته.«

كما حمل الســلطات المســؤولية »في حال 
أصيــب المســاجين الآخــرون بأي مكــروه«، 
وطالب بأن يتم »تحويل ملفات الميزابيين إلى 

جهات قضائية أخرى«.
وشهدت غرداية الواحة الجنوبية للجزائر 
مطلع 2015 مواجهات عرقية بين الســكان من 
أصول عربيــة والميزابيين الأمازيغ، أســفرت 
عــن مقتل 23 شــخصاً وتوقيف أكثــر من مئة 
بينهــم فخار الــذي ألقــي عليه القبــض في 9 

تموز/يوليو من السنة نفسها.

■ عواصــم - وكالات: قالــت الخارجيــة 
الأمريكيــة إن مايك بومبيــو ونظيره المصري 
ســامح شــكري ناقشــا، الثلاثاء، في اتصال 
هاتفي، الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي 
فــي ليبيا ومنــع المزيد من التصعيــد. وذكرت 
الخارجية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي 
مســاء الثلاثاء أن الوزيرين ناقشــا الشراكة 

القوية بين الولايات المتحدة ومصر.
وأبــدى الوزيــران تطلعهما إلى اســتمرار 
الإقليمي  الأمــن  قضايا  في  الثنائية  الشــراكة 
المهمــة، بما فــي ذلــك مواجهة أنشــطة إيران 

الخطيرة.
وفي وقت سابق،  قالت الخارجية المصرية في 
بيان إن وزير الخارجية المصري سامح شكري 
تلقى اتصالًا هاتفيًا مــن نظيره الأمريكي مايك 
البلدين  بومبيو، وذلك في إطار التشــاور بين 
حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة. وقال 
المتحدث باســم الخارجية المصرية المستشــار 
أحمد حافــظ، إن الوزيرين تباحثا حول مجمل 
مســتجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها 
الأوضاع فــي ليبيا ومنطقــة الخليج. وجاءت 
المســلحة  الاشــتباكات  خلفية  على  المباحثات 
العاصمة طرابلس  الدائرة في ضواحي جنوب 
بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة 

للقيادة العامة منذ 4 نيسان /إبريل الماضي.
ونفى المبعــوث الأممي الخاص إلــى ليبيا، 
غســان ســامة، أن يكون منحازاً فــي النزاع 
الليبي، حســب ما اتهمه اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر.
وقال في حوار أجرته معه قناة »فرانس 24«،  
إن تحذيره من حرب أهلية ومن تقســيم البلاد 
لا يعني أنه يتمنى ذلك، مؤكداً أنه حريص على 

وحدة ليبيا أكثر من الليبيين أنفسهم.
وشــدد ســامة على أنه ســيواصل مهمته 
كوســيط أممي رغم الاعتراضات على شخصه، 
مضيفاً أن المشــير حفتر طلب منه مواصلة هذه 

الوساطة في اتصال شخصي معه.
كمــا أقر في هذا الســياق أن هجــوم خليفة 
حفتر على طرابلس فــي الوقت الذي كان يزور 
فيه الأمين العام للأمم المتحدة العاصمة الليبية 

فاجأه. وأضاف أن اختــزال الموضوع في ليبيا 
بين شرق وغرب ليس دقيقاً، داعياً إلى العودة 
إلى طاولــة المفاوضات مع اعتقــاده بضرورة 

توسيع دائرة المتفاوضين مستقبلًا.
وتعهد ســامة بعدم ســكوته وعدم سكوت 
الأمم المتحدة عن انتهاك حظر السلاح في ليبيا، 
داعياً في الوقت نفســه المنظمــة الأممية لإنقاذ 
صدقيتها ونفســها في ليبيا إلــى جانب إنقاذ 

ليبيا.
وكشف عن أن كل الأطراف الليبية حتى قبل 
الحرب على طرابلس اســتوردت أو اشترت أو 
أعطيت ســاحاً من الخارج، وواصل يقول إن 
هناك أطرافاً دولية عديدة، لم يســمها، صدرت 
الســاح إلى ليبيا، وهناك دول نقلته إلى ليبيا 
بســفنها في انتهــاك صارخ لقــرارات مجلس 

الأمن.
بنيران  هجوماً  الوفاق  قوات  شنت  ميدانياً، 
الأسلحة المتوســطة والخفيفة على قوات حفتر 
في أربعــة محاور، مــن بينها كوبــري منطقة 
قصر بن غشير والطويشة والأحياء البرية، ما 
أسفر عن ســقوط أربعة قتلى من قوات الوفاق 

وإصابة آخرين.
وأفاد القائــد الميداني عبــد العزيز بلال في 
الكتيبة الثامنة مشــاة التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني، بســقوط قتلى وجرحى والقبض على 
أكثر من عشرين من قوات حفتر في الاشتباكات.

وقال إن طائرات تابعــة لحفتر قصفت عدة 
التخفيف من  الوفــاق بهــدف  لقــوات  مواقع 
الهجوم في محــاور جنوب العاصمة طرابلس، 
مؤكــداً أن قواتهم لم تتراجع عــن المواقع التي 
تقدمت إليها، بعد تراجع قوات حفتر إلى منطقة 

سوق السبت.
الوفاق  وتوقع بلال شــن قــوات حكومــة 
هجوماً مــن كل محاور جنــوب العاصمة، في 
غضون أيام قليلة قادمة، بهــدف إرجاع قوات 
للعاصمة  الإداريــة  الحدود  خــارج  إلى  حفتر 
أن باقي محاور  الميداني  القائد  طرابلس.وتابع 
القتال في منطقة صــاح الدين وخلة الفرجان 

واليرموك ووادي الربيع شهدت هدوءاً حذراً.
من جهته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الأمم المتحدة تؤكد فرار أكثر من 82 ألف شخص بسبب حرب العاصمة والمبعوث الأممي ينفي انحيازه في النزاع

الخارجية الأمريكية: بومبيو وشكري ناقشا سبل التوصل لحل سياسي في ليبيا ومنع التصعيد

الشؤون الإنســانية أن عدد الأشخاص الذين 
فروا من منازلهم بســبب تدهــور الأوضاع في 
العاصمة طرابلس  المتضررة من حرب  المناطق 

وما حولها تجاوز 82 ألف شخص.
وأكــد مكتب الأمم المتحدة، فــي بيان صادر 
عنــه، الأربعاء، وقــوع حوالــي 146 ضحية، 
بينهم 40 قتيلًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 ألف 
شخص ما زالوا في مناطق المواجهة المباشرة، 
بالإضافة إلى وجود أكثر من 400 ألف شــخص 
آخر في المناطــق الواقعة في حــدود كيلومتر 

واحد من خطوط القتال والتي تأثرت مباشرة 
بالحرب على العاصمة.  

وأشار إلى تدهور الظروف على الأرض، مع 
تزايــد نقص المياه وانقطاع التيــار الكهربائي 
عن المناطــق المتضررة من النــزاع، معربًا عن 
قلقه إزاء اســتمرار انخفاض إمــدادات المياه 
إلــى طرابلس بنســبة 37%، من شــبكة النهر 
الصناعي، في الوقــت الذي ترتفع فيه درجات 

الحرارة. 
ليبيا،  في  العالمية  الصحــة  منظمة  وأعلنت 

الثلاثاء، مقتــل 562 شــخصًا، وإصابة 2855 
آخريــن، بينهــم 106 مدنيــن، منــذ انــدلاع 
الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 

4 نيسان /إبريل الماضي.
وبدأت المواجهــات العنيفة التي تشــهدها 
الضواحــي الجنوبيــة لطرابلس بــن قوات 
تابعة لحكومة الوفاق وأخــرى تابعة للقيادة 
العامة في 4 نيسان /إبريل الماضي، مخلفة 562 
شــخصًا و2855 مصابًا، حسب منظمة الصحة 

العالمية.

عنصر من القوات الحكومية الليبية يتفقد آثار الدمار جراء قصف قوات حفتر في منطقة وادي الربيع قرب طرابلس

رئيس المخابرات المصرية 
يلتقي حفتر ويتسلم 
ضابطاً مصرياً منشقاً

■ القاهــرة- الأناضــول: التقــى رئيــس المخابــرات 
العامــة المصريــة، عباس كامل، مســاء الثلاثــاء، اللواء 
الليبــي المتقاعــد خليفــة حفتر فــي ليبيا، في زيــارة غير 
معلنة.ووفــق وكالــة الأنبــاء الرســمية المصريــة، »قام 
رئيس المخابــرات العامــة اللــواء عباس كامــل، بزيارة 

خاطفة إلى دولة ليبيا والتقى حفتر«. 
وأطلــع حفتر رئيــس المخابرات العامــة على تطورات 
الأوضــاع فى ليبيا، مؤكداً قوة العلاقات مع مصر، وفق 

المصدر ذاته. 
وأجريــت أثناء الزيــارة مباحثات ثنائيــة بين رئيس 

جهاز المخابرات العامة وحفتر.
ووفق المصــدر ذاته، تناولــت المباحثــات »العلاقات 
التنظيمــات  مكافحــة  وجهــود  البلديــن  بــن  الأمنيــة 
الإرهابية وســبل تحقيق الاســتقرار واســتعادة الدولة 

الليبية لمؤسساتها ودعم جهود الحلول السياسية«.
ونقلت وسائل إعلام مصرية بياناً عن الزيارة أوضح 
أن اللقاء »جاء فى إطار حرص مصر على دعم واستقرار 

دولة ليبيا.«
وأشــارت إلى عودة رئيس المخابــرات العامة للقاهرة 
بعــد زيــارة صاحبهــا اســتلام مصر مــن قــوات حفتر 
للضابط الســابق بجيش بلادها هشام عشماوي، الذي 
تم توقيفــه فــي أكتوبر/ تشــرين الثانــي 2018، برفقته 

»إرهابي« ثان، لم تسمه القاهرة.
وفــي 9 أيار/مايو الجاري، زار خليفــة حفتر القاهرة 
واجتمــع مع الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي في 
ثاني لقاء منذ إطلاقه هجوماً على طرابلس مطلع نيسان 

/إبريل الماضي.
وفــي 22 من الشــهر ذاتــه، كشــف وزيــر الخارجية 
المصري، ســامح شــكري، وجــود مســاع للتوصل إلى 
اتفاق سياســي فــي ليبيا قائــاً: »نعمل بالتنســيق مع 

شركائنا للعودة إلى الإطار السياسي«.

الجزائر -»القدس العربي«:

 طالبت عشرة أحزاب سياسية جزائرية بإطلاق سراح الأمينة 
العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي تم إيداعها الحبس المؤقت 

بأمر من المحكمة العسكرية.
وقالــت الأحزاب التي اجتمعت في الجزائــر العاصمة: »نحن، 
مسؤولي الأحزاب السياسية المذكورة أعلاه، نتوجه إلى أصحاب 
الســلطة من أجل إطلاق ســراح لويزة حنون فوراً وبدون شرط. 
إن عدم اتخاذ هكذا قرار سينعكس ســلباً على التطورات القادمة 
في بلادنا. ونعلــن رفضنا لأي حل يأتي بالقوة، ونطالب باحترام 

الحريات الديمقراطية، وبالتالي إطلاق سراح لويزة حنون«.
وقالت هذه الأحــزاب إنه منذ ما يقارب الشــهر، لويزة حنون 
محتجزة بقرار من المحكمة العسكرية بالبليدة. وأضافت: »لا يمكن 

تبرير احتجاز لويزة حنون، مســؤولة حزب سياســي. إنها المرة 
الأولى منذ نهاية المأســاة الوطنية التي يتم سجن المسؤول الأول 
لحزب سياسي، تحت دافع رئيسي لاحتجازها هو محاولة »تغيير 

النظام«.
وأكــدوا أن »مطلب تغيير النظــام هو كذلك موقفنا المشــترك 
وموقف الأغلبية الساحقة للشــعب الجزائري. إذن سجن لويزة 
حنون هو إنذار وتهديد لكل المســؤولين السياســيين والمواطنين 
الذيــن يطالبــون بتغيير النظــام«. واعتبرت هــذه الأحزاب أن 
النظام يحاول إنقاذ نفسه، هو يمارس سياسة الهروب إلى الأمام 
والقمع مثلما لوحظ في مســيرة الطلبة وفي جمعة 24 مايو)أيار( 
بمنع الدخول للعاصمة للتظاهــر وتوقيف مئات من المتظاهرين«، 
وأضافت: »إنها بداية تطبيق تصريحات/تهديدات قايد صالح على 

المسيرات الشعبية«.

بن فليس: خطاب قايد صالح يضع معالم واضحة ومهمة لحل أزمة الجزائر
الجزائر -»القدس العربي«: 

اعتبــر علــي بن فليــس، رئيــس حــزب طلائع 
الحريــات الجزائري، الأربعــاء، أن خطاب رئيس 
أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، 
يضع معالم جد واضحة ومهمة على طريق البحث 

عن حل للأزمة.
وقال في تصريح له: »سواء تعلق الأمر بلهجته 
أو بمضمونه، فإن الخطاب الذي ألقاه قائد أركان 
الجيش الوطني الشــعبي بتمنراست يضع معالم 
جــد واضحة ومهمة علــى طريق البحــث عن حل 
الأزمــة السياســية والمؤسســاتية والدســتورية 

الخطيرة التي يعيشها بلدنا«.
وأكد بــن فليس أن خطاب قايد صالح »يعرض 

قاعــدة واقعيــة وصلبــة يمكــن الانطــاق منهــا 
ســعياً لتجــاوز الانســداد القائــم، وبالفعل فإن 
هــذا الخطاب يقتــرح اللجوء إلى الحــوار الوطني 
كمقاربة ومنهج وســبيل لا بديل لــه لإخراج البلد 

من هذا الانسداد«.
وأضاف: »فهذا الحوار يفرض نفسه كضرورة 
حتميــة ومطلقــة؛ لأنــه يتجــاوب مع الانشــغال 
الســائد عموماً، والمتمثل في الحرص السائد على 
شــق الطريق للخروج مــن الأزمــة المحتدمة الأقل 
طولًا والأقل مخاطرة والأقل تكلفة للبلد سياسياً 

وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً«.
وحســب بن فليس، فإن ملاءمــة هذا الخطاب 
وجدواه يكمنان جلياً فــي كونه يرتكز على ثلاث 
حقائق سياســية بارزة يجدر التوقف عندها. وإن 

أولى هــذه الحقائق السياســية تقتضــي التمعن 
فــي دروس مــاض ليــس بالبعيــد لاســتخلاص 
كل عبــره المريــرة، لتجنيــب البلد تكرارهــا المؤلم 
والمأساوي. والحقيقة السياســية الثانية متعلقة 
بالتحولات الواســعة والعميقة التي أفضت إليها 
الثورة الديمقراطية الســلمية والتي تفرض فرضاً 
التجاوب مع مقتضياتها ومتطلباتها. أما الحقيقة 
الثالثــة فمرتبطــة ارتباطــاً وطيداً بعامــل الوقت 
الــذي إن تم تجاهله قد يزيد أوضاع البلد احتداماً 
واضطراباً وتوتراً، وإن تم أخذه في الحسبان قد 
يضعه في موقع قوة من أجل التصدي للتحديات 
الوجدانيــة غير المســبوقة التي تنتظــره والتي لا 

خيار آخر له سوى رفعها وكسبها«.
الحقائــق  هــذه  مــن  انطلاقــاً  »إنــه  وتابــع: 

السياســية الجوهريــة فــإن خطاب تمنراســت 
يحدد ويشــخص بــكل وضوح ودقــة المعطيات 
الأساســية للحوار المقترح؛ فهو يضع إطاراً لهذا 
الحوار، ويعرف هدفه ويعــرض منهجيته. وفي 
هذا الســياق، فإن إطــار الحوار هو الاســتجابة 
الثــورة  رفعتهــا  التــي  الشــرعية  للمطالــب 
الديمقراطية الســلمية من خلال التعبير الحر عن 
إرادة الشــعب وتكريس سيادته؛ وهدف الحوار 
هو تنظيــم انتخابات رئاســية غير قابلة للشــك 
أو الطعن أو الريــب والارتياب؛ ومنهجية الحوار 
تتجسد في مبدأ الاســتعداد والقبول بالتنازلات 
المتبادلة الكفيل بإظهار نقــاط التلاقي والتوافق 
التي من شأنها أن تسرع بالوصول إلى التسوية 

العاجلة والنهائية للأزمة«.

مئات آلاف الجزائريين يواصلون الإحتجاجات في العاصمة 

علي بن فليس

10 أحزاب جزائرية تدعو إلى إطلاق سراح لويزة حنون
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أطلق سياســيون وناشــطون يمنيون، حملة إعلامية، عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي ضد برنامج الأمم المتحدة الانمائي 
في صنعاء، واتهموه بتمويل جرائم الحوثيين، وذلك إثر إعلانه 
رســميا عن منح الجماعة 20 ســيارة دفع رباعــي، تحت غطاء 
إزالة الألغام في الحديدة، واعتبروا هذه المنحة »وسيلة لتغذية 

أنشطة الانقلابيين«.
وزيــر الإعــام اليمني معمــر الإرياني، أعرب عــن انتقاده 
الشديد لعملية تسليم برنامج الأمم المتحدة الانمائي في صنعاء 
20 ســيارة لميليشــيا جماعة الحوثي ووصفهــا بأنها »فضيحة 
أممية جديدة واستهتار خطير بأرواح اليمنيين«، في إشارة إلى 
أن ميليشيا الانقلابيين الحوثيين ستستخدم هذه السيارات في 

العمليات العسكرية.  
ووفــق الاريانــي »منــذ انقــاب الحوثيين علــى الحكومة 
الشــرعية نهاية العام 2014، لــم يعلن الحوثيــون عن القيام 
بانتــزاع لغم أرضي واحد، وفي المقابل زرعــوا مئات الآلاف من 
الألغــام بأنواعها وظهرت قيادات الحوثي عبر وســائل الاعلام 
وهي تحتفي وتتباهــي باطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات 

الناسفة والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين«.
واتهــم، برنامج الأمم المتحــدة الانمائي صراحــة، بتمويل 
برامج صناعة الالغــام التابعة لجماعة الحوثــي، »بينما هناك 
ملايين النازحين والجوعى الذين تحاصرهم المليشــيا الحوثية 
في مناطق سيطرتها وتمنع الإمدادات الغذائية وتسليم خرائط 

الالغام«.
وكان المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، 
أوكا لوتســما، أعلن في تغريدات على حســابه الرسمي بموقع 
التدويــن المصغر »تويتر« عن تســليم 20 ســيارة دفع رباعية، 
للمركز التنفيذي لنزع الألغام، التابع لجماعة الحوثي. مشــيراً 
الــى أن البرنامج الإنمائي وشــركاءه الحوثيين بــدأوا بعملية 
نزع وإزالة الألغام من موانئ الحديدة ومحيطها والمســاعدة في 

تأهيلها.
وتعد جماعة الحوثي المتهمــة الأولى من قبل المحافل الدولية 
بزراعة الألغام فــي اليمن، حيث اتهمتها تقاريــر دولية بزراعة 
الألغام على نطاق واسع، ووصفت ذلك بـ)جرائم حرب( ترتكبها 
جماعة الحوثي، فيما لم تسجل على القوات الحكومية والقوات 
المواليــة لها أي عملية زراعــة للألغام، إثر مصــادرة الحوثيين 
لمخــزون الألغــام الحكومية مــع عملية الانقلاب على الســلطة 

الشرعية في البلاد نهاية العام 2014.  
واتهم نشــطاء وإعلاميون، في حملة واســعة، مكتب الأمم 
المتحدة في صنعــاء بالدعم المادي  المتواصل لميليشــيا جماعة 
الحوثيين والذي يندرج في اطار تمويل استمرار الحرب اليمنية. 
وكشــفوا عن تزويد مكتــب الأمم المتحدة فــي صنعاء لجماعة 
الحوثيين بنحو 45 ســيارة اســعاف ومعدات طبية، والتي تم 
اســتخدامها في جبهات القتال، وأن ذلــك تم تحت غطاء تنفيذ 

عمليات لقاحات الكوليرا لأطفال اليمن.
في الســياق، شــدد مايكل لوســيغارد، رئيس لجنة إعادة 
الانتشــار في الُحديدة، على أن بعثة الأمم المتحدة تبذل قصارى 
جهدها، من أجل تنفيذ اتفاق السويد بشأن الوضع في المحافظة 

الاستراتيجية. 
جاء ذلك فــي لقاء جمع لوســيغارد، في صنعــاء، مع وزير 

الخارجية في حكومة الحوثيين، هشام شرف.
ووفق وكالة الأنباء »سبأ« التابعة للجماعة، قال لوليسغارد 
إنه وطاقــم البعثة الأمميــة يبذلون قصــارى جهودهم لتنفيذ 
اتفاق ســتوكهولم، وتســهيل عقد لقاءات لجنة إعادة الانتشار 
في الحديــدة )مشــتركة ممثلة مــن فريقي الحكومــة اليمنية 
والحوثيين(.  وزير خارجية الحوثيين، قال: »انطلاقا من حرصنا 
علــى حقن الدماء اليمنية، تم تقديم التنازلات خلال مشــاورات 
ســتوكهولم، والعديد من المبادرات لتنفيذ الاتفاق خلال الفترة 

السابقة، بما في ذلك تنفيذ إعادة الانتشار من جانب واحد«.
وأضــاف أن »حكومتهم ســتواصل تقديم كافة التســهيلات 
اللوجســتية لبعثة الأمم المتحدة، لتنفيذ اتفــاق الحديدة، بما 

يضمن نجاح تنفيذه«. 
وأعلن الحوثيون، في 14 مايو/ أيــار الجاري، أنهم اختتموا 
المرحلــة الأولــى من إعادة الانتشــار فــي محافظــة الُحديدة 

وموانئها، وهي: الُحديدة، الصليف، ورأس عيسى. 
لكن الحكومة اتهمت الحوثيين بتسليم الموانئ لعناصر تابعة 

للجماعة، بما يخالف اتفاق السويد. 
وتوصلت الحكومة والحوثيون، في ديســمبر/ كانون الأول 
الماضي في ستوكهولم عاصمة السويد ، برعاية أممية، إلى اتفاق 

بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة.
وينــص الاتفاق على ســحب قوات الحوثيين مــن الحديدة 
وموائنها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم 
شــامل على الميناء، وتمهيداً لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها 

الخامس.
لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى 
تأجيل تنفيذه، مع استمرار ســيطرة الحوثيين على محافظات، 

بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014.

 ‎لوسيغارد: نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ اتفاق السويد بشأن الُحديدة

حكومة هادي تنتقد »فضيحة أممية جديدة«: 
تسليم 20 سيارة للحوثيين لنزع الألغام »استهتار بأرواح المدنيين«

■ بروكســل ـ رويتــرز : قالت المفوضيــة الأوروبية، 
أمس الأربعــاء، إن آمال تركيا في الانضمــام إلى الاتحاد 
الأوروبي تتلاشى، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم 

والسجون والاقتصاد.
وأضافت، في تقريرها السنوي عن التقدم الذي أحرزته 
أنقــرة نحو الانضمــام إلى الاتحاد الأوروبي، أن ترشــح 
تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمد 
بســبب »المزيد من التراجع الخطير« في مجالات الحقوق 
واســتقلال القضاء والسياســات الاقتصاديــة. ولا يزال 

التكتل يعتبر تركيا حليفا أمنيا وثيقا.
وكل هذه مجالات يعتبرها الاتحاد الأوروبي أساســية، 
إذ يفتخر بكونه ناديا ديمقراطيا لاقتصادات السوق التي 

تحترم سيادة القانون.
ووفق المفوضية »تركيا مســتمرة في التحرك بعيداً عن 

الاتحاد الأوروبي«.
وأضافــت المفوضية عن تركيا العضو في حلف شــمال 
الأطلســي الذي يشــترك في حدود مع العراق وســوريا 

»المفاوضات ... وصلت فعليا إلى طريق مسدود«.
وأثــار التقرير غضب الحكومة التركيــة التي قالت إنها 
ضحية للمشاعر المناوئة للمســلمين في الاتحاد الأوروبي 
وبــررت حملاتها الأمنية بخطر المتشــددين فــي الداخل 

والخارج.
التركي  وقال فاروق كايماكجي نائب وزيــر الخارجية 
في مؤتمر صحافي في أنقــرة: »لا يمكننا قبول الانتقادات 

الظالمة وغير المتناسبة الواردة في هذا التقرير«.
وأضــاف: »توجد فــي التقرير بعــض الملاحظات غير 
الصحيحــة عــن أن تركيــا تتحــرك بعيداً عــن الاتحاد 

الأوروبي«.
وفي ظل ما تعتبره حكومــات الاتحاد الأوروبي انزلاقا 
إلــى الحكم الاســتبدادي في عهــد الرئيــس رجب طيب 

اردوغان، واجهت أنقرة تقارير قاســية من المفوضية على 
مدى ســنوات، لكن لم يكن أي منها شديد الانتقاد على هذا 

النحو في العديد من المجالات.
وقالت المفوضية إن حريــة التعبير والاحتجاج تواجه 
قيــوداً، وإن الديمقراطية المحلية فــي خطر، وإن الحكومة 

»أثرت سلباً« على الأسواق المالية.
وجاء في تقرير المفوضية »يســتمر التراجع الخطير في 
الاقتصاد التركي مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشــأن أداء 

اقتصاد السوق في البلاد«.
وقال كايماكجــي إن أنقرة رغم ذلك ســتدرس بعناية 
النقد البناء، لكنها تتوقع من حلفائها الأوروبيين مســاندة 

جهودها في مواجهة التحديات الأمنية.
ووفق العديد مــن دول الاتحاد الأوروبي،  تركيا لم تعد 
تســتوفي المعايير الديمقراطية لتكون مرشحا، ناهيك عن 

أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.
ويريد الاتحــاد الأوروبي، وهو أكبر مســتثمر أجنبي 
في تركيا وأبرز شــركائها التجاريــن، عودة للإصلاحات 
التي شهدتها سنوات اردوغان الأولى في السلطة كرئيس 
للوزراء من عــام 2003 والتي جعلت من البــاد اقتصاداً 

ناشئاً مهماً.
لكن المفوضية، قالت في تقريرها إنه حتى مع إلغاء حالة 
الطوارئ عام 2018 عقب الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز 

2016، أصبح العديد من »عناصرها القمعية« قانونيا.
وأوضحت أن من دواعي القلق البالغ إلغاء الانتخابات 
البلدية في اسطنبول والتي أجريت في مارس/ آذار وفازت 
بها المعارضة بعــد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية 
الذي يتزعمه اردوغان وأســافه الإســاميون، وتحديد 

موعد جديد لها في 23 يونيو/ حزيران.
واعتبــرت أن ذلــك »يتعــارض مــع جوهــر العملية 
الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب«.

أنقرة: لا يمكننا قبول الانتقادات الظالمة وغير المتناسبة

المفوضية الأوروبية: مساعي تركيا
 للانضمام للاتحاد الأوروبي تتلاشى

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من  إسماعيل جمال: 

فــي أحدث تجليــات وتفاعلات أزمة شــراء تركيا منظومــة إس 400 الدفاعية من 
تركيا، تبحث واشــنطن »بجدية عالية« اتخاذ قرار بوقــف برنامج تدريب الطيارين 
الأتراك على طائرات إف 35 في خطوة يمكن أن تســبق قراراً أخطر بإخراج تركيا من 
برنامج صناعة الطائرة، ومنع تسليمها الطائرة الأحدث في العالم. وبينما لّمحت أنقرة 
بإمكانية تأخير اســتلام المنظومة الروسية أعلنت موسكو تقديم موعد التسليم »بناء 

على رغبة تركيا«.
والأربعــاء، قالت مصادر أمريكية إن الولايات المتحدة تدرس بجدية تعليق تدريب 
الطياريــن الأتراك على مقاتلات إف 35 بســبب إصــرار أنقرة على شــراء المنظومة 

الروسية رغم اعتراضات واشنطن، وتلويحها المتكرر بفرض عقوبات عليها.
وأضافت أن القرار النهائي بشــأن تعليق تدريب الطياريــن الأتراك لم يتخذ بعد، 
ولم يتضــح إن كان صدور قرار بتعليق تدريباتهم ســيعني ضرورة مغادرتهم البلاد 
أو الســماح لهم بالبقاء في القاعدة لحين اتخاذ قرار بشأن مستقبل تركيا في برنامج 
إف 35 فــي ظل التكهنات حول نية إدارة ترامب اتخاذ قرار بإخراج تركيا من البرنامج 
في حال تسلمها بالفعل المنظومة الروســية في خطوة يعتبرها مراقبون أنها ستكون 
بمثابــة الضربة الأكبر للعلاقات التركية ـ الأمريكيــة المتصدعة. وفي آخر تصريحاته 
حول الملــف، الثلاثاء، قال خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، إن الصفقة تمت بشــكل 
نهائي ولا توجد أية مشاكل، لكنه أشــار لأول مرة منذ بدء الأزمة إلى إمكانية حصول 

تأخير في عملية التسليم، عازياً ذلك في حال حصوله إلى أسباب تقنية.
وأضاف: »يمكن ان لا نتمكن من الاســتلام في شــهر يونيو/حزيران، ولكن سوف 
نســلتم المنظومة الروســية في الأشــهر المقبلة، عملية التســليم بدأت، ولكن هناك 
إجراءات إدارية ولوجستية وتقنية يتم بحثها في روسيا، عقب إتمام العمل على هذه 

الملفات، وعقب حل الموضوعات التقنية، ستبدأ عملية مقل المنظومة إلى تركيا«.
وانصبــت التكهنات طوال الأشــهر الماضية حول إمكانية لجــوء أنقرة إلى تأجيل 
اســتلام المنظومة الروســية بذريعة وجود تأخير من الجانب الروســي أو »لأسباب 
تقنيــة« وذلك في محاولة لتجنب عقوبات أمريكية مبكــرة ومحاولة التوصل إلى حل 

مع الإدارة الأمريكية.
لكن الجانب الروســي أطلق، الأربعــاء، تصريحات مغايرة، حيــث أكد المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن عمليات تسليم تركيا المنظومة 

الروسية ســوف يتم تبكيرها، في تصريحات تظهر حجم الرغبة الروسية بعدم لجوء 
أنقرة إلى تأجيل الاستلام أو إلغاء الصفقة.

وقال: »يتم التســليم في وقت أبكر من المواعيد النهائيــة التي تم التخطيط لها في 
الأصل، بناء على طلب الجانب التركي، كل شــيء يســير وفقًا للخطة«، وأضاف: »لا 

يوجد تأخير، كل شيء على ما يرام«
وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع التركي أن بلاده أرســلت عســكريين إلى روســيا من 
أجل الحصول على تدريب حول استخدام وتشغيل المنظومة الروسية، التي من المقرر 
أن يتم اســتلامها في شــهر يونيو/تموز المقبل وهو الموعد الذي يقتــرب تدريجياً في 
ظل إصرار تركي على اســتلام المنظومة لكن من غير المعــروف بعد كيف تواجه أنقرة 

العقوبات الأمريكية المتوقعة.
واليــوم الخميس، من المقرر أن يعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي برئاســة 
رجب طيب اردوغان وحضور وزير الدفاع وكبار قادة الجيش وعدد من الوزراء، وهو 

يعتبر بمثابة أعلى هيئة عسكرية تتخذ القرار الاستراتيجية في البلاد.
وحســب صحف تركية، فإن ملــف صفقة إس 400 والعقوبــات الأمريكية المتوقعة 
ســوف يتصدر أجندة الاجتماع الذي يعتبر آخر اجتماع قبيل الموعد الأصلي لاستلام 
المنظومة الروسية، وبالتالي يتوقع أن يجري خلال الاجتماع اتخاذ قرار استراتيجي 
يتعلق باستلام المنظومة الروســية في موعدها أو تأجيل الاستلام تحت بند »أسباب 
تقنية« وغيره، وقالت مصادر تركية: »ليس بالضرورة أن يكون هذا القرار معلناً عقب 

الاجتماع«.
موقع خبــر 7 التركي، بيّن أن صفقة المنظومة الروســية تشــمل نظامي تشــكيل 
منفصلين يحتوي علــى 4 بطاريات كل واحــدة منها تحتوي علــى 9 منصات إطلاق 
صواريخ وكل نظــام يحتوي على 72 صاروخاً بواقف إجمالــي 144 صاروخاً مضاداً 

للطائرات والصواريخ، إلى جانب 48 صاروخاً احتياطياً.
ولفت إلى أن المباحثــات التفصيلية في العاصمة أنقرة تجــري حول مواقع نصب 
البطاريتين، حيث جرى حســم مبدأ نشر بطارية في العاصمة أنقرة ويتم البحث فيما 
إذا كان سيتم وضعها في قاعدة أكينجي الجوية وسط العاصمة، أو منطقة أخرى على 
أطرافها ترتفع عن ســطح البحر بـ900 متر، بينما يتوقع أن يتم وضع البطارية الثانية 
فــي محافظة أخرى، والخيــار الأول في هذا الإطار هو محافظــة أضنة جنوبي البلاد 
والقريبة من الحدود الســورية وتوجد بها قاعدة إنجيرليك الجوية والتي تتواجد بها 

القوات الأمريكية.

اجتماع هام لمجلس الأمن القومي التركي يمكن أن يحسم قرار أنقرة

أحدث تفاعلات صفقة إس 400...
 أمريكا تهدد مجدداً وروسيا تعلن تبكير التسليم

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة: 

بعد الجدل الدائر في ألمانيا، حــول تأييد منع فتيات 
المدارس الابتدائية من ارتداء الحجاب أســوة بالنمسا، 
دعــت الحكومــة، المواطنــن إلــى إرتداء القلنســوة 
اليهودي،  قبــل تظاهرة مناهضة لإســرائيل كنوع من 
إبــداء التضامن، فــي الوقت الذي يواجــه فيه اليهود 
تصاعداً في معاداة السامية، متراجعة عن تحذير سابق 

لأحد المسؤولين الرسميين من إرتداء القلنسوة.
وكان مفــوض الحكومــة لمكافحة معاداة الســامية، 
فيليكس كلاين، أثــار ضجة عندما صــرّح خلال عطلة 
نهاية الأســبوع، لمجموعة »فانكي« الإعلامية، بأن ليس 
باســتطاعته »نصح اليهود بإرتداء القلنســوة في كل 

مكان وفي جميع الأوقات في ألمانيا«.
 وفي وقت ســابق أعربت رئيســة الحزب المسيحي 
أنيغريــت كرامــب كارنباور،  الديمقراطــي الألمانــي، 
الأســبوع الماضي عن دعمها لحظر حجــاب الفتيات في 

دور الحضانة والمدارس.
وقالت خليفة المستشــارة أنغيلا ميركل في رئاســة 
»فونكه«  مجموعــة  لصحــف  تصريحات  فــي  الحزب 
الألمانيــة الإعلاميــة »ارتداء الحجاب فــي الحضانة أو 
المدرسة الابتدائية ليست له علاقة بدين أو حرية دينية، 
وهكــذا يرى الأمر الكثير من المســلمين أيضا«، موضحة 
أنها ترى أن »إثارة الجدل عن السماح بارتداء الحجاب 
في هذه المدارس أمر مبرر تماما«. يُذكر أن النمسا حظرت 

قبل أيام قليلة إرتداء الحجــاب في المدارس الابتدائية، 
وهو ما أثار نقاشات جديدة في ألمانيا في هذه القضية.

المتحدث باسم الحكومة، شتيفان زايبرت، قال خلال 
مؤتمر صحافي  الأربعــاء: »يجب على الدولة ضمان أن 
تكون حرية التعبير الدينــي متاحة للجميع، وأن يكون 
بإمكان كل شــخص، أن يذهب لأي مكان في بلدنا بأمان 

كلّي وهو يرتدي القلنسوة«.
وفي مطلع هذا الأســبوع  نشــرت صحيفــة »بيلد« 
الألمانية الواسعة الانتشــار على صدر صفحتها صورة 
لقلنســوة يمكن قصّها وارتداؤها فــي محاولة لمكافحة 

تصاعد معاداة السامية. 
ودعت القراء إلى »التضامن مع جيرانهم اليهود« عبر 
صنع »القلسنوة الخاصة بهم«، والتي تحمل رسم نجمة 

داوود من أجل »مواجهة معاداة للسامية«.
وراقبت المانيا مع دول أوروبيــة غربية أخرى بقلق 
تصاعــد موجة معــاداة الســامية وأشــكالًا أخرى من 
خطاب الكراهية العنصري في الســنوات المنصرمة بعد 
أن أصبحت الأجواء السياســية أكثر حدة واستقطابا. 
وأصدر المجلس المركــزي لليهود في ألمانيــا العديد من 

التحذيرات حول ارتداء القلنسوة في الأماكن العامة. 
وارتفع عــدد الجرائم الناتجة عن معاداة للســامية 
بنســبة 20 في المئة في ألمانيا العام الماضي، وفق بيانات 
وزارة الداخلية ،التي ألقــت باللائمة في 9 من أصل 10 
قضايــا، على اليمين المتطرف.  في غضون ذلك، يســعى 
كثير من ساسة الاتحاد المسيحي، الشريك في الائتلاف 
الحاكم في ألمانيا، لحظر الحجاب في المدارس بالنســبة 

للفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 14 عاما.
 وجاء في بيان مشترك لساســة بارزين في الاتحاد 

أن هناك حاجــة ملحة لإجراء نقاش بهذا الشــأن »في 
ظل تزايد نداءات المساعدة من أعضاء هيئة التدريس«. 
وأضــاف البيان أن أيــة أفكار على مســتوى الولايات 
لتطبيــق مثل هذا الحظــر ظلت بلا نتيجــة حتى الآن، 
»لذا نعتزم التطرق للمشــكلة على مســتوى اتحادي«، 
لافتا إلــى أنه يجري حاليا فحص من الناحية القانونية 
للطريقة التي يمكن من خلالهــا تطبيق مثل هذا الحظر 

بهدف صوغ مشروع قانون.
وظهر اســتطلاع للرأي في ألمانيا أن هناك أغلبية في 
الشــارع الألماني تؤيد منع الفتيات المسلمات من ارتداء 
الحجاب في المدارس الابتدائية. وحســب الاســتطلاع 
الذي أجراه معهد يو جــوف المتخصص، لصالح وكالة 
الأنباء الألمانية، فإن 57 في المئة ممن شملهم الاستطلاع 
يؤيدون ســن قانون بهذا الخصــوص. وارتفعت هذه 
النســبة إلى 61 فــي المئة بين ناخبي الحزب المســيحي 
الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشــارة أنغيلا ميركل 
و 64 في المئة بين ناخبي الحزب الديمقراطي الحر، و 90 
في المئة بين ناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، 

والذين رأوا أن فرض هذا الحظر أمر جيد.
وكانت مفوضة الحكومة الألمانية لشــؤون الاندماج، 
أنيتــه فيدمان ماوتس، طالبت قبل أيام بدراســة حظر 

إرتداء التلميذات في المدارس الابتدائية للحجاب.
المنتميــة للحــزب الديمقراطي   وقالت السياســية 
المســيحي في تصريحــات لصحيفة »بيلــد« الألمانية: 
»ارتداء فتاة صغيرة للحجاب أمــر غير معقول، هذا ما 
يراه معظم المســلمين أيضا. يتعين دراسة واتخاذ كافة 
الإجــراءات اللازمة لحماية الفتيــات، بداية من إجراء 

محادثات مع الآباء وصولًا إلى الحظر«.

بعد جدل حول منع حجاب فتيات المدارس في ألمانيا...

 دعوات حكومية لليهود لارتداء القلنسوة
■ لندن ـ  أ ف ب : أعلنت قاضية بريطانية، أمس الأربعاء 
أنه يتعــن على بوريس جونســون، المرشــح الأوفر حظاً 
لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، المثول أمام محكمة 
للرد على مزاعــم حول تعمده الكذب أثناء حملة اســتفتاء 

بريكست في العام 2016.
وقالت القاضيــة مارغوت كوليمان في قــرار مكتوب أنّ 
جونســون، وزير الخارجية السابق، ســيمثل أمام محكمة 
في لندن للرد على مزاعم بشأن إساءة التصرف خلال حملة 
»بريكســت«. والقضية متعلقة بتصريحاتــه بأن بريطانيا 
تدفع 350 مليون جنيه )440 مليون دولار( أسبوعيا للاتحاد 

الأوروبي.
وكان المبلغ المحدد الــذي تدفعه بريطانيــا إلى الاتحاد 

الأوروبي واحداً من أكبر القضايا في استفتاء 2016.
ويأتي القرار بعد جلسة استماع في محكمة ويستمنستر 
في لندن، حيث قدم محامو رجل الأعمال ماركوس بال، الذي 
قام بحملة تمويــل جماعي لرفع القضية، طلبا لاســتدعاء 

جونسون للمثول أمام المحكمة.
ووفق كوليمان »المزاعم التي قدمت تشــكل اتهامات غير 

مثبتة ولم اتوصل لأي نتائج او حقائق منها«.
لكنّها تابعت »بعد دراسة كل العوامل ذات الصلة، ارتأيت 
أن هذه قضية كافية لإصدار الاستدعاءات«. وفي إشارة إلى 
جونسون بأنه »المتهم المقترح«، قالت إنه سيطلب منه المثول 

أمام جلسة أولية يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى محاكمة.
ويعتبــر جونســون الأوفر حظــاً من بين 11 مرشــحاً 
يتنافســون علــى خلافــة تيريزا مــاي في رئاســة حزب 

المحافظين، وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية.
وجاء في طلب اســتدعاء جونســون الذي قدمه محامو 
بول انه »كذب مراراً وضلّل البريطانيين حول تكلفة عضوية 
بلادهم في الاتحاد الأوروبــي .. وكان يعلم أن تصريحاته 

كاذبة أو مضللة«.
وأضاف أن »الكذب في منصة وطنية أو دولية يقوّض ثقة 

عامة الناس في السياسة..
والعقوبة القصوى على تهمة ســوء التصرف اثناء شغل 
منصب رسمي هي الســجن المؤبد. وتســتند القضية على 
افتراض أن مســؤولًا حكومياً يتجاهل عمداً أداء واجبه إنما 
يرتكب عمداً ســلوكاً خاطئاً لدرجة ترقى إلى استغلال ثقة 
عامة الناس في صاحب المنصب الحكومي، ويقوم بذلك من 

دون عذر أو تبرير منطقي.
ولم يحضر جونسون جلسة استماع الأسبوع الماضي، إلا 
أن محاميه ادريان داربيشــير قال ان موكله، المؤيد الشديد 

لبريكست، نفى التصرف بطريقة غير لائقة أو نزيهة. 
ودرســت كولمان احتمال أن تكــون القضية رُفعت لمجرد 

ازعاج جونسون.
ويقول جونسون، رئيس بلدية لندن السابق، ان القضية 
هي خطوة مسيســة تأتي في إطار حملــة لتقويض نتائج 

استفتاء 2016 أو لمنع تحقيق نتائجه.
ومن المقرر أن تخــرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 

موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالــت القاضية »أنا أقبل بدفع المحامــي بأنه عندما بدأ 
مقــدم الدعوة تفكيــره في رفع الدعــوى الخاصة أو لا ضد 
المتهم المقترح قبل ثلاث ســنوات، فربمــا كان هناك غرض 
سياســي من هذه الإجراءات.. وأضافت »لكــن المعلومات 
التي اســتندت إليها الاســتدعاءات وضعت في 28 شباط/
فبراير 2019، ولذلك فإن تلك الأســباب التي ساقها المحامي 
لم تعــد برأيي ذات صلــة«. وفي قرارها الــذي جاء في 14 
صفحة، قالت القاضية »هذه قضية غير معتادة واستثنائية 
تمس بشــكل كبير بالمصلحة العامة ولذلك يتعين توفير كل 

الأسباب اللازمة لها«.

جونسون سيمثل أمام محكمة بريطانية
 بسبب »أكاذيب« حول »بريكست«

يمنية تبكي أثناء تشييع ضحايا غارة جوية للتحالف في صنعاء
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبــدأ بالحكومة وما يتردد عن إســرافها في الاســتدانة من الخارج 
والداخــل، حتــى وصل الأمــر إلى حد الخطــر وتجاوزه، وهــو ما نفاه 
الدكتورعلاء زهران رئيــس معهد التخطيط القومي في حديث نشــرته 
لــه مجلة »المصور« وأجرتــه معه رضوى قطري قال فيــه: »نحن ما زلنا 
في الحــدود الآمنة للديــن الخارجي الذي يبلغ ٪38 مــن الناتج المحلي 
الإجمالي والنسب الآمنة على مســتوى دول العالم تتراوح ما بين 40٪ 
أو ٪50 من الناتج المحلي. نحــن لم ندخل بعد مرحلة الخطر، أيضا نحن 
ليس لدينا ترف الاســتدانة، ولكن بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي في 
مرحلة صعبــة للغاية، فالوضع الاقتصادي الداخلــي كان مترديا وليس 
لدينا تمويل، الأمر الأهم لطمأنة المصريين اننا طوال الســنوات الماضية لم 
نذهب لنادي باريس، ولم نقم بجدولة الديون فمصر لم تتأخر عن ســداد 
الأقساط أو فوائد القروض مرة واحدة، والادعاء بأن الأجيال القادمة هي 
من ستقوم بسداد فاتورة هذه الديون فهذا غير صحيح. هناك مشروعات 
الطاقة ومشــروعات البنية الاساسية و7 آلاف كيلو و14 مدينة للطاقة كل 
هذه المشــروعات لن يجني ثمارها غير الأجيــال القادمة، بل على العكس 
الأجيال الحالية هي التي تتحمــل أعباء فاتورة الاقتراض من الخارج من 

أجل سعادة الأجيال القادمة«.
أما بالنسبة لما نشــرته »المصري اليوم« قبل أيام عن تصريحات لوزير 
الكهرباء ومســؤولين آخرين عن بيع محطات الكهرباء لشــركات أجنبية 
للتخفيف من حجم الديون الخارجية، فقد أوضحت الحكومة كما جاء في 
تحقيق في »الأهرام« لمحمد حماد حقيقــة الموقف وأنه لم يتم الاتفاق على 
شــيء حتى الآن من عروض تلقتها وتخص محطــات في مناطق محددة 
قال: »وضعت الطاقة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية مجددا، بعد 
أن تلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عرضين من شركتي »بلاكستون 
الأمريكية و»إدرا باور« الماليزية، لشــراء حصــص في محطات العاصمة 
الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بقدرة 144 ألف ميجاوات، وقالت 
وزارة الكهرباء والطاقة المتجــددة في تصريحات خاصة لـ»الأهرام«، إن 
هذه العروض تعد رافدا اســتثماريا جديدا يعكس قدرة مصر على جذب 
اســتثمارات جديدة في هذا المجال، فضلا عن ثقة المســتثمرين الأجانب 
في الاقتصاد المصري. وأشــارت إلى أن شــركة »زارو« التابعة لشــركة 
بلاكســتون هي صاحبة العرض، وتعــد من أكبر الشــركات العالمية في 
هذا المجال، الأمر الذي يجعل الاســتثمار في مجــال الطاقة في مصر تحت 
مجهر الشركات الدولية. وأوضحت الوزارة أن مثل هذه الصفقات معمول 
بها عالميا في مجــال الطاقة الكهربائية ولا تؤثر على حقوق المســتهلكين 
ومحدودي الدخل، حيــث أن الحكومة تضمن الحفــاظ على حقوق هذه 
الفئات. ودخلت المحطات حيز التشــغيل في يوليو/تموز الماضي ومحطة 
كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة من أكبر المحطات على مســتوى العالم 
بإجمالي قدرة 1800 ميجا وات وتعمل بنظام الدورة المركبة، فضلا عن أنها 

صديقة للبيئة وفقا للمعايير الدولية«.

نحن وصندوق النقد الدولي
لماذا يشعر سليمان جودة بأنه أســعد الناس؟ ويجيبنا على تساؤلنا 
هذا فــي رأيه في »المصري اليــوم« قائلا:  »لأننا لن نطلــب قرضا جديدا 
من صندوق النقــد الدولي، بعد الحصول على آخر شــريحة من القرض 
الحالي فــي يوليو/تموز المقبل، فــكل التصريحات الصــادرة عن وزراء 
المجموعة الاقتصادية تقول هذا المعنى وتؤكده، ولابد أن أمرا كهذا ســوف 
يكون مصدر ســعادة لنا وللحكومة. وسوف يكون مصدر سعادة لنا، لأن 
المصري بطبيعته لا يقترض إلا مضطرا، وإذا استدان فإنه ينام الليل يفكر 
في الطريقة التي يســتطيع بها التخلص من ديونه سريعا. وسوف يكون 
الأمر مصدر سعادة للحكومة، لأنه يشير إلى قدرة الاقتصاد على التوازن 
فوق قدمين، بدون الحاجة إلى ســؤال الصندوق، حتى لو كنا سنســأله 
دولارا واحدا. وفي كل مرة نفى فيها مسؤولونا الحاجة إلى قرض جديد، 
كانوا يقولون أن هذا ليس معناه أن علاقتنا بالصندوق ستنقطع، وكانوا 
يشــرحون طبيعة العلاقة الجديدة معه، بما معناه أنها ستكون علاقة من 
نــوع مختلف، وأنها لن تكــون علاقة إقراض منه، واقتــراض منا، وإنما 
ســتكون علاقة قائمة على طلب المســاعدة الفنية، لا الماديــة، من إداراته 
المتخصصة في المســاعدات ذات الطابــع الفني، وبالــذات في الجمارك 
والضرائب. وتقديري أن الصندوق سيقدم خدمة جليلة لنا إذا عرف كيف 
يعطينا المســاعدة الفنية التي تجعل ملف الضرائب عندنا ملفا منضبطا.. 
فلا يــزال ملفا غير منضبط، ولا يزال يبحث عمــن يضبطه، بما يضمن أن 
تحصل الدولة على حقها في كل ربح يحققه أي صاحب عمل. إنني أستطيع 
أن أقدم أكثر من دليل على أن ملــف الضرائب عندنا لا يزال غير منضبط، 
وربما يكون الدليل الأقرب هو شكوى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية 
والتعليم، أمام لجنة الخطــة والموازنة في البرلمان، من ضيق ذات اليد في 
وزارته.. وكذلك شــكوى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من الشيء 
نفسه، وأمام اللجنة نفســها، بعد شكوى شوقي بســاعات. كان الوزير 
يتحدث عن حاجتــه إلى 11 مليار جنيه بصفة عاجلــة، وإلا فإن الوزارة 
تقريبا ســوف تغلق أبوابها، وكانت الوزيرة تتكلم عــن حاجتها إلى 33 
مليارا، بصفة عاجلــة أيضا، وإلا فإن العواقب علــى وزارتها لن تختلف 
كثيرا عن العواقب التي لوّح بها طارق شوقي على مستوى وزارته. وظني 
أن بلدا يشــكو فيه الوزيران من أن العين بصيــرة واليد قصيرة، إلى هذا 
الحد، هو بلــد لا تعرف ضرائبه الانضبــاط.. فالضرائب المنضبطة يكفي 

عائدها للإنفاق على الخدمات العامة ويزيد«.

إحضار عشماوي
ونظل مــع الحكومة التي فاجأت الجميع بالإعــان عن إحضار ضابط 
الصاعقة والإرهابي الهارب في ليبيا هشــام عشــماوي إلى القاهرة بعد 
زيارة لرئيــس جهاز المخابرات العامة اللواء عبــاس كامل، والغريب في 
الأمــر أن »المصري اليوم« هي التي انفردت بالنشــر الموســع مع الصور 
للخبر في تغطية لأحمد شــلبي جاء فيها: »تسلمت مصر الإرهابي هشام 
عشماوي وحارسه الخاص أمس بعد زيارة سريعة قام بها اللواء عباس 
كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا، ونقلت عشــماوي طائرة حربية 
مصرية في عملية نوعية من ليبيا إلى القاهرة، وســط حراســة عسكرية 
مشــددة وشــاركت قوات خاصة وجوية في تأمين نقــل المتهمين خاصة 
للمرور بهما في الأجواء الليبية، وظهر عشــماوي ضابط القوات الخاصة 
الســابق، أثناء نزوله من الطائرة العســكرية في ميناء القاهرة الجوي 
مرتديا ترنج أزرق ومعصوب العينين ويعرج حيث تبدو إصابته في رجله 
اليمنى. وبعد عودة طائرة عبــاس كامل إلى ميناء القاهرة هبطت طائرة 
حربية مصرية من طراز أس 130 كانت تقل الإرهابيين شديدي الخطورة، 
قال الجيش الوطني الليبي الأربعاء أن تســليم الإرهابي هشام عشماوي 
إلى مصر جاء بعد اســتيفاء كافة الإجراءات واستكمال كافة التحقيقات 
معه من القوات المســلحة الليبية. ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة 
للجيش الوطني صورا للقاء رئيس المخابرات اللواء عباس كامل مع قائد 
الجيــش الوطني الليبي خليفة حفتر، في مقــر القيادة بالرجمة. وأضاف 
البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشــة عمليات مكافحــة الإرهاب في المنطقة 
بجانب »عشماوي« الذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة 
ونفّذ عــددا من العمليات الإرهابية في مصــر وليبيا، والذي ألقي القبض 

عليه خلال معركة درنة الليبية في نهاية العام الماضي«.

القمم الثلاث في مكة
والى القمم الثلاث في مكة المكرمة التي دعت السعودية لعقدها وستبدأ 
اليوم الخميس، وهي الخليجية والعربية والإســامية لمناقشة الأوضاع 
في المنطقة، التي تسببت فيها العمليات الإيرانية ضد سفن في الخليج أمام 
ميناء الفجيرة، وهجوم الحوثيين على منشــأت بترولية في السعودية، 
وكذلك الحشود الأمريكية في المنطقة، واحتمالات الحرب مع إيران، حيث 
نشــرت جريدة »صوت الأزهر« حديثا على صفحتين مع مكرم محمد أحمد 
رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أجراه معه رئيس تحريرها أحمد الصاوي، 
تضمن اثنين وثلاثين ســؤالا في مواضيع شتي اخترنا منها خمسة تتعلق 
بما يدور، حيث حذّر الدول العربية من الســير وراء أمريكا في مخططاتها 
ضد إيران، رغم ما تســببه لها من مشــاكل، لأن الحل هو في خطة عربية 
مستقلة للمواجهة، والأسئلة وإجاباتها هي: »بالنظر إلى التوتر الحاصل 
في الإقليم، هل من الممكن بالفعل أن تشهد المنطقة حربا جديدة؟ لا أظن أن 
المنطقة ستشهد حربا جديدة، هناك رغبة أمريكية في إعادة ترتيب بعض 
الأوضاع، وإثــارة النزاع بالصورة التي حدثت من قبل الإدارة الأمريكية، 
فتح الفرصة والمجال لعمل الكثير من الأشــياء، أصبح الوجود العسكري 
في كافــة دول الخليج واقعا بعد إعادة الانتشــار، وأصبح من حقهم أنهم 
يوجدون في هذه المناطق، ســواء في الســواحل أو فــي الأراضي، أو في 
الدول نفســها، بدعوى مواجهة الخطر الإيراني المتصاعد، بينما في واقع 
الأمر نسمع الرئيس الأمريكي يقول، ننتظر حتى الآن بادرة تهديد واحدة 
من داخل إيــران، وإذا حدث وصــدرت بادرة تهديد فإننا ســوف نفعل 
ونفعل. وتابع أعتقد المسألة كلها استثمار مخاوف المنطقة والتجارة بأمن 
الناس، واستثمار أن هناك مشــكلة أمن. ومن المؤسف أن هذا كله يتم في 
غيبــة كاملة من الإرادة العربية، نتحدث عن الأمن القومي العربي، وواقع 
الأمــر أن الأمريكان هم الطرف الأساســي في موضــوع الأمن، وهم تجار 
الأمن والمستفيدون من قلة الأمن، وهم الذين يروجون لحاجة المنطقة لمزيد 
من الأمن. ولكن على مســتوى الحاصل بالفعل هنــاك تهديدات حقيقية، 
فالمملكة العربية السعودية مســتهدفة داخل حدودها والسفن الإماراتية 
ضُربت؟ لا أحد يقول إن إيران لا تشــكل تهديدا أو إن التمدد الإيراني وهم 
أو خيــال، وأن علاقة إيران بحزب الله غير موجــودة، وأن تأثيرها على 
الحوثيين غير موجود، فنحن نعلم جيدا أن إيران لها أصابع ولها أدوات، 
وأن مــن بين أدواتها الحوثيين وحزب الله، كما نعلم أيضا أن حجم ما أثير 
لا يتوافق على وجه الإطلاق مع حجم ما حدث، فإذا كان الرئيس الأمريكي 
أمس يقول لم يحدث أنهم شــكلوا أي تهديد علــى الكتائب، كما أن إيران 
تعمل بوكلائها، ورغم ما يفعله الحوثيون من اســتهداف لمدن ســعودية 
بصواريخ حصلوا عليها من إيران، إلا أنني مازلت أعتقد أن هناك مبالغات 
كثيرة جدا في تكبير هذه المخاوف، واســتثمارها لترتيب أوضاع جديدة 
فــي المنطقة والأوضاع رتبــت بالفعل. هل قمة مكة التــي تدعو لها المملكة 
العربية الســعودية في نهاية هذا الشــهر بالفعل من الممكن أن تساعد في 
تلمــس منظومة أمن إقليمي جديدة على ســبيل المثال؟ ومــا الذي يعول 
على هذه القمة حال انعقادها؟ مع الأســف المنطقة كانت تســعى لتعزيز 
أمنها من خارجها، وليس من داخلهــا، وبالتالي ليت هذه القمة بمكة تبدأ 
في وضع أســس لتعزيز أمننا مــن داخل المنطقة، وبالطبــع هناك علاقة 
مصيرية بين مصر والســعودية، ولا أحد يســتطيع على وجه الإطلاق أن 
يقول إن هذه العلاقة بأبعادها الاســتراتيجية لا تشكل جزءا مهما من أمن 
المنطقة واستقرارها، ولكن أيضا في الوقت نفسه عندما أبحث عن المفهوم 
الحقيقــي والواقعي للأمن القومــي العربي في هــذه الظروف ووجوده 
وتأثيره، فمع الأسف أن أقول إنني أجد كلاما وصياغات نظرية فقط، ولكن 
عمليا لا أرى إلا مزيدا من الاعتماد على القــوات الخارجية الأمريكية. هل 
أصبحت مصر الآن بعد الســنوات التي مرت مستعدة لأن تستعيد دورها 
بشكل يســاهم في ضبط منظومة الأمن في المنطقة؟ أعتقد أنه من الصعب 
والظلم تحميل مصر كل أثقال المنطقــة في هذا الوقت، خاصة أن هناك من 
يريــدون الإيقاع بمصر، وهنــاك أيضا من يريد أن يقطع مســيرة التقدم 
التي أحدثتها مصر وإفشــالها وتقويض عوائدها وإجهاضها، بحيث إنها 
لا يمكن أن تتم أو تستمر وتكاد تكون جزءا أساسيا من سياسات السيسي 
اليوم هو، الحفاظ على هذه المكتســبات ولا يوجد أحــد يحلق بعيدا عن 
هذه الاهتمامات الأساســية، كما أعتقد أن السيســي مدرك تماما أن هناك 
فخاخا يتــم عملها للإيقاع بمصر في هذا الموضوع واســتنزافها. الرئيس 
السيســى أطلق مصطلح »مسافة السكة« وطوال الوقت يتحدث عن فكرة 
أن الأمن الخليجي تحديدا جزء من الأمن المصري، وأن مصر ســتبادر في 
أي لحظة في الدفاع عنه أو لدعــم إخواننا في الخليج في حال حدوث أي 
تهديد فكيف يكون حدود هذا الدعم؟ بالطبع الدعم يتمثل في أن العلاقات 
الوثيقة والأساســية بين مصر والسعودية وأن استعداد مصر للدفاع عن 
أمن الخليج بمثابة أنها تدافع عن مصالحها، لأن مصالحها تفرض على كل 
من مصر والســعودية أن تكونا في جبهة واحدة وأنهما تدركان أن الخطر 
المحدق بهما خطر واضح ومحدد، وأن التهديدات التي توجه لهما تهديدات 
مشــتركة، كل هذه العوامل تعــزز التحالف، لكن عندمــا يصل الأمر إلى 
تصوير التهديد الإيراني على أنه هو التهديد الأساســي، فنحن في وضع 
غيــر ملائم لذلك. هل يعنى ذلك أن تقييمنــا للتهديد أو للنفوذ أو للأطماع 

الإيرانية أقل من التقييم الخليجي؟
لا أســتطيع أن أقول إن التقييم أقل، ولكن ينبغي أن لا نتعجل في إثارة 
حرب أو نزاع مع إيران وإذا كانت هناك فرصة للحوار أو الســام فنرحب 
بهــا. يتفاوت موقفى كمصري عن الســعودية بعض الشــيء في هذا لأن 
السعودية تلامس بشــكل ما الخطر الإيراني، ففي المنطقة الشرقية لديها 
تهديدات أكثــر وضوحا، والعلاقة أيضا النوعية بين الســعودية وإيران 
ربما من جانب الإيرانيين تختلف عن العلاقة ما بين إيران ومصر، ولكن كل 
هذا في النهاية يلزم مصــر بأن تكون أبطأ الأطراف في الوصول إلى حالة 
الصراع، وأكثر الأطراف تريثا لأننا نعلم بالكارثة التي من الممكن أن يسفر 
عنها هذا الموضوع ولدينا تجربة طويلة مع ما يمكن أن نســميه الصراع ما 

بين السنة والشيعة«.

التدريب الإلزامي للأطباء
محمد صلاح البدري في »الوطن«: »منذ عدة أعوام صدر قرار من وزارة 
الصحة، بتفعيل هيئة التدريــب الإلزامي للأطباء التابعة لمجلس الوزراء 
على غرار مثيلاتها في معظم دول العالم.. القرار كان جيدا للغاية.. ويضع 
أساســا للتدريب والتعليم الطبي لكل أطباء الوزارة، على أســس سليمة 
تجعلهم غير بعيدين عن كل ما هو جديد في هذا العالم المترامي الأطراف.. 
وتجعل تطوير الأداء الفني للأطباء إحدى وســائل التطوير في المنظومة 
الصحيــة كلها.. بل أن فكرة »تجديد ترخيص مزاولــة المهنة« التي تبنتها 
الهيئة، هي أمر طبيعي ويتم العمل به في كل دول العالم.. فلا يوجد طبيب 
في العالــم لا يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنــة الخاص به منذ تخرجه، 
بل أن التجديد يتم ســنويا في بعض الدول وليس كل خمس سنوات، كما 
تنوى الهيئة الناشــئة.. كل ما سبق جميل للغاية لو كانت الهيئة قد قامت 
بواجبها.. إلا أن ما حدث منذ إنشائها يبعث الشك في الهدف الأساسي من 
إنشائها.. ويجعل وجودها عبئا على النظام الصحي كله بدلا من أن يكون 
إيجابيا داعما له.. المشكلة أن الهيئة أعلنت أنها بصدد عقد امتحان موحد 
لإصــدار ترخيص المزاولة للطبيــب حديث التخرج.. علــى ألا يتم منحه 
ترخيصا لمزاولة المهنة إلا بعد اجتيازه.. وهو أمر عجيب لا أرى له ســببا.. 
فما الداعي لإجراء اختبار للطبيب حديث التخرج، إلا إذا كان هناك شك في 
مستوى التعليم الطبي الذي حصل عليه في كليات الطب المصرية؟ فضلا 
عن أن فكرة التعليم الطبي المستمر قد تم إقرارها لتحسين مستوى الطبيب 

بعد مرور مدة زمنية على تخرجه.. وأن تلزم الأطباء بتحســن مستواهم 
العلمي باستمرار، وليس لقياس كفاءة طبيب تخرج منذ أيام، فلأسباب لا 
يعلمها أحد لا توجد منظومة للتعليم الطبي المســتمر في مصر حتى الآن.. 
ولا توجد وســيلة لقياس مدى متابعة الطبيب »الممــارس للمهنة« لكل ما 
هو جديد في الطب كل يوم أســوة بما يتم في كل دول العالم.. الأمر الذي 
يجعل أجيــالا كاملة من الأطباء - أصحاب الكفاءات والخبرة غير القليلة 
بالمناســبة - تســقط تباعا في فخ القدم والحلول غير النافعة للكثير من 
الحــالات.. وتجعل ميزان العــرض والطلب لدى المرضــى ينقلب لصالح 
أساتذة الجامعات دون غيرهم.. وبدون أدنى فرصة لأطباء وزارة الصحة 
في الوصول للمســتوى ذاته فــي التدريب والتعلــم، وبالتالي في علاج 
المرضى.. كان يمكن للهيئة أن تتبنى مشروعا لتقييم المؤتمرات والندوات 
العلمية التي تقام بمعرفة المستشــفيات أو الجمعيات، أو حتى شــركات 
الأدوية.. واعتمادها على أســاس نقاط.. ثم يتم تجديد الترخيص كل عام 
للطبيب باحتساب حد أدنى من النقاط التي يحصل عليها من حضوره تلك 
المؤتمرات سنويا، الأمر يشــبه ما يحدث في معظم دول العالم.. ويضمن 
حدا أدنى للتعليم الطبي المســتمر، بدون أن يلقــي على كاهل الطبيب أي 
أعباء إضافية.. ويضمن حدا أدنى لفوضى الفعاليات العلمية التي تقام في 
القطــاع الصحي في مصر، كما يضمن دخلا ليس بالقليل للهيئة أو لوزارة 
الصحة بأكملها عند اعتماد الفعاليات العلمية التي تقام بواسطة شركات 
الأدوية.. ويجعل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات للأطباء تتحول إلى 
خدمات علمية حقيقية، بدلا من رحلات الترفيه ولقاءات العشاء وغيرها، 
التي ننادي جميعا بمقاطعتها. أعتقد أن اقتراحا بهذا الشــكل ســيضمن 
تقييمــا جيدا للطبيب.. وســيجعل هناك أرضية حقيقيــة للتعليم الطبي 

المستمر في مصر.. فهل من مجيب؟«

ثروة قومية مهدرة
»مازلــت أتذكر نفيره اليومــي، موعدان في الصباح والمســاء يعلنان 
عن الوردية الصباحية ووردية العمال المســائية، مصنــع دمياط للغزل 
والنســيج، الذي لم يكن يتوقف العمل فيه ولو للحظة، وكان إنتاجه من 
المنســوجات القطنية والمطرزات الفريدة يغمــر مدينة دمياط ورأس البر 
وما يجاورهمــا من المحافظات الأخرى، وكانت محــات معروضاته تعج 
بالمشــترين والزوار والمصطافين على مدار العام. هــذه الذكريات جعلت 
درية شرف الدين في »المصري اليوم« تشعر بالأسى، لأن هذا المصنع نفسه 
أصبح الآن يُمثل نموذجــا ومثالا ممتازا، لما آلت إليه أحوال مصانع الغزل 
والنســيج في مصر، التي تم الإعلان مرارا وتكرارا عن عودة الحياة إليها 
والعمل بها، بعد تحســن أوضاعها وتسوية مديونياتها، لكن ظل الوضع 
على ما هو عليه حتى الآن. لا شــيء جديد، ثــروة قومية وخبرة مصرية 
وشــهرة عالمية يتم إهدارها بالتجاهل والإهمــال، في وقت نحن أحوج ما 
نكون فيه إلى منتجات مصرية تكفي السوق المحلية قبل أن تغزو الأسواق 
الخارجية، تحقق الاكتفاء الذاتــي لعموم المصريين من منتجات ضرورية 
وأساســية وذات خامة ممتازة، بديلا عن هلاهيل نســتوردها سنويا من 
الخارج تكلفنا المليارات ــ وليســت الملايين ــ من العملة الصعبة، ونظرة 
ـ تؤكد ما يتم  ـ فقــط ـ ســريعة إلى قوائم الاســتيراد للملابس الداخلية ـ
إهداره كل ســنة، بينما نملــك القدرة على تصدير هذه الأصناف نفســها 
بمنتجات أكثر امتيازا. في تحقيق كتبه الصحافي حســن سعد عن مصنع 
الغزل والنســيج في دمياط في جريدة »الأهرام« بعض الأمل والكثير من 
اليــأس. مصنع عريق للأقطان يعاني من عــدم توافر المواد الخام اللازمة 
لتشغيله، أي القطن، وعليه فقد توقفت ماكينات الإنتاج، ثم ظهرت مسألة 
نقص السيولة المادية، ثم تبين تهالك الســيارات الخاصة بنقل العاملين، 
حتى أن المصنــع بإدارته الجديدة التــي تكافح من أجــل بقائه على قيد 
الحياة اضطرت إلى تأجير دار الحضانــة الملحقة به لخدمة العاملين، في 
محاولة مســتميتة لإيجاد موارد جديدة للصرف منها.... مشــاكل كثيرة 
تعوق أي محاولة لعــودة الروح لأحد أكبر مصانع الغزل والنســيج في 
مصر، وعلى رأســها عدم توافر مادته الخام، القطن، فإن كان ذلك مثالا لما 
يحدث في محاولات إعادة تأهيل مصانع القطن المتوقفة من ســنوات في 
مصر، فعلينا من الآن أن نفقد الرجــاء. من التأميم إلى الخصخصة فقدت 
مصر أفضل مصانعها للغزل والنســيج، وما تبقّــى تهالكت آلاته ومعداته 
وانصــرف عُماله المهرة، ومع إهمال زراعة القطــن لم يعد هناك إنتاج ولا 

تصدير بل استيراد، ويبدو أن علينا الآن أن نبدأ من أول السطر«.

شركات المحمول الأربع
جهاد عبد المنعم في »الوفد«: »مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم 
تراجعت بشدة أرقام إذاعة إعلانات شــركات المحمول الأربع، خاصة في 
برنامج رامز، وأيضــا تم اختصار زمن الإعلان إلى أقــل من نصف دقيقة 
فأصبح إعلان عمرو دياب فودافون لا يســتغرق عرضه على الشاشة إلا 
ثواني تصل فيها الرســالة الإعلانية عن كارت شحن العزومة، أو العيلة، 
كما تم أيضا اختصار إعلان نانسي عجرم وتامر حسني لشركة أورنج، بل 
تم تبديله بإذاعة إعلان بالتبادل عن المســؤولية المجتمعية لشركة أورنج 
ومســاهمتها في خدمة المجتمع والأعمال الخيرية. كذلك لاحظنا أن إعلان 
اللهــو الخفي أقوى كارت فــي مصر، تم اختصاره إلــى لحظات لتوصيل 
الرسالة الإعلانية عن كروت الشحن لشركة اتصالات مصر وأصبح ماجد 

الكدواني وكريم عبدالعزيز في إعــان we للحديث عن كفاءة وكرم باقة 
X. والسؤال الآن هل اكتشفت شــركات المحمول فجأة أنها أنفقت ملايين 
الجنيهات في تكلفة إنتاج عمل ضخــم بكبار النجوم بمدة عرض تتجاوز 
3 دقائق بدون رســالة إعلانيــة واضحة وتكلفت ملايــن أخرى للإذاعة 
في وقت الذروة. الإجابة ببساطة لا، والســبب واضح وهو أن الشركات 
تعرف جيدا ماذا تفعل ولديها فريــق إعلامي متخصص ومتدرب ومؤهل 
بأعلى مســتويات عالمية، والهدف واضح من فخامة الإعلان والاستعانة 
بكبار النجوم، وهو بالطبع اســتعراض العضــات والمنظرة، لأنه في كل 
عــام ينتظر الناس مفاجــأة إعلانات رمضان من شــركات المحمول يمكن 
أكثر من انتظار المسلسلات والبرامج، كطقس جميل من طقوس احتفالية 
رمضان، وتخمينات حول بطولة الإعلانات والأرقام الفلكية التي يحصل 
عليها النجوم. أما حكايــة اختصار زمن الإعلان والاقتصاد في عدد مرات 
الإذاعة، فهذه أيضا مقصودة، وعن دراسة وتقييم مستمر ومتابعة لردود 
الأفعال وانطباع الناس. وهناك اهتمام كبير من رؤســاء الشركات الأربع 
بمتابعة يومية للحملات الإعلانية التلفزيونية والمردود، وحجم المبيعات، 
والعملاء الجدد، ورضا وارتباط العملاء القدامى، يعني باختصار شــديد 
كل شــيء مدروس ومخطط ولا يوجد شــيء بالصدفــة. وكل عام وأنتم 
بخير وعقبال السنة الجاية مع نجوم كبار وإعلانات أكثر تشويقا وجمالا 
وإبهارا بتكلفة أكيد أكثر لأن أســعار بورصة نجــوم الغناء والتمثيل في 
تصاعد مســتمر. ويبقى الســؤال الثاني: هل يرتبط النجوم بالشركات 
بمعنى هل يســتمر عمرو دياب فودافون وتامر ونانســي مع أورنج، كما 
اســتمر محمد رمضان مع اتصالات وكــريم عبدالعزيز مــع  we، هذا ما 

سنعرفه في رمضان 2020«.

فضائيات »بير السلم«
»علــى الرغم من روحانيــات رمضان، إلا أن هنــاك بعض الفضائيات 
غير المرخصة دأبت على عرض محتويات إعلامية لا تليق بطقوس الشهر 
الكريم. يخبرنــا عنها محمود عبــد الراضي في »اليوم الســابع«، أفلام 
وأعمال درامية تحتوي على مشــاهد تخدش الذوق العام، وتتعارض مع 
شــهر الصوم، يتم عرضها من خلال هذه القنــوات الفضائية، التي تبث 
موادها الإعلامية عن طريق هواتف محمولــة متصلة بالإنترنت، الأمر لا 
يتوقف عند هذا الحد، وإنمــا تخطى ذلك وصولا للإعلان عن قدوم بعض 
الدجالين والمشــعوذين من بلاد أخرى، بهدف جلب الحبيب وفك المربوط 
ورد المطلقة خلال أيام، والإعلان عن أرقام الشيخ فلان والشيخة »فلانة. 
الأفلام والمسلســات الهابطة والخادشة للحياء والإعلان عن المشعوذين 
والدجالين ليس حسب، كل ما يعرض عبر هذه الفضائيات غير المرخصة، 
وإنما تكون بيئة خصبة للإعلان عن أدوية التخســيس والأعشــاب التي 
تحولك من شــخص بدين ضخــم إلى »عصفورة« خــال أيام، فضلا عن 
أدوية معالجة النحافة. الأجهزة الأمنية لــم تكن بمنأى عن هذه القنوات 
التي يطلق عليها »فضائيات بير الســلم«، حيث تداهم مباحث المصنفات 
مــا بين الحين والآخــر هذه القنوات التــي تبث مــواد إعلامية لا تخضع 
للرقابة من شقق مفروشة، حيث أنه من الخطـــــورة بمكان وصول هذه 
المــواد الإعلامية لمنازلنا الهادئــة الآمنة. كان آخر الضربــات الأمنية في 
هذا الصدد، ضبط شركة إنتاج فني تبث 3 قنــــــوات بدون ترخيص في 
منطقة الدقي في محافظة الجيزة، وغيرها من الضبطيات المستمرة لرجال 
الشــرطة، التي تهدف لمنع بث هذه الفضائيات بــدون ترخيص ورقابة، 
حفاظا على الأسر المصرية والمجتمع من التشوية السمعي والبصري وهز 

القيم الأخلاقية«.

التخطيط أولا
ترى منى رجب في »الدستور« أنه: »أصبح من الضروري والحتمي أن 
يتم تخطيط ما ســيتم بثه في الإعلام في مصر خلال شــهر رمضان المقبل 
منذ الآن.. أي بعد انتهاء الشهر الكريم، وأن يتم التحضير بعناية لما سيتم 
بثه في شهر هو الأعلى في المشاهدة للأســر المصرية.. وأن يكون اختيار 
الأفضل والأرقى هو الهدف في ما يُبث على الأسرة المصرية، بشكل يضمن 
الارتقاء بالعقل المصري والحفاظ على القيم النبيلة والأخلاق الحســنة، 
وألا تترك الأمور تتم بعشــوائية، وكأن شــهر رمضان يفاجئنا ولا نعرف 
موعده. ونظرا لما شــاهدناه حتى الآن، ومع اقتراب نهاية شــهر رمضان 
الكــريم.. فإنني آمــل أن يقوم المســؤولون عن إنتاج الدرامــا والبرامج 
وأصحاب القنوات المصرية بتحديد قائمة بالرسائل الإعلامية، التي نأمل 
في توصيلها للجمهور.. لقد أثبتت كل الشــواهد أن الأفلام والمسلســات 
والبرامج تؤثر في سلوكيات الشباب والأطفال تأثيرا سلبيا، فلقد عانينا 
في الســنوات الأخيرة هوجة من الفن الهابط، الذي كان القليل منه راقيا، 
أو يقدم رســائل إيجابية.. وبنظرة سريعة على كثير مما تم عرضه خلال 
الشــهر الكريم في القنوات أســتكمل ملاحظاتي التي بدأتها وأجد نفسي 
أتســاءل: هل ما شاهدناه قد حقق لنا متعه وفائدة معا؟ وهل ما شاهدناه 
يرتقي بالعقــل أو بالفكر أو بالمشــاعر؟ هل يمكن أن نقول إننا شــاهدنا 
برامج تجمع بين المتعة والفكر والمعلومة؟ فأجد نفســي أمام حقيقة مؤكدة 
أن القليل جدا كان جيدا ويجمع بين المتعة والرســالة الهادفة، في الوقت 
نفســه. والكثير أو الغالبية كانوا في حاجة إلى نظرة أعمق إلى المحتوى 

والمضمون«. 

قبل انعقاد قمم مكة المكرمة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحذّر من خطر الصدام مع إيران وتوريط مصر في حرب معها

ملف الضرائب يعاني من عدم الانضباط ومشاكل كثيرة تعوق عودة الروح لأكبر مصانع الغزل والنسيج في مصر
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 29 مايو/أيار الاجتماع الذي عقده السيســي لبحــث إجراءات الاحتفال بليلة القدر، 
وتسليم الفائزين المصريين والأجانب في مسابقة قراءة القرآن الكريم جوائزهم، وهو الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف سنويا. كما 
تابع الرئيس الإجراءات الحكومية لنقل المومياءات المصرية من المتحف القديم في ميدان التحرير إلى المركز القومي للحضارة في منطقة 
عين الصيرة. واهتمت الصحف بالمسلســات كالعادة والعشــر الأواخر من رمضان والاستعداد لإجازة العيد، والأهم بالنسبة للأغلبية 
هــو الامتحانــات، والإعلان عن موجة حارة جديدة وتحذيرات منها. ووصل الأمر إلى أن الرســام إســام أخبرنا فــي »الوطن« أنه كان 
جالســا في المقهى فســمع رجلا يقول لصاحبه الذي سأله لماذا لا يعمل: انا ليّ طموح مش أي شغل والسلام أنا عايز اشتغل في مصنع 

ثلج.
وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

استدارة العاشق
أمشي وجهي إلى الحائط وظهري لك:

في الحالتين لا أرى سوى بهرتيْ ضوء،
ولا طريق مؤدية إليهما،

وهج الحب يجرحني كمشرط على زندي،
تفاحتي التي تغويني بين يديك، 

اســتدارة العاشــق أمام المعشــوق رقصةٌ بلا 
موسيقى!

لا تنتعــلْ حــذاءك وأنــت تمرّ من قصيــدة إلى 
أخرى، 

قد تدهس المعلّقةَ بعروة قلبك،
حــاذرْ وأنــت تســكب خيالــك علــى صورهــا 

الشعرية أنْ تبلل قفصها الصّدري،
لا تتّكئْ كثيرا على زوغان بصرها، 

تلــك إغماءةٌ فـــــي العشــق خفيفةٌ كســحابة 
قطن.

بعيْن مغمضةٍ وأخرى تراقب ثقب الباب، 
لا تنم كعادتك مثل قطٍّ متكوّر فوق السجاد:

فلا فئران تأتي من عتبة الجارة!

٭ شاعرة تونسية

عر
ش

هدى دغاري٭

كه يلان مُحَمَد٭

حسن داوود٭

جعبة المهاجر
لا تتسع للكلام الكثير

في القاعة التي خُصّصت لعرض الرســوم على 
ر المنتزع  الورق، الورق الأصفر في الغالب، والمسطَّ
مــن الدفاتر، بــدا ما هو معروض كما لــو أنه نتاج 
عمل اشــترك فــي إنجــازه كثيرون. أوحــت بذلك 
الطريقــة التــي عُرضت بهــا مجموعات الرســوم، 
متوزّعة بالتســاوي على كل صــفّ من الصفوف، 
ومتكــرّرة بالتماثل ذاته. أحد المهتمين باســتقبال 
الزائرين قال إنها 120 رسما، مضيفا أن هذا العدد 
جــرى الاكتفاء بــه هنــا، وأن عدد الرســوم الذي 
أنجز هو 400 رسم. أما في إحدى مقدمات الكتاب 
الذي طبــع في قطــر، بالترافق مع المعــرض الذي 
كان أقيــم هناك، فقد كتب أن العدد إلى ازدياد لأن 
مــا تقوم به الفنانة منيرة الصلح مســتمر من دون 
توقــف. ومثلما في كل عمل متصــل بدأت الفنانة 
مشــروعها ذاك بالالتقــاء بالأشــخاص فــرادى 
لتحاورهــم وترســمهم. بعد ذلك صــارت تلتقيهم 
جماعــات في أمكنة التقائهم، المقاهي على ســبيل 
المثال، أو مراكــز التجمع التي أعدت لهم في بلدان 
لجوئهــم الكثيرة التي قصدتها مــن أجل ذلك. في 
الكتاب المذكور عنه أعلاه ليس من إشارة إلى كون 
أولئك الأشخاص قد اختيروا من بين آخرين، كما 
لا ذكر بالطبع إلى معايير تشير إلى أي تميز فيهم، 
جعلهم أقرب إلى عملها من سواهم، ذاك أن المتنقل 
بين الصفوف في تلك الصالة من صالات المعرض، 
ناظرا إلى الوجه الذي يحتل القسم الأعظم من كل 
صفحة، أو الجزء من الوجــه أحيانا، أو الوجهين 
فــي بعض الرســوم، يــرى إلــى أي حــد يمكن أن 
تختلف الهيئات وتتعــدد. ولا ريب في أن الفنانة، 
فيما هي ترســم كل وجــه، كانت تبحــث عن ذلك 

الاختلاف فيه، أي عما تختصّ به فرديته.
وســيُدَلّ على ذلك بالــكلام الذي خُــطّ، بالقلم 
الرصاص غالبا، على جنبــات كل من الصفحات، 
نازلا من الأعلى إلى الأســفل أو متفرقا في نواحي 
المساحات البيضاء المتبقية. في بعض الصفحات 
جــرى الاكتفــاء بأقــل الــكلام المكتــوب، كلمة أو 
كلمتين، وفي أحيان يظهر الوجه وحده مكتفيا بما 

تقوله ملامحه. 
الــكلام المرفــق إذن، المكتوب بخــطّ متعجّل أو 
بدربة علــى الكتابة قليلــة مكمّــل للتعريف، حيث 
لا يكــون الوجــه كافيا لوحــده على نقل رســالته 
أو ســيرته، ولــن نقــرأ أبدا تلــك الجمــل المألوفة 
الشائعة التي تختصر حياة الأشخاص وتجعلهم 
عموميــن، علــى غــرار مــا يتحصّل مــن التعريف 
النمطــي في الأجوبــة عن البنــود التــي تحتويها 
الاســتمارات البحثيــة أو الرســمية. أمــا هنا، في 
»شــغل« منيرة الصلح، فيمكن للكلام أن يأتي من 
أي جهــة، مقتطَعا من أي حديث عــادي أو من أيّ 
تذمّــر، أو من وقائع في تاريخ شــخصي وعائلي، 
أو مــن رغبة لــم تتحقق، أو من طموح منكســر، أو 
مــن تذكّــر لفاصــل من الماضــي، أو مــن تأمل في 
انقلاب الحال بعد حصــول الهجرة، أو عما جرى 
في رحلــة الانتقــال إليهــا إلــخ. قد يشــي الكلام 
المكتوب بالخيبــة لرجل يرى أنه ورث مهنة يحبها 
لكــن تهجّــره من بلــده اضطــره إلــى أن يعمل في 
مهنة ســواها. أو يبدأ آخر بالقــول إنه فنان يغني 
موسيقى الراب بالعربية والكردية، وأن طوله 183 
ســنتمترا )هكذا من دون داع لذكــر ذلك( ويتمنى 
أن يصبح عــارض أزياء، أما حاليا »بينما تســتقر 
أمور حياتي المهنية، اعتمادا على وضعي كلاجئ، 
أعمل بشــكل مؤقت في مطعم كباب ســوري )في 

بلد الهجرة أو اللجوء(«.
وهناك ثالث زعم للمســؤولين في السفارة، من 
أجل الحصول على تأشــيرة شــنغن، أنه يريد أن 
يهــدي ابنته، فــي عيد ميلادها، زيــارة إلى ديزني 
لانــد. وإذ حطــت الطائــرة فــي فرنســا ركــب مع 
ابنتــه من هناك طائــرة أخرى متجهة إلــى ألمانيا. 
الأرجــح أن الفنانــة التقتــه هناك، في ذلــك البلد. 
آخــرون التقتهم في إســطنبول، أو فــي مراكش، 
أو أمستردام، أو أوســلو أو شيكاغو، إضافة إلى 
لبنــان الذي كان المحطــة الأولى فــي طريق لجوء 
بعضهم، تلك التي يعدد أكثرهم محطاتها طالما أن 
انتقالهم لم يحدث في قفزة واحدة، أو في ســفرة 

واحدة بالطائرة »من دون توقف«.
تلك الشهادات، جنبا إلى جنب مع البورتريهات 
الخاصــة بقائليها هي »وثائق زمنية« للاجئين من 
ســوريا كما تقول الصلح، وثائق فردية عن الزمن 
العام الــذي من قبيله الكلام العــام الذي يقال فيه 
مثلا إن هجرة الســوريين هي الأكبــر في عصرنا. 
كلام مثــل هذا يحمــل من البلاغة أكثــر مما يحمل 
مــن الحقيقــة. الحقيقة التــي تحتاج إلــى أن تظل 
تُــروى، مرة بعد مرة، حالة بعــد حالة، وألا تنغلق 
على ذلك التعبير الجامع المانع الذي يجهد في طيّ 
مــا هو حيّ وتفصيلــي في تلك التجــارب. إلى أي 
نوع من التخيل تدفعنــا عبارة من نوع إن انفصال 
باكســتان عن الهند أدى إلى أكبر اقتلاع ســكاني 
فــي التاريخ. هذه جملة لكتب التاريخ تشــترك مع 
ما يشــابهها في حجز التــــذكّر فــي قوالب مقفلة 

وتعطيل المخيّلة. 
الســطور أعلاه تعليق على ما عُــرض في قاعة 
مــن قاعــات معــرض منيــرة الصلــح »أم داوود 
وجولياث« الذي سيســتمر في صالة صفير زملر 
)بيروت( حتى العاشــر من أغســطس/ آب 2019. 
في القاعات الأخرى شاهدنا لوحات للفنانة كانت 
نتيجة لتأليــف تخيّلي لحوادث وحكايات اتصلت 
بعملهــا عــن البورتريهــات وروايــات أصحابها. 
فــي قاعة أخــرى عرضــت تطريزات علــى قماش 
لمختارات من صفحات البورتريه، وفي قاعة رابعة 

شاهدنا فيديو لفواصل متنقلة من عيش عائلي.  
 

٭ روائي لبناني

المزاج الدرامي في رواية »سيرة الفراشة« للعراقي محمد حياوي
يســتمدُ فــن الرواية أبعــاده الجمالية من المســتوى 
الشــكلي وصياغاته المتنوعة، فضلا عن استيعابه لما هو 
متوفر في الأجناس الأدبية الأخرى من الأدوات والآليات 
التي تدعمُ العمل السردي، عندما يتم توظيفها بالانتظام 

والوعي الُمسبق بُمتطلبات المادة المسرودة. 
ومــن الواضح أن الروايــات التي تدور حــول وقائع 
الحرب وما يتبعها من التهجير والتَشَــتُت، وتحول المدن 
إلى حلبــة الصراع، قد أخذت مســاحة كبيرة في الحراك 

الأدبــي، منذ أن بدأت أحداث ما عــرف بالربيع العربي. 
بالطبع فإنَّ هذا الُمناخ يضع مَنْ يتكئ على ثيمات الغربة 
وانشــطار الهوية والوطــن البديل في نصــه الروائي 
أمام اختبار القدرة على تحاشــي التكرار في الُأســلوب 
والتأثيث لأجواء جديدة في تناول الموضوع. ما يعني أن 
الخطاب يتحولُ إلى عامل أساسي في تحديد تميز النص 
الروائي وترابط محتوياتــه. إذ تمكنَ الكاتب والروائي 
العراقي محمــد حياوي مــن نحت أســلوب جديد في 
روايته المعنونة »ســـــــيرة الفـــــراشة« الصــادرة 
عن دار شــهريار 2018 وبهذا أضــاف إلى مضمون عمله 
الــذي يتصفُ بالانفتاح على مواقف لم يعشــها الكاتبُ 

مباشرة. 

مناورة النص

يريدُ حياوي كسر أفق توقع القارئ بِمُغامرته لخوض 
تجربة مُختلفة، فإنَّ مادة روايته الأخيرة مُســتقاةُ من 
جغرافية ســوريا، وتنطلقُ حركةُ السرد من مدينة حلب 
المهجورة بفعل الحرب والتناحر بــن الطوائف والملل. 
وبذلك يغادرُ صاحب »خان الشــابندر« بيئته العراقية 
التي تحفل برموز حضارية وأسطورية، كما أنَّ الحاضنة 
المكانية للشــخصيات والأحداث في الروايــة تَمْتَدُ من 
حلب مرورا بمرسين وإســطنبول وصولا إلى أمستردام 
التي تصبحُ مركزا يضمُ جنســيات مُتعــددة، وفي هذه 

المدينة يبدأُ فصل جديد من حياة شــخصية بسام الهارب 
من حلب، إذ تتلاشــي صور مكان المنشــأ في ذاكرته، كما 
يختفي اســمه الأول ويعــرفُ بـ)ليفى( بــدلا منه. يُذكر 
أنَّ اســتبدال الأســماء جزء من مُناورة الكاتــب ويُعمقُ 
البعد الدرامــي أكثر، الأمر الذي يحيــل إلى مصير بعض 

شخصيات أسطورية. 
يســتهلُ الراوي في المقاطع الُأولى بِمُخاطبة شخصيةٍ 
دون الإشارة إلى اسمها، ولكن بمضي آلة السرد، وتتابعُ 
وحدات الرواية نعــرف أنَّ من يتوجه إليــه الراوي هو 
بســام، ومن ثُمَّ يتخذُ السردُ مسارا آخر مع اختلاف موقع 
الراوي واســتخدام ضمير الغائب، الذي هو فعل إنساني 
يصل الإبــداع بالتاريخ، أو الوجــود على حد قول رولان 
بارت. هنا تندمج زاوية النظر مع مستوى رؤية الشخصية 
المتواجدة في شــقة واقعة في مدينة حلب. إذ تقضي المرأةُ 
سحابة نهارها بمراقبة أنقاض المدينة وتساقط العصافير 

الميتة على شــرفتها، وهي بدورها تلقــي تلك الطيور إلى 
كلبٍ أســودٍ يقف يوميا تحت النافذة. ويتراءى لها شبحُ 
أشخاص في الشقق الُمقابلة والمســتغربُ بالنسبة إليها 
وجود تلك الفتــاة الُمتكئة على الإطار الخشــبي، تؤنس 
وحدتها، وما أن تخلد إلى الســرير الموحش حتى تزورها 
في المنام، هنا يستبطنُ الراوي لاوعي الشخصية، راصدا 
عالمها المتــواري، فبالتالــي تنمحي الحدود بــن الواقع 
والُحلم لدى الُمتلقي، وهنا تتســقُ تقنيــة الحلم مع البعد 

النفســي للمرأة، التي تفتقدُ إلى الحميمية والدفء، بعد 
غيــاب زوجها وعدم معرفتها بمصيــره. ومن الملاحظ أن 
خط الســرد يتخذُ منحى مُتصاعدا، باستثناء الإشارات 
الوامضة إلى امتهان المرأة لفن الرسم والحنين إلى مباهج 
حلب التي صارت مدينة بائســة لا توجدُ اســترجاعات 

مُسهبة. 

حكايات متوازية

تعتمــدُ هيكلية هــذه الرواية على بنيــة التوازي، من 
خلال تــــــزامن عناصر المتن واختـــلاف الأمكـــنةِ، إذ 
يتنقــلُ الراوي من محورٍ إلى آخر مع إرجاء الوصـــــول 
إلى لحظة التنوير، بعدما تنسحبُ الأضواء عن المـــــرأة 
المقيـــــمة في الشقة في مدينة حلب، وينقطـــــعُ السردُ 
عند توقـــــيت سقوط العصافير، الذي يؤذن بيوم آخر 
في سلســلة أيــام مُتشــابهة. يتحول الــراوي إلى تتبع 

شــخصية أخرى داخل إطــار مكاني مختلف والمشــتركَ 
تَلمَسُه  بين الشــخصيتين، رغم المســافة التي تفصلهما، 
في الشــعور بالتوتر بينما المرأةُ تترقبُ عودة بسام، فإنَّ 
ليفي يريد معرفة الســر الكامن في المرأة التي تشــاركها 
الإقامة في الطابق الذي يســكنُ فيه. هنــا يخفتُ صوت 
الراوي تاركا المجال لحديث ليفي مع نفســه، مُتسائلا عن 
ســبب انجذابه للمرأة المنطوية على نفســها. ويتسلسلُ 
الســردُ إلى أن ينفتحَ على ســارة التي ساهمت في ترميم 
ذاكرة ليفي، وعوضته البهجة المفقودة بسخائها الحسي، 
ويكون الحــوارُ صيغة تعبيرية في هذا المفصل، إذ يتبادلُ 
ليفي كلاما خاطفا مع جارته، كما يبوحُ لصديقته ســارة 
بما يعيشــهُ من تجربة عاطفية ناســبا القصة إلى صديق 
وهمــي. وتُقْفَلُ هــذه الحلقة بحــوارٍ بين ليفــي والمرأة 
الشــرقية التي تكشــف عن اسمها نرســيس، ويستعيدُ 

جارها صورة تقاســيم وجهها كما تتــواردُ الإيماءة إلى 
الظروف التي رســت به فــي هولندا. إذ عُثــر عليه فاقدا 
وعيه في أحد شواطئ. وجدتْ بأصبعه عبارةُ )أحبك إلى 
الأبد( ويختارون له اســما جديدا )ليــف( وتضيفُ إليه 

سارة حرفا ليكونَ )ليفي(. 

دائرة سردية

تتوالــى دوائر ســردية قائمــة على تقنيــة الإضاءة 
والعُتمة ما يوفــر الفرصة لتكثيف عنصر الزمن هذا فضلا 
عما يولده من التشويق والإثارة، إذ يتابع الُمتلقي تفاصيل 
قصتين مع ما يتخللهما من القصص الفرعية، مقتل نسيمة 
وهروب عائلة الشيخ نجاتي من القوقاز ومُعاناة نرسيس 
الإيرانية، بعد موت الأب وعودة أمها إلى أصفهان، أزيد من 
ذلك تتضمنُ تلافيــف الرواية نتفا مما كابدته الإيزيدياتُ 
من العذاب والتنكيــل. يحملُ كل جزءٍ ما يُزخمُ الســرد. 
فبدا المشهدُ في القســم الأول من الرواية جامدا ولا تخرج 
الأشياء من طورها الســكوني، غير أنَّ هذه الحالة تتغيرُ 
عندما تعودُ عدســة الراوي لرصد الشقة الواقعة في حي 
صلاح الدين، حيثُ تمتنعُ المرأةُ عن إلقاء العصافير للكلب 
الذي تحول إلى مكون أساسي في المكان، وهذا يكونُ سببا 
لتعرض المرأة لمهاجمة الكلب عندما تعودُ من زيارة الشقة 
الُمقابلة بدون أن تجدَ أثرا للفتاة الُمتكئة عليه فإنَّ الوضعية 

الجديدة تُمهد لظهور شــخصية عبدالله، الذي ينقذُ المرأة 
من الموت بعدما يسقطُ جنينها، ويشيرُ هذا الحدثُ بدلالته 
الرمزية مع ســقوط العصافير إلى أفول الأمل في المدينة، 
ومــا يؤكد ذلك هــو اقتناع المــرأة بترك حلــب مُصاحبة 
عبدالله المنشــق عن الجماعة المتطرفة، إذ يتعرف القادم 
من المغرب مع أخته نعيمة على بســام في جسر الشغور، 
ويوصيه الأخير بزوجته ندى. قبل أن يُذبحَ بتهمة مزاولة 
عمل حرام وعزفه للموسيقى، لكن هنا ترى جانبا آخر من 
المزاج الدرامي عندما تتبعثرُ جثث أفراد الجماعة الُمتطرفة 
جراء إغارة الطيران وَتُكتبُ الحياةُ من جديد لبسام الذي 
يتعهد لعبدالله بالبحث عن اختــه وإعادتها إلى العائلة 
في المغرب، مقابل إنقاذه لنــدى. تظهر البراعةُ في ترتيب 
الرواية عبر عدم إيراد تفاصيل ما تشهدهُ حياةُ بسام بعد 
الموقف الذي يجمعه بعبدالله، وما يبررُ ذلك هو عطب في 
الذاكرة، في المقابل تستأثر رحلة ندى بمساحة سردية في 
متواليات الرواية. وفي هذا الســياق تنضاف شخصيات 
أخرى إلى دوائر ســردية، منها الشيخ نجاتي الذي يمثل 
الُمتطرفة بروحانيتــه وبيته المفتوح  نقيضا للجماعــات 
لاستقبال الغريب، وتستشفُ من الكلام الذي يتبادله مع 
ندى البعد الصوفي المتشــرب بالفلسفة في فكره ويخبر 
رفيقته، بأن ظهور شجرة الأراصيا مرتبط بوقوع أحداث 
جسيمة. كما يُستبدلُ اسم بســام بليفي كذلك تظهرُ ندى 
باســم نعيمة في هولنــدا داخل مخيــم اللاجئين، حيث 
تســافر بجواز نعيمة بعد ضياع مســتنداتها في مرسين. 
وعندما تلبي دعوة نرســيس تتفاجأ بوجود بسام الذي 
لا يتعرف عليها، ومــا يضاعفُ عنصر المفاجأة هو اللوحة 
التي ترســمها نرســيس، فهــي المطابقة للفتــاة المتكئة 
التي كانت تتخيلهــا في حلب. وهكذا تتشــابك البنيات 
العجائبية والأســطورية والواقعية فــي الرواية، إضافة 
إلى بنية التدوير التي تنهي بها حركة السرد، إذ ترى المرأة 
من جديد في مدينة حلب بعد رحلة معاكسة. أكثر من ذلك 
فإن صــوت الذي يبدأُ به متن الرواية هو آخر ما نســمعه 
في الصفحة الأخيرة. يشارُ إلى أن محمد حياوي يشتغلُ 
على رســم خصوصية الأســلوب والتكنيك في مؤلفاته 
الروائيــة، ويتقنُ العمل في مســاحات محدودة بامتياز، 
بدون الوقوع في مطب الإسهاب والتورمات في الوصف. 
ما يجدر بالذكر أنَّ المرأةُ ترمزُ إلى الحياة والحب في طيات 
هذا العمل، تتفتحُ مداركُ بسام على الحياة بواسطة ليفي، 
وتشده نرســيس إلى الجذور، كما تتلفع علاقة جلال بك 

وندى بغلالة رومانسية شفيفة.
 

٭ كاتب من العراق

كتاب »رواء مكة« في رمضان المغرب:
مفارقة المسلم العلماني والعودة إلى الإيمان

الرباط ـ »القدس العربي« ـ من الطاهر الطويل:

حديث الوســط الثقافي في المغرب الآن خلال شهر رمضان هو كتاب »رَوَاءُ 
مكّة« للأديب والباحث حســن أوريد، فالســجال لا ينقطع حول مضمونه على 
صفحات التواصل الاجتماعي، والسبب شهادة أدلى بها مفكر إسلامي عن هذا 
العمل الأدبي أمام جمع من الباحثين والدعــاة العرب في بلد خليجي. المفارقة 
أن الكتاب صدر منذ ســنتين عن منشورات »توســنا«، ولكنه لم يلق الاهتمام 
وقتها، لذا صدر فــي طبعة أخرى عن »المركز الثقافــي العربي«، وحاولت دار 
النشر هذه إيهام القراء بأن طبعتها هي الأولى )كما ورد في الكتاب(، ووضعت 
على الغلاف عبارة »تســويقية« تحت العنوان أملا في إغراء القارئ: »سيرة 

روائية«.

البداية

بدأت القصة حين سُئل الناشــط الديني والسياسي الدكتور المقرئ أبو زيد 
)المنتمي لحزب العدالة والتنمية( عن كتاب »رواء مكة« لحســن أوريد، فأثنى 
علــى لغة الكاتب وأســلوبه وطريقة تفكيره، ثم خــصّ الحديث عن مضمون 
الكتاب، باعتباره يعكس ـ في نظره ـ المنعطف الحاســم في الســيرة الذاتية 
لمؤلفه، حيث انخرط في نفحات روحية قوية خلال أدائه لمناســك الحج، بعدما 
كان بعيدا عن الأجواء الإيمانية، ومتأثرا بأفكار علمانية متحررة من كل عقال. 
وســرعان ما صار كلام أبو زيد يتناقل عبر شــبكات التواصــل، وهو ما خلق 
لــدى الكثيرين الفضول لمعرفة فحوى كتاب أوريد وقياس شــهادة الناشــط 
الإســامي حوله، خاصة بالنظر لمكانة المؤلف في المشــهد السياسي، فقد كان 
رفيق دراسة العاهل المغربي، وتولى مهمات جساما: ناطق رسمي باسم القصر 
الملكي، ووالي لجهة مكناس تافيلالت، ومؤرخ للمملكة، قبل أن يبتعد عن مربع 
السلطة في ضوء ملابسات غامضة، ليتفرغ للتأليف الأدبي والفكري، ومزاولة 

التدريس في الجامعة وتقديم محاضرات داخل المغرب وخارجه. 

المزيد من الجدل

يكتب الإعلامي عبد السلام العزوزي على صفحته الافتراضية: »بعد مدة لم 
أقرأ كتابا بالكامل وبالشراهة التي أطالع بها كتاب »رَواءُ مكّة« للكاتب الروائي 
حســن أوريد، بعد تقديمه وتقــديم الكتاب من طرف العلامــة المقرئ أبو زيد، 

وسط خيرة علماء العرب والمسلمين عبر برنامج تلفزيوني .
وفي السياق نفسه، يكتب محمد عزيز المحســاني )مدون وأستاذ باحث(: 
»رواء مكة« نص أدبي عميق الفكرة، جميل اللغة والأســلوب، نص يدخل في 
أدب الســير والاعترافات، يتعرض وصاحبه لهجمة تســفيه وتبخيس، لأن 
المقــرئ أبو زيد خصه بالثناء في جمع من الدعاة من أقطار إســامية عدة، مع 
العلم أن من ينتقدونه هم بين رجلين: رجل لــم يقرأه أصلا ولن يقرأه، ويذمه 
وينفــخ في نار كرهه، لأن الذي أثنى عليه خصم له، ورجل كره هذا الإقبال من 
الناس والسؤال والطلب عليه دون غيره، فعظّم الأمر في نفسه، فسفه الكاتب 
والقارئ، ونصب نفســه شــيخ نقاد الأدب، وناقدا اجتماعيا ونفسيا في علم 
اجتماع الأدب وانتشــاره، أما يعرف هؤلاء أن القارئ أعرف بشــعاب مكة من 

غيره.
وجاء في تدوينة أحمد القاري: »لم يفاجئني تفاعل الجمهور مع رواية »رواء 
مكة« لحسن أوريد بعد تقريظ أبي زيد الإدريسي لها. أعرف من خلال معارض 
الكتاب، ومن خلال العمل في قطاع الكتاب، أن الشعب متعطش للقراءة؛ لكنه 
في حاجة لإثارة نقاش عام حــول الكتب، يكون للأدب ومتعة القراءة والفخر 
بالهوية والتجارب الشخصية الإيجابية فيه حظ كبير، بدل النقاشات الفكرية 

المملة، والنصوص المثقلة بالعبارات المعقدة«.
وبدوره، أثنى الباحث والناشط السياسي عادل بنحمزة على كتاب »رواء 
مكة«، فقال إنه عمل أدبي رفيع بلغة جيدة، هي رواية ســيرة ذاتية، ولو أنني 

أكاد أجزم أن أوريد لم يكتب ســيرته 
الذاتيــة إلى اليــوم وقــد اختار بث 
أجزاء منها فــي أعمال روائية مختلفة 
»سنترا«،  والشــجن«،  »الحديث  مثل 
وعمله  قرطبة«  »ربيع  حمار«،  »سيرة 
الأخير »رباط المتنبي«. ما قاله المقرئ 
أبوزيد فــي حق حســن أوريد يبقى 
انطباعات شــخصية، قــد تتفق معها 
جملة وتفصيلا وقــد تختلف معها في 
بعض التفاصيل، لكن بكل موضوعية 
ليــس فيها ما يجعــل الرجل يتعرض 
للنقد أو للهجــوم. فقط، ما أختلف مع 
المقرئ فيه هو اعتباره حســن أوريد 

ســياق  فــي  علمانيــا 
وكأن  مفترضــة،  توبة 
المسلم لا يمكن أن يكون 

علمانيا«.
ودوّن نعيم الفارسي 
التاليــة:  الكلمــات 
»تشجّعت عندما سمعت 
حديث الشــيخ أبو زيد 
يتحــدّث  الإدريســي 
مكة«  »رواء  كتــاب  عن 
لحســن أوريــد أن أقرأ 
لم  أنني  رغــم  الكتاب، 
أعرف حســن أوريد من 
أي  له  أقــرأ  قبل، ولــم 
كتاب. فاشتريت الكتاب 
فورا،  بقراءتــه  وقمت 
الكتاب  وبالفعل وجدت 
ســيرة جميلــة رائعة، 
كانت  كيف  مؤلفها  يذكر 

بداياته الإيمانية وهو صغير، وكيف ابتعد عندما كبر عن الإسلام، 
وكيف عاد بعد ذلك، ووصف بالتفصيل رحلته المؤثرة نحو مكة. 

التأويل«البوزيدي«

وكتب أحمد هلالي: »بعيدا عن التأويل البوزيدي )نسبة إلى المقرئ أبو زيد( 
الذي وضع كتاب »رواء مكة« تحت عنوان حسن أوريد من الظلمات إلى النور، 
فهو نص أدبي جميل، المقريء الذي قرأهــا بخلفية دعوية وروّج لها بالخلفية 
نفســها، يجعلك تعتقد أن الأمر يتعلق بترياق سحري ينقلك ما بين عالمين. هو 

أقرب إلى الشطحات الصوفية ورؤاهم المقيمة في منطقة يغيب فيها العقل«.
وقدّم الكاتب محمد عبد الصمد الإدريســي تحليله للطريقة التي انتشر بها 
كتاب »رواء مكة« )التي شــبهها بانتشار النار في الهشيم( بعد حديث أبو زيد 
عنه، بالقول إن »كثيرا من القراء لا يعرفون ما يقرأون، ولذلك بمجرد ما سمعوا 
الإطراء الكبير للعمل حتى هرعوا يبحثون عنه، ومنهم من قرأ الكتاب في يوم 
أو يومين، وبدأ إرســاله في مجموعات الواتســاب والفيسبوك، وكأن المطبعة 
لأول مرة تشــتغل في المغرب؛ وكأنه ليســت هناك كتب عظيمة الفائدة تنتظر 
فقط من يقتبس من نورها. فهناك مــن لا يحبّ الكتاب، ولكن يحب الفضيحة، 
وهو مســتعد لقراءة كتاب من 200 صفحة، فقــط لأنه فهم من كلام أبو زيد أنه 

وصفه بالسكير والشكاك في الله.
ونشر الصحافي ســليمان الريســوني مقالا يوجه فيه خطاب العتاب إلى 

صديقه حســن أوريــد، مما جاء فيــه أن ما 
قــام به المقرئ أبــو زيد ليس ســوى دعاية 
مشــوّهة لكتابك »رواء مكة« الــذي نفد من 
المكتبات، بعدما تهاطل عليــه نوع ثالث من 
القراء، ليس بحثا عــن أديب ومثقف خارج 
من دواليب السلطة، أو بحثا عن كاتب جيد، 
بل عن مدمن خمر ومنحرف، فكريا وسلوكيا، 
تائب! إنك، يا صديقي، تعرف أن الأكثر مبيعا 
ليس هو الأكثر أهمية، وإلا كانت كتب الطبخ، 
التي تحقق أرقاما قياسية، أهم من كتب الفكر 
والفلسفة والعلوم التي لا تكاد تراوح مكانها 
فــي الرفوف. وتابع الصحافــي قوله: »كان 
عليك أن تصــرخ: )أنا، أيها المقــرئ، لم أكن 
مدمنا، ولن أكون مؤمنا بالمعنى النمطي 
الداعية،  أيها  به،  تفهم  الذي  التبسيطي 
اســتمرأت،  لكنك  والإدمــان(.  الإيمان 
مثل فراشــة ضوء، خدَر الإطراء البراق 
المداهــن«. واســمح لي يــا صديقي أن 
أخبرك بأنني طالما كنــت أحزن لأجلك، 
بلعبة  متلبســا  أضبطــك  كنــت  عندما 
الأصوليــن،  مــع  محافظــا  الأقنعــة؛ 
أتمنى  ومازلت  التقدميين.  أمام  وحداثيا 
ألا يكــون تفكيرك تفكير تاجر يســعى 
إلى إرضاء كل زبائنه بمختلف أذواقهم 

وحساسياتهم«.
وفي المنحى ذاتــه، رأى الكاتب خالد 
زهري في كلام المقرئ الإدريسي أبو زيد 
أنه »قراءة سياســوية«، لكون صاحب 
الداعية المذكــور ليس من أهل الفن، فلم 
يعرف عنه أنه أديب أو ناقد أدبي، وإنما 
الإســاموية  الطريقة  علــى  داعية  هو 
المســتوردة من الخارج. كمــا أنه حرّف 
مسار الرواية، ليوهم القارئ بأن حسن 
أوريد تاب من حالة الضياع والانحراف 
والإلحــاد والإدمان على الخمر إلــى الالتزام بالمفهوم المتــداول عند الحركات 

الأصولية. وفسر موقف أوريد بأنه انخراط في سلك هذه الحركات«.

ماذا يقول المؤلف؟

وتعليقــا على هذه الضجة المثارة، قال حســن أوريد في حوار صحافي إنه 
تعامــل معها بموضوعية انطلاقا من فكرة راســخة لديــه، مفادها أن كل عمل 
مكتوب لأي كاتب، حين يصدر يصبح ملكا للجمهور، ومن حق الجمهور حينها، 
بمختلف فئاته من باحثين أو نقاد أو مهتمين أو قراء، أن يقرؤوه كما شــاؤوا، 
فهــم أحرار. وأوضــح أنه اختار مصطلــح »الاعتراف« لكتابــه المذكور، وهو 
أسلوب في الأدب مقتضاه أن يتجرد الإنسان من كل شيء ليظهر كما هو، بدون 
رُتوش. كما اقترح أيضا مصطلح »مصالحة«، قائلا: لقد كنت ممن يرون التراث 
الإســامي عبئا، ثم تخليت عن هذا الرأي، وأصبحت أعتقد بأهمية اســتعادة 
التراث حتى لا ينقلب علينا. وجوابا على ســؤال حول ما إذا كان يســتخلص 
من وراء هذا الحدث أن القاعــدة القارئة اليوم في المغرب هي قاعدة محافظة، 
أجــاب: »هذا الذي قيل وتــردد، ولربما ما حدث مع عملي »رواء مكة« يرسّــخ 
أن القاعدة القارئة محافظة، ومن جهتــي، لا يمكنني إلا أن أبتهج للنزوع نحو 

القراءة في حد ذاتها«.
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ثقـافـة

»مكتوب، حبي: أنترمتزو« لعبد اللطيف كشيش... عيون تتأمل أجساد النساء
كان ـ »القدس العربي« 

نسرين سيد أحمد: 

عين تتمهل، تتأمل الجســد الفتي الناضج، تدنو 
منه، ثــم تبتعد قليلا لتعــود وتتأمله مجددا، عين 
تعانق تفاصيل هذه الأجســاد وترغبها وتصور ما 
فيها مــن رغبة، هكذا يمكــن أن نصف فيلم المخرج 
التونسي الفرنسي عبد اللطيف كشيش »مكتوب، 
حبــي: أنترميتــزو«، الذي تنافس على الســعفة 
الذهبيــة في مهرجــان كان فــي دورتــه الثانية 

والسبعين.
»مكتوب، حبي: أنترميتزو« فيلم متطلب، خاصة 
إن كانت تشــاهده امرأة أو تكتــب عنه امرأة، فهو 
فيلم يثير الكثير من التســاؤلات، عن نظرة الرجل 
أولا لأجساد النســاء، وعن نظرة الفنان لأجساد 
النســاء. يكفي بداية أن نقول إن طيلة مدة الفيلم، 
التي تزيد على ثلاث ساعات، يشغلها تأمل لأجساد 
تتمايل  التي  المكتنــزة،  أردافهن  خاصة  النســاء، 
وتهتز على وقع الموســيقى. يتبــادر إلى الأذهان 
ونحن نشــاهد الفيلــم الكثير من الأســئلة: أتلك 
العين، وأقصد عين المخرج، عين متلصصة متطفلة؟ 
أم هل هي عــن متغزلة فتنها جمال جســد المرأة؟ 
على مرّ التاريخ صوّر الرسامون والنحاتون جسد 
المرأة وتغزلوا في تفاصيله، فهل يكتب كشيش في 
هذا الفيلم قصيدة غزل صريح في جسد المرأة؟ كما 
في فيلم »المشاكسة الجميلة« لجاك ريفيت، يصبح 
جســد المرأة هو لوحة كشــيش التي يكرس لرسم 

تفاصيله مدة فيلمه.
»أنترميتزو« هو الجزء الثاني من ثلاثية كشيش 
التي بدأها بفيلم »مكتوب حبــي: الأغنية الأولى« 
)2017(. يصحبنــا كشــيش في الجــزء الأول في 
رحلة بزوغ وعي الصبي أمين )شــاهين بومدين(، 
الذي يحمل الكثير من الشبه بكشيش، وإدراكه أن 
كتابة السيناريو والسينما هما أمله وهدفه وشغفه 
في الحيــاة. كان أمين فــي الجــزء الأول الصبي 
الذيــن ينصت ويتأمــل عن بعد، ينصت لأســرار 

النســاء، خاصة أوفيلي )أوفيلــي بو(، صديقة 
شــقيقه، التي كانت تبثه شكواها وتقص عليه 
أســرارها. وفي الجزء الثاني يبقى أمين دوما 
في خلفية الحدث، صامتــا متأملا، يتمعن في 
أجساد النســاء، متعبدا في محراب جمالهن 
وأجســادهن المصقولة صقلا، ويمكننا القول 

إن عين أمين المتغزلة في صمت في أجســاد 
النساء، هي عين كشيش ذاته. 

إنهــا أواخر أيام الصيــف والعطلة عام 
1994، حيث تبدأ أحداث الفيلم في سبتمبر/أيلول 
من هذا العــام في عقد التســعينيات، بعد انتهاء 
الجزء الأول بأشــهر قليلة. تدور أحداث الفيلم في 
مدينة سيت الساحلية في الجنوب الفرنسي، حيث 
يتجمع الشــباب والفتيات على الشــاطئ، ومنه 
ينتقلون إلى المرقص ليمضوا ســاعات الليل. على 
الشاطئ نلتقي شخصيات ألفناها من الجزء الأول 
مثل توني )ســليم كشــيوش( وأوفيلي، ونلتقي 
شــخصيات جديدة مثل إيميه )روميو دو لاكور( 
الباريسية الجميلة ماري )ماري برنار(،  والشابة 
التي جاءت لتمضي أياما على الشاطئ قبل العودة 
للدراســة. يصحبنا كشــيش وســط الضحكات 

والأحاديث الصغيرة، والنظرات المشــتعلة رغبة، 
التودد للوافدة الجديدة واســتمالتها  ومحاولات 
للســهر، وتستمر مشــاهد الشــاطئ نحو نصف 
ســاعة، ثم تنتقــل الأحداث إلى المرقــص والملهى 
الليلي، ولا تغادره إلا لدقائق معدودات قبل نهاية 

الفيلم. 
»أنترميتــزو« فيلم عن فورة الشــباب وأوجه 
وعن تأجج الرغبة في الأجساد الفتية، عن أجساد 

نساء يعلمن أنهن جميلات وأنهن مرغوبات.
 هي عين الفنان المتأمل في ملهمته، وعين الرجل 
التي تتغزل في المرأة. نظرات مقتحمة في كثير من 
الأحيان، نظرات ربما تختزل المرأة في أنها جســد، 
ولكنها عين الشباب الذين يمورون رغبة واشتهاء. 

»أنترميتزو« أيضا فيلم تشغله الذكرى والذكريات 
ومحاولة إعادة خلق زمن ولى. يعود كشيش إلى 
ذكرياته وإلى بدايات شبابه، فهو الصامت المتأمل 
دوما، الذي يشــتهي والــذي يتأمل النســاء كما 
يتأملهن رســام يوشك على رسمهن. يصور أجواء 
المرقص بدقة بالغة، بين أجساد متعرقة، ورؤوس 
مخمورة لعب بها الشراب أغنيات تسعينية نألفها 
جيدا. ثم يأتي مشــهد مطول للجنس، مشهد يركز 
فيه كشــيش بفيتيشــية واضحة على أوفيلي بو، 
وعلى صراحة المشــهد مع جســد المرأة لا نشــهد 
صراحــة مماثلة مع جســد 
الرجــل، فــي هذا المشــهد 
المطــول أو فــي غيــره من 
إغفال  أهو  الفيلم.  مشــاهد 
من  الرجل،  لجســد  متعمد 
رجل غيري الميل الجنســي 
الرجال؟  أجســاد  تعنيه  لا 
هل لا يجد كشيش جماليات 
ليصورها في جسد الرجل؟ 
التســاؤلات  مــن  الكثيــر 
لجسد  الغياب  هذا  يطرحها 
يحتفي  فيلــم  فــي  الرجل 

بالشباب والرغبة.
جســد  إن  القول  يمكننا 
المرأة يمثل هاجســا إبداعيا لكشــيش، والتعبير 
عن هذا الجســد بكل مــا يثيره من رغبــات، وما 
يحمله من شــهوات يشــغل حيزا كبيرا في عالمه 
الإبداعي. جسد المرأة حاضر بقوة في فيلمه المتوج 
بالســعفة الذهبية فــي كان »الأزرق أدفأ الألوان« 
)2013( وتأوده على وقع الموسيقى بالغ الحضور 
في »كسكســي بالبــوري« )2007(، واســتنكاره 
جلي  واضح  لسلعة،  وتحوله  وتعنيفه  لاستغلاله 
فــي »فينــوس الســوداء« )2010(. لا نعلم كيف 
ســتكون تتمة ثلاثيــة »مكتوب«، ولكــن ما نكاد 
أن نجزم به أن جســد المرأة ســيكون حاضرا بكل 

نضجه وطزاجته في جزئها الثالث. 

عظماء في الطريق
في كل عام في شــهر مايو/أيار أتذكــر عثمان أمين المولود في 27 
يناير/كانــون الثاني عــام 1905 الذي توفي فــي 17 مايو 1978. يوم 
وفاتــه كنت أعمل في المملكة العربية الســعودية وعرفت خبر وفاته 
من مجلــة »الوطن العربــي« التي كانت تصدر فــي باريس في مقال 
يرثيه فيه الكاتب أمير إســكندر الماركســي، فتأكد لــي ما كان يقوله 
لنا عثمان أمين رجل الفلســفة المثالية البعيد عن الماركسية، صاحب 
المغامــرة الفكرية في كتابــه »الجوانية« الذي حصل على ليســانس 
الفلســفة في جامعة القاهرة عام 1930 وســافر في بعثة إلى باريس 
ليحصل علــى الدكتوراه في جامعة الســوربون برســالة عن الإمام 
محمــد عبده، المجدد الإســامي العظيم وترك خلفه كتبــا مثل »رائد 
الفكــر المصري الإمــام محمد عبده« و»محاولات فلســفية« لشــيلر، 
و»الدفــاع عن العلــم« لألبير ماييــه و»تأملات في الفلســفة الأولى« 
و»مبادئ الفلسفة« لديكارت، و»مستقبل الإنسانية« لكارل ياسبرز 
و»في الفلســفة والشــعر« لمارتن هايدجر ورواد المثالية في الفلسفة 
الغربية، وكتابه »الفلسفة الرواقية«، وغيرها من المساهمات الفكرية 
في بعض الكتب ودوائر المعارف باللغات المختلفة، الذي تؤكد لي ما 
ســمعته من  عثمان أمين، الــذي كان يأتي إلينا فــي كلية الأداب في 
الإســكندرية محاضرا يوم الأربعاء الساعة الخامسة مساء، ويعود 
إلــى القاهرة صباح الخميس. كنا في الليســانس عــام 1973-1972 
وكان يــدرس لنا الفلســفة الحديثة. لــم تكن محاضرتــه هي المهمة 
بالنســبة لــي فقــط، لكــن كان ما بعــد المحاضرة هــو المهــم، إذ كان 
يأتي معنا إلى شــقة في شارع بور ســعيد استأجرها بعض زملائنا 
الغربــاء، وكنا نحيط به أنا ومن أذكر منهم شــبل بدران، الذي صار 
أستاذا في كلية التربية ثم عميدا في ما بعد، والفنان مراد منير الذي 
كان يدرس الحقوق ويهوى المسرح وصديق لنا وصار مخرجا كبيرا 
والمرحــوم محمد الرفاعي الــذي كان يهوى الصحافــة وصار ناقدا 
فنيا فــي مجلة »صباح الخير« والمرحوم حســن عقل الشــاعر الذي 
أخذته الحياة أكثر من الشــعر، فلم يصدر غيــر ديوانين وتوفي. كنا 
مجموعة مــن اليســاريين، وكان عثمان أمين أســتاذنا مثالي الفكر، 
لكنــه يســمعنا ويقول لنا أن مــن تلامذته أمير اســكندر وآخرين من 
اليســاريين لا أذكرهــم الآن وأنه لم يكن ضدهم أبدا، بل كان واســع 

الصدر في الحوار معهم. 
كان مقال أمير إسكندر عن هذا الأستاذ الليبرالي الذي لم يرَ فيمن 
يختلف معه رجســا ولا إثما. كنت طبعا أصدق عثمان أمين صاحب 
الفلســفة الجوانية التي لا تعترف بالأنســاق الفلســفية الثابتة ولا 
تحــب أن يفــرض أحــد عقيدته علــى الآخريــن، فهي رؤيــة منفتحة 
تؤمن بالميتافيزيقــا كما تؤمن بالمعرفة، فهي أقرب إلى الإشــراقات 
والتأمــات والإقدام علــى المعرفة والحق والقيــم الروحية معا. لكن 
حين قــرأت مقال أمير إســكندر تضاعــف حزني على هذا الأســتاذ 
العظيم الذي كنت في الســهرة أقرأ له أحيانا قصة أو مقالا منشورا 
لي ويناقشــني وأســعد برأيــه، فهــو دارس كبير لــأدب والفن مع 
الفلســفة والتراث الإنســاني. كانت عظمته في أنه لم يقرر علينا أيا 
من كتبه. كان يقول إن أســئلتي ســتكون عما قرأت أنت في الفلسفة 
والفكــر وتختار مما قرأت وأنا ســأنظر في منهــج إجابتك أكثر مما 
ســأنظر في ما تقدمه من معلومات. أذكر له وهو رجل المثالية الكبير 
أنــه كان يقــرأ علينــا قصائد لأحمد فــؤاد نجم. أجل، وكان يســخر 
مــن الرئيس الســادات وتلكؤه في تحرير ســيناء، ويقــول علنا في 
المحاضرة »طــول عمرنا نعرف أن اســمه أنور ولم نعرف أن اســمه 
محمــد أنــور إلا بعــد أن صار رئيســا« ســاخرا من حكايــة الرئيس 
المؤمن. كان ترديده لبعض قصائد أحمد فؤاد نجم في المحاضرة هو 
ما يثيرنا من فيلسوف المثالية، والحقيقة أن مصر كلها بكل طوائفها 
كانــت في ضيق من تلكؤ الســادات في الحــرب، وكانت المظاهرات 
الطلابيــة والعماليــة لا تنقطــع في القاهــرة والإســكندرية وغيرها. 
وجــدت تفســيرا مريحا لــي أكثر فهــو من جيــل الليبراليــة العظيم 
الذي نشــأ وتكون بعد ثورة 1919. هذا الجيــل الذي كانت قيمته من 
معارفه مثل حســن فوزي وطه حسين وتوفيق الحكيم وأحمد أمين 
وغيرهــم، وما أكثر ما حدثنا عنهم في الســهرة، ولم تكن قوتهم من 

علاقتهم بأجهزة الدولة. 
هذا الجيل الذي كان أسهل شيء عنده هو إجادة اللغة الإنكليزية 
والفرنســية ومنهم من كان يجيد ســت وســبع لغات بحكم الســفر 
إلــى الخارج للدراســة، وتواجــد الجاليــات الأجنبية حولــه. كانت 
قيمــة عثمان أمــن أنه يفتح لنا الطريق إلى القراءة واســعا وكان قد 
ســبقه في الســنوات الأولى لي في الدراسة أســاتذة من نوع محمد 
عبد المعز نصر أســتاذ فلســفة السياســة وتلميذ المفكــر الإنكليزي 
الشــهير هارولد لاســكي، الذي كان يقول لنا ضاحكا سأقرر عليكم 
كتابــا واحدا فيه ســتة فصول، وســيكون الامتحان ســتة أســئلة، 
وأطلب منكم الإجابة عن ســؤالين فقط. من أراد أن ينجح ويعمل في 
جمعيــة تعاونية بائعا فليقرأ فصلين، وســينجح ومن أراد أن يكون 
مدرســا ابتدائيا فليقرأ الكتاب، ومن أراد أن يكون أفضل مني فليقرأ 
مراجع الكتــاب. عليكم بالعودة إلى الأصول وتعلموا أي لغة أجنبية 
لتقرأوا فيها الفلاســفة. المهــم لا تتوقفوا عند اللغة العربية فليســت 
كل الأصول الفلســفية مترجمة، والمهم أن تدركــوا أنني وغيري من 

الباحثين يمكن أن تتفوقوا عليهم. 
العودة إلى الأصول كان شــعاره الجميل هو أيضا الذي كان يملأ 
الدرس بالمرح. ومثله كان أســتاذ الأنثروبولوجيا أحمد أبوزيد الذي 
كانت له دراســات أنثروبولوجية في إفريقيا، وشــارك في تأسيس 
جامعة الكويت أواسط الستينيات وأسس مجلة هناك »عالم الفكر« 
التي احتلت أرفع مكانة بين المجلات الفكرية، وكذلك في مصر مجلة 
»تراث الإنســانية« وكانت الأنثروبولوجيا علــى أيامنا أحد دروس 
قســم الفلســفة، لكنه اســتطاع أن يجعلها قســما بذاتهــا عام 1974 
تخرج منهــا الكثيرون ممــن يقومون بتدريســها في العالــم العربي 
الآن، ولــه العديــد من المؤلفــات والترجمات في هذا المجــال. لم يكن 
يقرر علينا أي كتاب. كان يدخل الدرس صامتا ويبدأ في الشــرح ولا 
يســمح بأي صوت أو حركة، ثم يكتب على الســبورة مراجع لما قال 
باللغــة العربية والإنكليزية ويطلــب منا أن نقرأ ما نحب منها. هؤلاء 
الثلاثة أكثر من غيرهم كانوا يهتمون بالتشجيع على قراءة الأصول. 
أتذكــر عثمان أمين كل عام في أيام مايو شــهر وفاتــه وأتذكر حال 
الجامعــة الآن في مصر، وكيــف أن الكتب المقررة لبعض الأســاتذة 
ملصق بها كوبون يضع عليه الطالب المشــتري اسمه ويتركه للبائع 
الذي يرد الكوبونات للمدرس ليتأكد ممن اشتري كتابه. أتذكر أنني 
حضرت رســائل مناقشة لبعض رسائل الدكتوراه والماجستير، ولم 
يكــن الباحــث يعرف لغة أخرى غيــر العربية، بل أعرف أن أســتاذه 
نفســه المشرف على رسالته لا يعــــــرف غير العربية، بينما الرسالة 
فــي النقد الأدبي مثــا عن البنيوية وما بعــد البنيوية أو عن الحداثة 
ومابعــد الحداثــة وهكذا. رحــم اللــه العظمــاء الذين كانــوا يبنون 
الأوطــان وليس هناك شــارع واحــد خصصته الدولة باســم واحد 

منهم ولا مدرسة. 

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

فنان الكاريكاتير القطري عبد العزيز يوسف:

أزمة الحصار طوّرت تجربتي الفنية
  

الدوحة ـ »القدس العربي«  نورالدين قلالة:  

في الحي الثقافــي »كتارا« في قلــب الدوحة، يهرب 
بنا الفنان القطري عبدالعزيز يوســف في رحلة طويلة 
جسدها في دعوة إلى الابتعاد عن واقع الحياة اليومية، 
وذلك ضمــن معرض اختار له اســم »الهــروب« يضم 
18عملا فنيا بين لوحات تشــكيلية ومجســمات وأعمال 
رقميــة، تعبر عن تجربة جذابة ومبهمــة في آن. ويلقب 
الفنان عبدالعزيز يوســف في قطر بالـ«تمســاح«، فهو 
رســام كاريكاتير في جريــدة »الراية« القطرية باســم 
مســتعار هو »تمســاح«، وله أعمال في مجال الرسوم 
المتحركة، كما عمل مع عدة قنوات للأطفال مثل »تلفزيون 
ج« و»براعم«. وفي حوارنا معه، كشــف المزيد عما يؤثر 
في تجربته الفنية والعوامــل والدوافع التي تحفزه في 

عمله.
■ بداية ما سبب تسميتك بـ)تمساح(؟

□  الاســم يعود إلى أيام الطفولــة كمزحة من طرف 
الذين كانوا ينادونني بـ)التمســاح( بسبب  أصدقائي 
حدة أســناني، فأحببت اللقب واخترته توقيعا لأعمالي 

الفنية والكاريكاتيرية.
■ ولماذا هذا العنوان؟

□ المقصود بتســمية هذا المعرض بـــ »الهروب« هو 
محاولة للهروب من الواقع القاســي إلى كل ما هو يسر 
في المخيلة، والخروج من كل مــا يثير الحزن في الحياة 
ومن كل الضغوط التي يتعرض لها الإنسان، والانطلاق 
نحو كل ما يحقق الســعادة والســرور. فالهروب جاء 
هنا بالمعنى الأدبي، وهو يعكــس على الصعيد الداخلي 
تســاؤلات عن الذات مقابل صراعها مــع قضايا الهوية 
والانتماء، وعلى الصعيد الخارجي هو هروب لتساؤلات 
عن المبــادئ المتناقضــة للحياة واللجوء إلــى الذاكرة 
المبنية على التجربة الشــخصية والمخيلة للوصول إلى 

صفاء الذهن. 

■ وماذا عن الأعمال المعروضة؟
□  هو معرض استعادي يتضمن 18 لوحة متنوعة من 
ناحية التكنيك، وتخدم موضوعا واحدا، وهو استعادة 
صــور من الذاكــرة مهما كانــت واضحة أو مشوشــة، 
واســتحضارها إلى الواقــع الحالي. وعلى المســتوى 
الشــكلي لبعض اللوحــات التي أخذت طابع الرســوم 
الكرتونية أن تكون النظرة إلــى مفهوم »الهروب« على 
أنه ناجم عن البحث المســتمر عن سبل توسيع الصفات 
الشــكلية والمادية للتعبير الفني، من خلال اســتخدام 
تقنيات فنية خاصة، من حيث الألوان والأشكال، اعتمادا 
على تقنيــات الرســم والديجيتال وكذلك المجســمات 

والأعمال التركيبية.
■ ومــا الفــارق بــن الكاريكاتيــر الصحافــي ولوحات 

المعرض؟
□  الرســالة تختلف في كلا العملــن، فالكاريكاتير 
الصحافي له رســالته المباشــرة، ويعتمد على التعليق 
كعامل مساعد لتوصيل الرسالة، في حين أن الكاريكاتير 
المعروض للجمهور في المعارض يعتمد تقنيات مختلفة، 
وتقــل الكلمــات وتعتمد علــى آليات الرســم والإبهار 
في اللوحة. مــن ناحية أخرى فالكاريكاتير والرســوم 
المتحركة تعالج في طرحها ما يهم العامة، وتخدم رسائل 
واضحة وغير مبهمــة، أما أعمالي التشــكيلية الأخرى 
فتخدم نخبا تهتم بالفن وتحب أن تقرأ ما بين الســطور. 
فلوحــات المعــرض منتقاة من أرشــيف خلال العشــر 
ســنوات الماضية، وجميعها تحن إلــى الطفولة والأهل 
والأم والجــدة، فالحنين للماضي يعد ركنا أساســيا من 

أركان المعرض.
■ وكيف تبدو لك حالة الحصار وتبعاتها؟

□  للحصــار تأثيــره الإيجابي، ربمــا كان لا بد منه 
لتوصيل رسالة قطر للعالم، ولتفعيل تلك القوى الناعمة 
التي أظهرت بلادي بالشــكل الحضــاري خلال الأزمة، 
فتحولت أزمة الحصار إلى ورشــة عمل دؤوبة قربتني 

من زملائي وأنتجت معرضين على هامش مهرجان أجيال 
السينمائي.

حديث
ذو شجون 

 
كنــا بضع صديقات، على ســطح مقهى صغير 
مؤطر بالزجاج، نرتشــف قهوة الصباح، ونرقب 
بوجوم، مشهد الغزل الخفي بين خيوط الشمس 
وتموجات مياه البحيرة الممتدة أمامنا. ومن بعيد 
بدت لنــا مدينــة أيفيان الفرنســية علــى الطرف 
الآخر مــن البحيرة غارقة في الضبــاب. اجتمعنا 
احتفاء بيوم عيــد، لحفيف قدومــه هزيمة الريح 
فــي قلوبنــا. ليس بالهــن علــى أي كان مواجهة 

حقيقة غربته، وحيدا في شحوب المنفى. 
أعترف، لــم أعد أحب الأعياد، قدومها يضعني 
على حافة ســطح بلا سياج، ربما لأنني أدرك، كم 
أن تاريخها الموغل عميقا في جذور القلب، لا يمكن 
محوه. فهو ببســاطة تراكم عميق، لذاكرة ونبض 
وتاريخ، العيلة واللمــة والرائحة والبيت. همهمة 
الروح القلقة إلى تربة جذرها الأول. وعندما يأتي 

العيد في الغربة، يكون له شأن آخر.. 
نعيــش هنــا حاضــرا غيــر مكتمــل، ناقصــا 
دائمــا، مراوحــة دائمة بــن الغيــاب والحضور. 
تؤرقنا التداعيات، ممتلئــة بتفاصيلها وتاريخها 
الأنفــاس،  الضحــكات  الهمهمــات  ومكانهــا، 
الأشــواق الصغيرة، الروائــح المحملة بما تختزنه 
من ذاكــرة. كثير مــن المعاني متناقضــة، ولكنها 
موجــودة. ربمــا يوضحهــا المعنــى الموجــود في 
مفردة معينة هي، العجز. شــهيتنا مفتوحة لعبير 
الذكريات، لكن الذاكرة آســرة، وأحيانا مراوغة، 
وفيهــا انطــوى العمــر. لكــن أي ذاكــرة؟ الكاتب 
ألبرتــو مانغويل، عبر عن هذه الفكــرة، في كتابه 

»يوميات القراءة«.
»سننســى صداقاتنا، حبنــا، متعنــا، القلوب 
المليئــة بالحنان، ســتفقد حنانها إن لــم تتذكره، 
وجودنــا يختزل إلــى لحظات متعاقبــة لتدفق 

حاضر دائم، ســوف لن يكون هناك ماض أبدا«. 
ربمــا أول ما يخطر فــي بالي، في هــذا اليوم، هو 
طريق حمص الشــام، فقد انطوى العمر وأنا أعبر 
هذا الطريــق ذهابا وإيابا، احتل جــزءا كبيرا من 
ذاكرتــي، قيض لي أن أعيش دائما شــوق بيتين، 
وأحمــل عــبء حبين، مخالفــة القول الشــائع ما 
الحب إلا للحبيب الأول، ربما لأنني أرغب /ضمنا 
/ وبعمــق أن أكــون اليــوم هناك، جــزءا من هذا 
الشريط الملون من الســيارات، وسط هذا الطريق 
المقفــر، الزاحف إلى ما أراه الآن بقلبي المشــتاق، 

العودة إلى البيت الأول.
أحفــظ كل شــذرة مــن هــذا الطريــق، الطبيعة 
منحتــه خصوصية الاكتفاء، براري ممتدة، قفراء 
مــن كل زرع وضرع، تــال رماديــة غائمة، كانت 
تبدو لي عن بعد موحشــة، وحيــدة ومنكفئة على 
ســرها، لــم تفلــح الكهــوف والأديــرة، المتناثرة 
في هــذا المــد الصحــراوي الكئيــب، أن تهب هذا 
المــكان الموحش بعضا من الفرح، أبتســم بحنان، 
لتداعيــات تفاصيــل صغيــرة، كنــت أجدهــا في 
وقتها ســاذجة، وأحيانا تثير الغضــب، ولكنني 
أجد نفســي، أتطلع إليهــا اليوم بعين التســامح، 
أضحــك لهــا مــن القلــب، ربما تعبــر عــن خلفية 
ثقافية ذكية لشــعب احتال على الزمن، بأن يهزأ 
منــه، ليس أقلهــا تلــك الكتابات المكتوبــة أحيانا 
بخط يد ركيك،على خلفية الســيارات /لا تلحقني 
أنــا مخطوبــة/ و/ الهوى هــواي/ مســافر زاده 
الخيال/ ناهيك عن النظرات الفضولية، وتلويحة 
الأيدي، وليس أكثرهــا الانتقام للكرامة المهدورة، 
حين تتجاوز ســيارة الأخرى علــى غفلة منها، قد 
تنتهي بـ/ طوشــة / وفي أكثــر الأحيان بتبويس 
الشــوارب. فــي هــذا الجــو الاســتيهامي، الذي 
اســتدعته جمعتنــا، هذا اليــوم، فــي ذاك المقهى 
الجميــل. كنــا وكما فــي كل مرة، نراوغ الشــوق 
لنخوض فــي عمق/الحكايــة/، هكذا اســميناها 
بتواطؤ ماكــر، ولكنه تواطؤ حزيــن. نحاذر! لكن 
الحيلــة مكشــوفة، وليــس علــى العاشــق حرج. 

والحكاية معروفة في مفردات معينة لها دلالتها. 
المفــردات،  هــذه  وكأن  الغربــة  الشــوق،  البلــد، 
كائنات بروح ســاحرة، لها إيقاعها، وعلى هداها 

نعزف نشيدنا كما نشاء ونحب، وهكذا.. 
وهكــذا بــدأت نادية، تكمــل حديثا لــم ينقطع 
»وكأنني شتلة انشــلعت من جذرها، لن أستطيع 
أن أحيــد عن فضائي الأول مهما حاولت، أفشــل 
دائمــا فــي غربلة الواقــع. نعــم، أولادي، الأمان، 
الحضارة. مفردات جذابة وربما آســرة، أتعلم أن 
أحبهــا، ولكن كيف لي أن أحيد عن ما تختزنه من 
التباســات وفجوات. وكيف لــي أن لا أنحاز إلى 

مشهد احتفظ به كحلم . 
حنــان تســاءلت ســاخرة، محاولة التشــكيك 
فــي مــا يجول فــي فكــر ناديــة، »عن أي مشــهد 
تتحدثين، وماذا تبقى منه، هل فكرت ياعزيزتي؟ 
هل تســاءلت، في مــا إذا كان الجار، مــا زال كما 
هــو؟ هل يمكنــك أن تقولي له عمــت صباحا، قبل 
أن تراودك عشــرات الأســئلة، عن أصله وفصله 
وإلــى أي صــف ينتمــي؟ وذاك القريــب هل يدق 
بابــك، ويقــول اشــتقنا؟ قبــل أن يتلفــت يمينــا 
ويســارا محاذرا ألف رقيب وحسيب؟  وماذا عن 
رائحــة الدُفء، هل مازالت تنســكب مــن البيوت 

والحواري! وقد أضناها الموت والخراب 
وحقول القمح والحنطة والزيتون؟ هل مازالت 
تعطــي، وطعمها لم يتغير؟« وقد امتدت إليها ألف 

يد غريبة.
ردت ناديــة بتأكيد، »نعم، ســأبقى أعيش هذا 
الحلم، وأتمســك به بقوة، إن ذهب يعني أنني قد 

انتهيت، تلك هي المسألة، وهذا هو المهم«.  
ســعاد لم تترك لهذا الحــوار الحزين أن ينتزع 
منهــا، التــوق الغامر للمــرح، رفعــت صوتها في 
احتجاج،  »يكفي هذا النواح، لن أحبس نفسي في 
أســر هذا الحنين، وإلا زوجي الكندي سيتركني، 
ويذهب مع امرأة أخرى معافاة، من مرض الحنين 
إلــى الوطن«. لكن مــريم، التي فقــدت ولدها ولم 
تعــد تعــرف في مــا إذا كان حيا أم ميتــا، لم تأبه 

لها، اســتمرت من خلال غلالة دمع كثيفة غشــت 
عينيها، وبالمد الحزين ذاته، 

»لا أريــد العــودة ســأبقى هنا، أنتظر بشــوق، 
طفــا يتيما ســيأتي من هنــاك، ليضــيء حياتي 
من جديد، ســيكون بيتي ووطنــي«. تهدج صوت 

ميسى وسبقتها دموعها وهي تقول
»أن نكــون هنــا، لا يعنــي أننا هنا حقــا، نحن 
نبحــث عن فضائنــا الضائــع في المــكان الخطأ، 
الوطــن شــيء مختلــف تمامــا، الوطن ببســاطة 
هو الســكن، حيث يســكن القلــب ويرتــاح، وأنا 
لــن أكــون أنا إلا هنــاك، أخاف ان تســرق الغربة 
عمــري، والعمــر أيّــام، أخــاف أن أمــوت هنــا«. 
انتهى احتفالنــا الصباحي بيوم العيد. تلتبســنا 
الحيرة، في ذاك الخيط الرفيــع، المثقل بتداعيات 
عبثية ما بين الحقيقة والخديعة، كل شيء حولنا 
كان يشــير إلى جمال الحيــاة وغناهــا، البحيرة 
المغموســة بالضبــاب في حضن الجبــال الأبدية 
الثلــوج، وبجعاتهــا البيضاء المشــرئبة الأعناق، 
تمخر عباب المياه في عرســها الشــتوي الطويل، 
مطــر الحيــاة المنهمــر، وجــوه النــاس النضــرة 
المســرعة إلــى أعمالها، واجهات المحــات الأنيقة 
المتخمة بالأمان، الأمان الذي نسيناه، نحن الذين 
فقدنا متعة أن نكون في أوطاننا ، لم يفلح كل هذا 
في تهدئة أحزاننا، فنحن غرباء لا ننتمي إلى هذا 

المكان الجميل. 

٭ كاتبة سورية
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ورث الحس الفني من والده النجم العالمي أنتوني كوين... ويحارب التغير المناخي ببناء الجسور 

الفنان العالمي لورنزو كوين لـ »القدس العربي«: 
منحوتتي في أكاديمية أسباير في الدوحة أحد أكبر أعمالي الفنية

الدوحة – »القدس العربي«

 من نورالدين قلالة:

يعد لورنــزو كوين واحــداً من أبرز 
الراهن،  الوقت  فــي  العالميين  النحاتين 
وتتناول أعماله الفنيــة، التي عُرضت 
حول العالم، قضايا متنوعة على غرار 
الحب والتواصل الإنســاني، وذلك من 
التي  بالتعبير  خلال طريقته الخاصــة 

تتجلــى في أشــكال الجســم والأيادي 
البشرية.   وبمناســبة تدشينه لمنحوتته 

أعماله  التي تعتبر ذروة  »بناء الجســور«، 
الفنية، حيث تم تركيبها في حوض أرســينالي 

فــي مدينة البندقيــة، كان لنا معه هذه الدردشــة 
عن أعماله وحياته الفنية وعن علاقته بالشــرق وبوالده 

عملاق السينما العالمية أنطوني كوين.
■ يُقال عندنــا أن »ابن الوز عوام« وأنت لم تحد عن هذه القاعدة، 
لكنك اخترت السباحة في عالم النحت بعيداً عن الوالد أنطوني كوين 
العملاق الســينمائي، وبعيداً عن شهرة الوالدة يولاندا أدولوري في 
عالــم الأزياء. فماذا قدم لك هذا النوع من الفنون؟ وهل كان ممكناً أن 

يصبح لورينزو ممثلًا أو مصمم أزياء؟
□ هذا صحيح تماماً! فقد ورثت إحساســي الفني من والدي، الذي 
كان أحــد أكبر نجوم هوليــوود، ووالدتي مُصممــة الأزياء المعروفة، 

لكنني اخترت التعبير عنه بأسلوب مختلف! 
لقد أردت في بداية حياتي أن أكون رســاماً سيريالياً، ومن ثم فقد 
كانت لي تجربة في فن الســينما في فيلم »ستراديفاري« عام 1989 مع 
والدي، حيث أديت دور الفنان السيريالي العملاق سلفادور دالي. لكن 
فن النحت أســرني في نهاية المطاف، كونه استطاع استيعاب طاقتي 
وفرادتي في العمل! لقد أردت أن أكون نفسي، وقد تمكن فن النحت من 

توفير ذلك لي. 
■ لــدى كوين الأب شــهرة لا مثيل لهــا في الشــرق، الذي احتك 
به مــن خلال عملــن من أضخــم الأعمــال الســينمائية وأعني فيلم 
»الرسالة« وفيلم »أســد الصحراء« عن عمر المختار، فما علاقة كوين 

الابن بالشرق؟
□ بالطبــع! من الناحية الفنية البحتة، أريــد لفني أن يكون عالمياً، 
وأن يعبّر عن شــجون جميع البشــر! أما من الناحية الشخصية، فقد 
كان للشــرق، كما ذكرت في ســؤالك، مكانة خاصة في قلبي منذ أيام 
الطفولة، خاصــة لجهة الأعمال الفنية، التي أدّاهــا والدي وكانت في 
صميم نجاحه الســينمائي. وقد قمت بالعديد من الأعمال مع دول في 
الشرق الأقصى والشرق الأوسط، ولعل منحوتتي »النهوض من خلال 
التعليم« في أكاديمية التفوق الرياضي »أســباير« في مدينة الدوحة 

هي خير شاهد على ذلك. 

■ منحوتتك »دعم« كسبت شهرة عالمية وكانت 
أكثــر تحفة فنيــة يُصورها النــاس خلال عام 
2017، هــل تتوقــع النجاح نفســه لتحفتك 

الجديدة »بناء الجسور«؟
□ أتمنــى ذلــك بالطبــع، فنجــاح 
الفنان إنمــا يعود قبل كل شــيء إلى 
بفنه،  وإعجابهــم  له،  النــاس  محبة 
واستيعابهم للرســالة التي يحتويها 
هذا الفن. وأنا أعتقد أن »بناء الجسور« 
ســتكون تحفة ناجحة كونها تعبّر عن 
ضرورة قصوى في عالمنــا المعاصر: ألا 
والتفاهم  الصداقــة  جســور  بناء  وهي 
والثقافات،  الشــعوب  بــن  ما  والتواصل 
من أجل مســتقبل أفضل. كما أن هذه المنحوتة 
هــي بمثابة متابعة لمنحوتة »دعــم«. لقد أردت من 

الأخيرة  المنحوتــة  خلال 
للتغيّر  التصــدي  بأهميــة  التوعيــة 
المناخــي، وهــي معضلة كبيــرة بتنا 
نشــعر بها في كل يوم. وتأتي منحوتة 
»بناء الجســور« من أجل توفير زخم 
إضافي، حيث أن المشــاكل التي باتت 
تواجهنا هي مشــاكل عالميــة بالفعل، 
ولا يوجد أي أمل فــي مكافحة التغيّر 
المناخي من دون العمل الجماعي الذي 
تتضافر مــن خلاله جهود الشــعوب 
كلها في ســبيل تحقيق هــدف واحد. 
وإضافة إلى السلام والازدهار، فلا بد 
أيضاً من التصدي للتغيّر المناخي الذي 
مستقبل  وبالتالي  الأرض  كوكب  يُهدد 

أبنائنا. 
■ لماذا »بناء الجسور«؟ هل تعتقد 
أن العالــم بحاجــة إلــى مد الجســور 
أم هــو بحاجــة إلــى الأمــن والغــذاء 

والحرية؟
□ أعتقــد أن الأمريــن مترابطــان 

بالفعل.. فالعالم في حاجة إلى مدّ جسور التواصل والتفاهم والحوار، 
كما هو بحاجة إلى الأمن والغــذاء والحرية.. لا يُمكن تحقيق أي تقدم 
على أحد هذه الصُعــد بمفرده، لا بد من العمل الجماعي الذي يســير 

بالبشرية قاطبة إلى الأمام.
■ عن أي جسور يتحدث لورنزو كوين؟ جسور بين من ومن؟ هل 

هي بين الحضارات أم بين الأديان أم بين البشر؟
□ لا توجد حضارات أو أديان دون بشر.. فالناس هم الذين يبنون 
الحضارات أو يوفرون للأديان بعدهــا المادي. ومن هنا، فإن منحوتة 

»بناء الجســور« إنما تشمل ذلك كله، جســور التواصل ما بين البشر 
والحضارات والأديان في سبيل بناء عالم متناغم ومتفاهم ومزدهر.

■ هــل يمكن معرفــة تكلفة هذه التحفــة الفنية، ولمــاذا تم اختيار 
مدينة البندقية موطناً لها؟

□ أتحفظ عن ذكر الكلفــة المادية لمنحوتة »بناء الجســور«.. وأنا 
أعتقد، بــكل صراحة، بأن الفن لا يُقاس بالمــال، ولو أن عالمنا المعاصر 
بات يُعطي قيمة مادية لكل منحوتة أو لوحة.. لا أعتقد أن مايكل أنجلو 
أو برنينــي، وهما من بين الفنانين الذي كانــوا الأكثر تأثيراً عليّ، كانا 
يُفكران في القيمــة المادية للأعمال التي أبدعاهــا.. لقد أبدعوا جميعا 
لأنهم أرادوا التعبير عن مكنونات أنفســهم ونشر رسالتهم بين البشر. 
وأنا أجزم بأن القيمة الحقيقية لأي عمل فني تتجلى بقوة الرسالة التي 

تعبّر عنها.
أمــا بالنســبة لاختيار مدينــة البندقيــة لنصب منحوتــة »بناء 
الجسور«، فذلك يعود لعدة أسباب. البندقية هي مدينة عالمية ومدرجة 
على قائمة التراث العالمي، كما أنها تزخر بالجســور.. ومن هنا رمزية 
نصب هــذه المنحوتة فيها.. وتحتل 
البندقيــة كذلك مكانــة خاصة في 
والدتي  رأس  مســقط  كونها  قلبي، 

وزوجتي في آن واحد.
»بنــاء  منحوتــة  بــأن  علمــاً 
الجســور« ســتكون متواجدة في 
البندقية لغاية شهر أكتوبر/تشرين 
الأول من هذا العــام، ونحن نعكف 
حاليا من خلال شركائي في غاليري 
هالســيون في البحــث عن موطن 

دائم لها.
■ تســتقطب قطر في السنوات 
الفنانــن  مــن  العديــد  الأخيــرة 
لإثــراء  العالميــن  والمصممــن 
فضاءاتها الثقافية ومتاحفها، هل 
سبق وأن زرت قطر من قبل، وماذا 
لــو أتيحت لك فرصة المشــاركة أو 
تقديم عمل فني لأحد مؤسساتها؟

□  لقــد كان لي شــرف الاطلاع 
في  والفني  الثقافــي  المشــهد  على 
قطــر عام 2005، وذلك عندما تم نصــب منحوتتي »النهوض من خلال 
التعليم« في أكاديمية التفوق الرياضي »أســباير« في مدينة الدوحة. 
وهي واحدة من أكبر المنحوتات التــي أنجزتها، منحوتة ضخمة يبلغ 
وزنها 8 أطنان، وهي عبارة عن يدي شخص بالغ تضعان العالم في يد 

طفل صغير، وتشكل الأيدي دائرة على كتاب مفتوح.
والحقيقــة أن دولة قطر تبذل جهودا جبارة في ســبيل إعلاء قيمة 
الفن والفنانين، وســوف يكون من دواعي سروري المشاركة في تقديم 

عمل فني مرة أخرى في الدوحة.

المغنية الأمريكية 
ديلا مايلز: 

عرفت الكثير 
عن الإسلام 

فاعتنقته

■ إســطنبول – الأناضــول:   قالــت المغنية 
الأمريكيــة، ديلا مايلــز، إنها »عشــقت« الثقافة 
التركية وتعلمت الكثير عن الإسلام في البلاد، ما 

دفعها إلى اعتناقه. 
وأضافت مغنية الجــاز الأمريكية، التي عملت 
مع نجوم عالميين مثل مايكل جاكســون، وويتني 
هيوســن: »لقد اعتنقت الإســام بعد أن قضيت 
وقتا في تركيا، ولاحظت أن الدين الإسلامي يقيم 

جميع مناحي حياتي«. 
وأعربــت عن حبهــا لإســطنبول، قائلة إنها 
»تعلمــت الكثيــر عن الديــن الإســامي هنا«.   
ونوّهت: »كل شيء جديد بالنسبة لي في الوقت 
الراهن، وأعتبر نفســي وليدة في الإســام، لأن 
هنــاك الكثيــر الذي ما زلــت أريــد أن أتعلمه«.  
وأشــارت إلى أنها »وجدت أن الثقافة الإسلامية 

قوية جدًا في تركيا«. 
وتابعت »رغم وجود مســلمين فــي الولايات 
المتحدة، فإنني لم أستشــعر هذا مطلقا«. وأبدت 
إعجابها بســحر مدينة إسطنبول تحديدا، قائلة 
إن »إسطنبول هي أفضل مكان يمكن أن تستشف 

منه حقيقة ما يدور في كل تركيا«. 
مايلز، التي تعد من أشــد المدافعين عن حقوق 
فلسطين، قالت إنه »في ما يتعلق بمعاناة الشعب 

الفلسطيني، هناك دور على عاتق الفنانين حيث 
يتحملون مســؤولية بهذا الصدد ولو بالكلمة«.  
وتابعت »أشعر بالمسؤولية كإنسانة في دعم أي 

شخص مستضعف ويعيش تحت المعاناة«. 
وقالت: »لقد رأيت مســلمين أعرفهم يخلعون 
قمصانهم حرفيا ليعطوها لأشخاص محتاجين«. 

وأثنــت مايلز على الشــعب التركــي في هذا 
الصدد قائلة: »إنهم لا يعرفون حتى من أنا لكنهم 
يجعلونني أشــعر بالراحة«.  يشار إلى أن مايلز 
وهي الأصغر بين ســتة من الأشــقاء، ولدت في 
عائلة موســيقية، وكانت والدتها تغني وتعزف 
في الكنيسة بينما كان والدها من عشاق موسيقى 

الجاز وصاحب ملهى ترفيهي للموسيقى. 
ولها  أغاني،  مغنية، وكاتبــة  ومايلز نفســها 
الكثيــر من الأنشــطة الفنية الأخــرى.  وفي 19 
مــارس / آذار الماضــي، أعلنت ديــا مايلز، عن 
دخولها الإســام، خــال تواجدها فــي زيارة 

لتركيا. 
المدافعين  الفنانــة الأمريكية، من أشــد  وتعد 
عــن فلســطين، ولا تتردد فــي اســتنكار الظلم 
الذي يتعرض له الشــعب الفلسطيني من طرف 
إســرائيل، عبر تغريدات تنشرها على حساباتها 

الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

لماذا غاب ممثلون لامعون عن حفل شركة »الصباح إخوان« في بيروت؟

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
تحت شــعار »أحلام تتحقق« أقامت شركة »صبّاح 
إخوان«، التي لمع نجمها في عالم الانتاج حفل سحور 
ٍرمضاني في »الســان جورج« لليخوت في العاصمة 
بيــروت، إحتفاءً بالعيــد الـ65 للشــركة، التي تقّدم 
أضخــم الأعمال الدرامية في هذا الموســم الرمضاني، 
وأبرزها »الهيبة - الحصاد« و»خمسة ونصف« و«ولد 

الغلابة«.
 حضر الحفل مجموعة من ألمع نجوم الفنّ والتمثيل 
والإعلام والانتاج الدرامي من لبنان ومصر وسوريا. 
وســجلّ غياب لافت لكلّ من النجم تيم حسن وأويس 
مخللاتي وعبده شــاهين فــي »الهيبــة - الحصاد« 
وقصي خولي ومعتصم النهــار ونادين نجيم، أبطال 

»خمسة ونصف« وسواهم.
وكانت مناســبة رحبّ فيها المنتج صادق الصبّاح 
بالحضور وتوّجه بالشكر الى كلّ فردٍ ساهم في نجاحِ 
موسمِ الشركة الدراميّ وجعل إنتاجاتِها تُحرّكُ نبضَ 
الشــارعِ في الوطنِ العربيّ، وأثنى على الدور الكبير 
الذي يلعبه الفنان في صنع القرار وســط التحديّات 
المســتمرّة التي تســيطر على المنطقــة العربية ككل، 
إيجابيّة  استراتيجيّة  وضع  تستوجب  بدورها  والتي 
لحلهــا أو تخطّيها.  وقال »الفنان يســتطيع أن يكون 
صانعاً للقرار، فالدراما هي السلاح الوحيد غير المحرّم 
دولياً، لذا المسؤولية كبيرة على عاتق الفنانين جميعاً، 
حيث يمكنهم، ومن خلال الدراما، رفع الصوت وطرح 
مجموعة من المشــاكل ضمــن حبكة دراميــة مميّزة، 
تنقل الواقع والوضع الذي نعيشه، وبالتالي التمهيد 

لايجاد حل مناسب لها، الى جانب خلق روابط توصل 
أجزاء العالم ببعضه، شــرط أن يتكلّــم الجميع لغة 

واحدة«.
بالُمســتقبلِ  الإندماجَ  أهميّة  الصبَاح على  وشــدّد 
العالميِّ النامي، مشــيراً الى أنه في العام  1973 شــهدَ 
، قد يكون آخــرَ إنتصار  العالــمُ على إنتصــارٍ عربيٍّ
فعليٍّ بهذا الحجم وحّد الأمّــةَ العربيةَ نتيجةَ تكاتف 
كلِّ العــربِ. ولأنَّ العالــم يتقدّم بوتيرةٍ مُتســارعة، 
النامــي يتطلّب  العالميِّ  بالُمســتقبل  الإندمــاج  ولأنَّ 
منّــا الوحدة والإندماج مع بعضِنــا أوّلًا، قُمنا بتغيير 
الخطّة في الســنواتِ الأخيرة الماضيــةِ، وأعدنا إلى 
الواجهة إســتراتيجيّةً كنّا نعتمدها في الســينما في 
الُمشتركة،  العربيّة  الدراما  الســبعينيّات، وهي قالب 
لأنَّ الوطــن العربيَّ بحاجة للغة واحدة ولإنتصارات 

جديدة«.
النجم المصري أحمد السقا نجم مسلسل »ولد 

الغلابة« الذي تنتجه شركة الصبّاح ألقى 
بدوره كلمة مقتضبة شكر فيها الشركة 

بمؤسســيها وجميع العاملين فيها، 
وأشــاد بجهــود المنتــج الصبّاح 
المميّــزة والابداعات  وبالأعمــال 
التي يقدّمها والتي تشــكّل بصمة 
مهمّــة، وإضافــة الــى مســيرة 
النجــوم الفنية، ونــوّه بالعلاقة 

بالشــركة  تجمعه  التي  العائليّــة 
التي تساهم في الحفاظ على مُستوى 

للتأكيد  الُمنتج  بعبارة  مستعيناً  الدراما، 
على أهميّة الدراما وأنّها السلاح الوحيد غير 

الُمحرّم دُولياً، وأكدّ على متانة العلاقة بين »آل السقا« 
و»آل صبّاح«، والتي باتت اليوم عائلة واحدة. 

شبان سودانيون ينقلون الفن 
السياسي إلى الشارع

■ بورســودان – رويترز: الحياة تدب في أوصال مدينة 
بورســودان ليلا عندما يلجأ شــبابها للفن من أجل توصيل 
رســالتهم بخصوص التغيير في بلدهم، فيملأون الشــوارع 

بالموسيقى ويغطون جدران المدينة بالرسوم.
وألهمــت الاحتجاجــات الســودانية كثيرا مــن الفنانين 
المحليين والشــباب من مدينة بورسودان الساحلية في شرق 
البلاد لينغمسوا في الفن والموسيقى والأدب من أجل التعبير 

عن أملهم في مستقبل أفضل.
ويوضــح الباحث الاجتماعي الســوداني عثمان حســن 
أنه كان للاهتمام المتزايد بالفن في الســودان تأثير إيجابي 
على الشــباب السوداني حيث ساعدهم على جسر الهوة بين 

الجنسين والمكونات الثقافية.
وقال حســن »وركــزت الأدبيات على مســائل إنه ما فيه 
تمييز بين الآخر، ما فيه تمييز بــن النوع الاجتماعي، ما فيه 
تمييز بين المكونات الثقافية والإنســانية، وما فيه تمييز بين 
أي نــوع من الكلام ده. فبنجد إن الأدبيــات دي يعني عمقت 
مفهوم المواطنة كأساس للحقوق والواجبات بغض النظر عن 

الدين، العرق، الجنس، النوع ذاته يعني«.
ويجتمــع فنانون شــبان فــي أماكن متعددة فــي أنحاء 
بورســودان جالبين أشــكالا متعددة من الفنون لشــوارع 
المدينة، من أغنيات وترفيه وحتى أحاديث ومناقشات بشأن 

كتب.
ويرى الناشــط السياســي، الماحــي هاشــم، أن الثورة 
السودانية أثبتت مدى استثمار الأجيال الشابة في السياسة 
والتغيير، قائــاً إن اهتماماتهم الرئيســية تدور الآن حول 

رؤية الشعارات التي رددوها تتجسد أمامهم.
وأضاف »الثورة الســودانية اثبتت أن الجيل ده هو جيل 
يحب الوطن إلى أبعد ما يمكن. كل اهتمامات الشباب الدائرة 
في المرحلة دي دائــرة حول بناء الوطن، حول الشــعارات 
اللي صنعتها الثورة السودانية بمعانيها الحقيقية من حرية 
لعدالة لسلام وكيف القدرة على أن الشعارات دي تتحول من 
شــعارات قاعد يتم الهتاف بها لأنها تتحول لشــعارات على 

أرض الواقع«.
وأقام شــباب بورسودان أيضا مســرحا يستخدمه مغنو 
الراب في أداء أغنياتهم وبث ألحانهم للجمهور المحتشــد في 

الاحتجاجات.
وقــال مغنــي راب يدعى منــذر الصادق »بنغنــي الراب 
على أســاس إحنا جزء من القيم العالميــة فيما يخص العدل 
رســالتنا  نوصل  فبنحاول  الإنســان،  وحقوق  والمســاواة 

بطريقتنا اللي إحنا بنعرفها اللي هي الراب«.
وعزل الجيش الرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل/ نيسان 
منهيا حكمه الممتد منذ ثلاثين عاما بعد احتجاجات اســتمرت 

16 أسبوعا.

معتصم النهار قصي خولي 

منحوتة لورنزو كوين في
اكاديمية اسباير الرياضية بالدوحة

 تيم حسن

أويس مخللاتي 

نادين نجيم

لورنزو كوين
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فضائيات

مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات

هل نغلق التلفزيون أم نغض البصر؟ 
أزمة غطاء المرأة الجزائرية... 

حرروا رمضان المغرب من عنف عدساتكم

في كل رمضان تبقى الأسئلة نفسها، بل تكبر حول محتوى البرامج والدراما، 
التي تُســتهلك في هذا الشــهر الفضيل، وتزداد الانتقادات وتكبر الاحتجاجات 
لدرجة الدعوة لمقاطعة هذا البرنامــج أو ذاك، لكنها برامج تصر أن تزيد من تلك 
البهــارات الحارة، التي تلســع. محتويات لا ترقى بالذوق العام ولا بمســتوى 
الشــهر الفضيل وتكرس الكثير من الكليشــيهات والصور النمطية عن المجتمع 

وفئاته. 
في المغرب تتعرض برامج »الكاميرا الخفية« على القنوات العامة والمسلسلات 
الفكاهيــة حاليا لانتقادات كثيرة على أنها ســاذجة ومتصنعة ونمطية، وكذلك 

ومفبركة. 
رشــيد علال يتنكر للإيقاع بضحاياه من خلال برنامجه »مشيتي فيها«، وفي 
كل مرة تُنتقد هذه البرامج يزداد الإصرار على عرضها، ويرتفع عدد مشاهديها، 
إذ تصبح الانتقادات معابر تروج لبضاعة قد تكســد إن لم تتعرض لأي متابعة 

كانت. 
لذلك يزداد التعنت والهبل في الولوج الى الخصوصيات، وكشف ما يمكنه أن 
يكون سبقا أو صيحة، حتى وإن كان ذلك باتفاق مسبق من الجميع، فقط لخداع 

المشاهد والاستخفاف بعقله. 
لكن المشــاهد في نهاية المطاف يبلعها بمزاجه. ولم تعد خافية عليه كواليس 

مثل هذه البرامج وغيرها. وكأن رمضان بدون كاميرا تسمى مخفية لا طعم له! 
قد يعول على مسلسلات كسرت رتابة المواضيع، مثل »الزعيمة«، الذي يصور 
حياة وكفاح امرأة واجهت مختلف الصعاب، من طلاق ومغادرة لقريتها لتلتحق 

بالدار البيضاء وتصبح رئيسة حزب سياسي. 
الفيلم يصور وضعية وحياة ومعاناة نســاء من فئات عمرية ومن أوســاط 
اجتماعية متفاوتة ومختلفة. المسلســل من إخراج علاء أكعبون، وتأليف غيثة 

قصار وتمثيل مريم الزعيمي، ومن انتاج قناة »دوزيم«. 
إضافة الى الجزء الثاني من مسلســل »رضا الوالــدة«، الذي تعرضه القناة 
الأولــى والمقتبس من أحداث واقعية ومن معاناة الشــباب المغربي من البطالة، 
رغم الشــهادات الجامعية المركونــة جانبا. حيث يتوجه البطــل نحو الأعمال 

الحرة، ويجد نفسه في السجن، ثم يتحول إلى مبتز لعائلة غنية. 
المسلســل من بطولة راوية وســعدية ازكون ومالك أخميس. هي مسلسلات 
تتنافس مع الماضي لا يموت، الذي يعرض على القناة الأولى. ومسلســل »قصر 

الباشا«، الذي يعرض على قناة »دوزيم«.

عنف الدراما من عنف الواقع
علــى القناة الجزائرية الأولــى، تناقش الإعلامية والكاتبة فتيحة الشــرع، 
فكرتها التــي صرخت بها، من خــال صفحتها على فيســبوك، في وجه صناع 
البرامــج الرمضانية قائلة: حرروا رمضان من عنف عدســاتكم، وتركز في هذه 
الصرخة على الترويج لصورة المرأة وإدخالها في خانة ضيقة، إما هي عنيفة أم 

مغنية ملاهي أو هستيرية ودائمة الشجار! 
وتتســاءل عن ســبب مغازلة المنتجين للعادات والتقاليــد البالية. ووجهت 
انتقادها الى تقاعس ســلطة الســمعي البصري أمام ما أسمته التهديد الحقيقي 

للذاكرة البصرية للأجيال بسبب الصور المشوهة عن المرأة. 
استضافت فتيحة في برنامجها إعلاميات ومختصات في الإعلام لمناقشة هذا 
الموضوع، على أمل إعطاء تشــخيص للظاهرة حتى تكــف الكاميرات أذاها عن 
النســاء والمشاهد والناشئة كي لا يتوالد العنف ضد النساء في الفضاء الأسري 
والعام، وحتى تتقلــص التصورات الدونية للمرأة. إعلاميــة تركز على البيئة 
كذلك وتحــارب من أجل محيط نظيــف، ترفض تلوث المحيــط الثقافي وتلوث 
الذوق لدى الأجيال الناشــئة، وحتى فســاد هذا الذوق لدى الكبار. تناضل في 

الميدان والقلم، وهذا هو جوهر الإعلام.

»بابيشة«: سينما على ذوق النخب
»بابيشــة« الفيلم الجزائري - الفرنســي - البلجيكي الصاعد إلى مهرجان 
كان، ينقل المشاهد من هناك. ثم هنا لاحقا إلى فترة التسعينات الحمراء الدموية، 
من خلال معاناة ومقاومة النساء، والشابات منهن في مواجهة التطرف الديني، 
الذي غزا كل الفضاءات، ومنها الأحياء الجامعية، والبطلات لسن سوى طالبات 
يتعرضن للعنف لفظا وكتابة على الجدران. العنف المصور في »بابيشة«، الفتاة 
التي تحب »التّبييــش« بحكم رغبتها في أن تصبح مصممــة أزياء، تنزل عليها 
صواعق التهديد بالتحجب أو القتل. موضوع من مواضيع تســتهوي الإرهاب، 
لكن ضحاياه قليلــة جدا مقارنة بالآلاف الذين قتلوا مــن فلاحات وقرويات لم 
يشفع لهن تحجبهن وهشاشة ظروفهن لدى القتلة. صورة نمطية تكرسها سينما 

ما وراء البحر لتضاف للجدل الكبير حول غطاء الرأس والنقاب. الخ. 
لم تستسلم »البابيشة« بفضل المســاندة من صديقاتها ومحيطها، وواصلت 
مشــوارها ووجدت في الحايك الملجأ في الخروج من أزمــة التغطية من عدمها. 
الحايك غطاء المرأة الجزائرية، الذي يســوق له بعدما كان لســنوات قبل بروز 
أي تطــرف ديني، رمزا لتخلــف المرأة ورجعية المجتمــع، أصبح يوظف كحاجز 
أمــام مد الحجاب والــزي الوهابي الأفغانــي. الحايك الــذي يوصف بالجمال 
واحتــرام تقاليد المجتمع، والــذي يبدي زينة للمرأة لم يكن بهذا الشــكل، فلقد 
تطور كغيره من الأزياء وانفجر في الســتينات ليواكــب موضة اللباس عامة. 
ولكن قبلها لم تكن تظهر للمرأة غرة ولا ســاق. كان يغطيها بإحكام، بإضافة ما 
يســمى بـ«العجار«. أو نقاب. للتوضيح يطلق على العجار النقاب أيضا، بينما 
في الوقــت الحالي أصبحت الكلمة مخيفة وبعبعا وتهــدد الذوق الرفيع. وهذه 
نمطية أخرى تضاف لـ«البابيشــة«. لكن رغبة »بابيشات« الفيلم الحالمات على 
»الســجادة الحمراء« في تكريس رؤية جمالية تقترب من الرؤية الاستشراقية 
والغربية يروج للفيلم بشــكل كبير ويقولب الذوق والاستهلاك في هذا الاتجاه. 
يختلط الديني بالسياســي بالإيديولوجي ضمن زخم ثقافي باهت. والســينما 
بتوقيع المرأة تأليفا وإخراجا )مونيا مدور( وبطولة مطلقة )شيرين بوتلة، لينا 
خودري، أميرة هيلدا وناديا قاســي ومريم مجقــان( مطلوب من جهات عديدة، 
من النخب الجزائرية لفك عقدة الســينما ورؤيتها الذكورية، وإن لم يخرج فيلم 
بابيشة عن تصور الذكور لجســدها ولطموحها، ومن متابعين في الخارج ممن 

تشكل لهم مثل هذه المواضيع استفتاء داخليا يكرس توقعاتهم. 
»بابيشة« لفظ ذكوري بين الفظاظة واللطافة يستعمله من لا شغل لهم سوى 
معاكسة الفتيات في الشارع. لفظ لا يعبر تماما على السياق العنيف للفيلم. هل 
كانت »البابيشــات« لتبرز في »كان« لو أنتجت بمعايير وتقنيات جزائرية فقط 

ودون حرية حركة ولباس البطلات؟!

»زنقة الريح«: رومانسية ليبية
مسلســل ليبي ضخم بدأ انتاجه العام الماضي للمخرج الليبي أســامة رزق 
والكاتب عبد الرحمن حقيق والمنتج وليد اللافي، والذي ضم 250 فنانا من ليبيا 
وتونس وســوريا. يرى مخرجه أنه نقله نوعية في تطور الصورة ومحتواها. 
تدور أحداث القصة في طرابلس عام 1945، يعرض المسلســل الحياة في المدينة 
والتعايــش، الذي كان موجودا بين ســكانها من مســلمين ويهود ومســيحيين 
وإيطاليــن وانكليز ويونانيين، بالرغم من اختلافاتهــم الكثيرة، وكيف ينحاز 
المســتعمر الإنكليزي للأجانب على حســاب ســكان البلد. ولتحقيق هذا الحلم 
الدرامــي الكبير اضطــر المخرج لجولات وتنقــات كبيرة للتعاقد مع شــركات 
فرنسية لتأجير الملابس والمعدات والأسلحة والاكسسوارات التاريخية المناسبة 

لتلك الفترة من تاريخ ليبيا والعالم لتصوير المسلسل. 
توجه أهل الفن في المغرب، ســواء في الجزائر أو ليبيا وغيرها للاســتنجاد 
بالخبــرات الأجنبية - تركيــة وإيرانية وفرنســية - وغيرها أصبح شــائعا 
ومستســاغا من أجل نوعية عالية للمنتج الفني. كيف نلجأ للخبرات الأجنبية 
والايجار ودفع ثروات طائلة لإيجاد ملابس فتــرة الأربعينات وغيرها. لم يعد 
لدينا جراء النهب المنظــم، الذي قام به الاحتلال لتراثنــا المادي، معرفة عميقة 
بأكلنا ولباســنا وأدواتنا المســتعملة في شــتى مجالات الحياة. فلولا متاحف 
ومقتنيات الخواص الأجانب لبقينا فعلا في مهب الريح والجنون. لكن الظروف 
التي مرت بها بلداننا من استعمار وتدمير جعلتنا نفقد هويتنا الفعلية الموجودة 
فــي المتاحف الأوروبية. نعم أجيال بأكملها قطعت حبل الود والوصل عن تراثها 
المادي، ولم تعد تعرف شيئا عنه. فكيف نتشدق بفهم تراثنا اللا مادي في غياب 
دعاماته الماديــة ولحقب طويلة، وهل يحق للدول المســتعمرة أن تحتفظ بذلك 

التراث الكبير لكامل افريقيا والذي نهبته نهبا منظما؟ 
لا يمكن للإبداعــات الفنية أن تصبح ذات قيمة وجــودة إلا إذا لجأت لجوءا 
سياســيا وفنيا للخارج، والذي يضرب ضربته ويســوق لنــا ثقافتنا بأثمان 
خيالية. يبيع لنا جزءا معتبرا من هويتنا الموجود عنده، ونترك نحن للصراعات 
الهوياتيــة المزعومة. زنقة الريح عمل ليبي جميل ومريح للعين، كل ما نرجوه أن 

يخرج ليبيا من صراعاتها وأعاصيرها بمساعدة أشقائها.

٭ كاتبة من الجزائر

مسلسلات رمضان المصرية مليئة بالجرائم
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تعاني الدراما المصريــة هذا العام من التراجع الشــديد، 
ســواء على مســتوى الكم، حيث قلت المسلســات المصرية 
المعروضة في شهر رمضان الحالي، كثيرا عن عدد المسلسلات، 
الذي كان يُعرض في المواســم السابقة، وكذلك على مستوى 
الكيف، فكثير من هذه الأعمال غير متماســك دراميا، ويعاني 
من ضعــف في الســيناريو، مما يؤثر بــدوره على الإخراج 
والتصوير، الذي جاء أضعف من الســنوات السابقة، ما عدا 

أعمال قليلة.
وتعتمد كثير من مسلســات هذا العام، على جرائم القتل، 
حتى تتمكن من جذب المشــاهد، نظرا لعــدم وجود مواضيع 

قوية.
من بين هذه الأعمال مسلســل »زي الشمس«، الذي تدور 
حلقاته حول البحث عن قاتل فريدة، وتحوم الشــكوك حول 
أكثر من شــخص، وينتظر الجمهور ظهور القاتل، المسلســل 
بطولة دينا الشــربيني، وريهام عبد الغفور وسوســن بدر 

وأحمد صلاح السعدني وأحمد مالك.
أما مسلســل »ولد الغلابة«، الذي يُعرض على شاشة »أم بي سي 
مصر«، فشــهد عددا كبيرا من جرائم القتل، منهــا قتل عبد القادر في 
محبسه، بسم عيسى، الذي يجسد شــخصيته أحمد السقا، وفرح، 
التي تجسد شخصيتها مي عمر، كما استدرج الثنائي »عيد« مصطفى 

عباس، شقيق عبدالقادر، وتمكنا من قتله.
 و»ولد الغلابة« بطولة أحمد الســقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، 
وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، 

وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي. ​
وفي مسلســل »لمس أكتاف« تورط البطل ياســر جلال في جريمة 
قتل لم يرتكبها كما تم سجنه ظلما وهرب وأصبح مطارداً من الشرطة.

المسلســل يعرض على »أم بي ســي«، وهو‏ بطولة ياســر جلال، 
فتحــي ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصي، ســمر مرســي، 
محمد عز، ‏‏كرم جابــر، هبة عبد الغني، ‏خالد كمــال، كارولين خليل، 
هاجر ‏‏الشــرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، ‏مجدي فكري، شريف 
‏‏الدســوقي، عزوز عادل. ومن تأليف هاني ســرحان، ‏إخراج حسين 

‏‏المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.‏
وتقع عدة جرائم في مسلســل »قمر هادي«، منهــا خطف فيليب 
لسلمى وقتلها وارسال فيديو قتلها لهادي أبو المكارم »هاني سلامة«، 
ولم يكتف فيليب بذلك بل خطف ابنته شــهد »آية سماحة«، ابنة عم 

هادي أبو المكارم وقتلها هي الأخرى بالرصاص.
وتدور أحداث المسلسل حول »هادي أبو المكارم«، الذي يجد نفسه 
فاقدا للذاكرة، بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض 
الأشــياء، لكن الغريب أن شــخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر 
في الســماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب 

المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا.
يذكر أن مسلســل »قمر هادي«، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج 
رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة ســينرجي، وبطولة: هاني سلامة 
وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحســن محيي الدين، ونورهان 
ومريم حســن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمــن نور وهاجر 
عفيفي وآية ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدي رفعت، وكريم سرور 

وياسمين ورحاب عرفة، وآخرون.

فرقة »سلاطين الطرب« السورية تحيي حفلا لجمع تبرعات لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن
■ عمــان – رويتــرز: بعــد أن فرقتهــم 
الحــرب الســورية تمكــن بعــض أعضاء 
فرقة »سلاطين الطرب« الغنائية السورية 
مــن تجميــع صفوفهم مجددا فــي عمان، 
حيــث غنوا فــي الآونة الأخيــرة من أجل 
هدف وقدموا موســيقى عربيــة تقليدية 

أسعدت الجمهور.
وأُقيــم الحفــل في إطــار نشــاط أكبر 
لجمع تبرعــات لبرنامج الأغذيــة العالمي 
فــي الأردن لتمويل أنشــطته فــي المملكة 

الأردنية.
وتوضــح مســؤولة الاتصــالات فــي 
برنامــج الأغذية العالمي فاتــن الهندي أن 
ما يقرب من نصف مليون لاجئ ســوري 
يستفيدون من برامج المساعدات الغذائية 

للبرنامج في الأردن.
وإلــى جانــب جمــع المــال اســتهدف 
منظمــو الحفل أيضا زيادة الوعي بشــأن 
الفن وإظهار مــدى الحاجة لدعم الجهود 

المبذولة لزيادة المساعدات الغذائية في البلاد.
وقالت فاتن هندي »هم )أعضاء فرقة سلاطين 
الطــرب( عندهم موهبــة قوية جــدا، وإحنا حبينا 
نشــملهم فــي نشــاطات متعــددة أيضا لنســلط 
الضــوء على الفن العربي، العربــي الأصيل والفن 

الحلبــي وهم بيعملوا قدود حلبيــة، هدا واحد من 
نشاطاتنا اللي بتهدف إلى نشر الوعي للموسيقى 

بالإضافة إلى الغذاء في الأردن وفي العالم«.
وتأسست فرقة ســاطين الطرب السورية عام 
1992. واضطــر أعضــاء الفرقــة للانفصــال بعد 

اندلاع الحرب الأهلية في بلدهم.

بــأداء شــكل تقليــدي مــن  الفرقــة  وتشــتهر 
الحلبيــة.  القــدود  يســمى  الســورية  الموســيقى 
ولأسلوب القدود تاريخ ممتد في حلب وله شهرة 

في أنحاء سوريا.
وفــر بعض موســيقيي ســاطين الطــرب، بمن 
فيهــم مديرهــا مصطفى الصغير لــأردن المجاور. 

وعلى الرغم من كل المصاعب التي 
مر بها ما زال الصغير يؤمن بقوة 

الفن والموسيقى.
وقال »الفن في أيي هو بينشــر 
الســعادة لــكل الشــعوب، نحنــا 
بالنســبة لنا من رحــم المعاناة عم 
نطلــع فرح وعــم نطلع فــن. يعني 
نحنــا عدينــا بظــروف مــا عدت 
على حدا بنفــس الوقت، نحنا عم 
نمشي بمســيرتنا، وعم نعمل فن 

ونعمل سعادة لكل الناس«.
وأقيــم الحفل في أحــد فنادق 
عمــان.  الأردنيــة  العاصمــة 
وأشادت إمرأة من جمهور الحفل 
تدعى إنصاف دعاس بالأنشــطة 
التي تستهدف دعم أعمال خيرية.
وقالــت »ســاطين الطــرب أنا 
بأحضرهــم مــن قبل. بــس دائما 
أي مناســبة فيهــا جمــع تبرعات 
لأعمال خيرية دائمــا بأحاول جهدي إذا أنا وقتي 
بيســمح لــي بأحضرهــا لأن أول شــيء الواحــد 
بينبســط، بيقضــي وقــت حلــو مــع الأصحــاب 
والأهل. تاني شــيء بنعرف كل المصــاري رايحة 

لأشياء كتير مفيدة«.

كيت هارينغتون بطل »صراع العروش«  
يخضع لعلاج من الضغوط

■ لــوس أنجليس – رويتــرز: قال وكيل 
أعمــال الممثل كيــت هارينغتــون بطل 

)جيم  العــروش«  »صراع  مسلســل 
الذي لعب شــخصية  أوف ثرونز( 

جون ســنو إنــه يخضــع لعلاج 
الذي  المسلســل  انتهــى  بعدمــا 

أنتجته شبكة )إتش.بي.أو(.
في  الأعمــال  وكيــل  وأضــاف 

بيان »قرر كيت الاســتفادة من هذه 
الوقت  بعض  ليخصص  الاســتراحة 

بعيدا عــن العمل من أجل صحته ليعالج 
بعض المسائل الشخصية«.

وقفز هارينغتــون )32 عاما( من ممثل غير معروف 
ليصبح نجما عالميا في المسلســل الــذي لعب فيه دور 
ســنو الشــجاع الذي كانت أفعاله في الحلقة الأخيرة 
البيان  من أكبر الصدمات للمشــاهدين. ولــم يخض 
فــي تفاصيل هذه المســائل، لكن تقريــرا في صحيفة 

»نيويــورك بوســت« ذكــر أن هارينغتون 
تأثر بشــدة بســبب انتهاء المسلســل 
ويخضــع لعــاج مــن الضغــوط 
الكحــول.  ومعاقــرة  والإجهــاد 
لدى  اســمه  ســجل  أنه  وأضاف 
عيادة في الولايــات المتحدة قبل 
عدة أســابيع من انتهاء المسلسل 
للعصور  يعــود  الــذي  الخيالي 
الوسطى يوم 19 مايو/ أيار. وتابع 
الأخيرة  الحلقة  مشاهد  مليون   19.3
وهو  وحدها،  المتحــدة  الولايات  داخل 

رقم قياسي لشبكة )إتش.بي.أو(.
وقال هارينغتون، الذي تزوج من زميلته في بطولة 
المسلسل روز ليزلي في 2018، لمجلة »فارايتي« في وقت 
ســابق من العام إنه وجد صعوبة من قبل في التعامل 
مــع الشــهرة والاهتمام اللذين ســببهما المسلســل، 

ووصفهما بالأمر »المخيف«.

بطلة فيلم »علاء الدين« بصوت  هبة طوجي
في النسخة الفرنسية

بيروت – »القدس العربي«:

طرقت النجمة اللبنانيــة الجماهيرية هبة طوجي أبواب العالمية بامتياز من خلال مشــاركتها في العمل 
المســرحي الضخم »نوتر دام دو باري« عبر تجســيدها شــخصية »إزميرالدا«، وها هي اليوم تشــارك في 
النســخة الجديدة للفيلم العالمي »علاء الدين« المرتقب أن يتصّدر قوائم الإيــرادات في أغلبية دول العالم، 
بصوتها عبــر مجموعة أغاني تؤّديها باللغة الفرنســية خلال أحداث الفيلم، وهو من انتاج اســتديوهات 

»ديزني« وإخراج غاي ريتشي.
ووضعت هبة صوتها في النســخة المدبلجة من الإنكليزية إلى الفرنســية على شخصية »ياسمين« التي 

تجسّدها في الفيلم البريطانية نعومي سكوت.
وكانت قد أعلمت متتبعيها سعادتها وفخرها بالمشاركة في هذا العمل عبر تغريدة لها نشرتها عبر »تويتر« 
أكدّت فيها: »أعلن لكم مفاجأة جميلة... يُسعدني تقديم صوتي كلاماً وغناءً كشخصية »ياسمين« في الإصدار 

الفرنسي من فيلم »علاء الدين«، الذي يبدأ عرضه في لبنان في 23 أيّار/مايو الحالي.
الــى ذلك، هناك مفاجأة أيضاً في انتظار جمهور طوجي وهي عبارة عن ديو ســيجمعها بالتينور العالمي 
أندريا بوتشــيلي في 29 يونيو / حزيران المقبل على هامش إحيائه حفــاً ضمن فعاليات »مهرجانات الأرز 
الدولية« لهذا العام، حسب تغريدة أخرى لهبة أبدت فيها سعادتها بهذا الديو مع بوتشيللي فكتبت:»مفاجأة! 
سعيدة وفخورة لدعوتي للمشاركة في ديو مع التينور العظيم أندريا بوتشيلي في مهرجانات الأرز الدولية، 

أنتظر حضوركم«.

أرطغرل يودع محبيه 
والكاتب  يعد بـ»ملحمة« في الحلقة الأخيرة

■ إســطنبول - من محمد شــيخ يوســف:   يودع 
مشــاهدو »قيامة أرطغرل«، اليوم، المسلســل بعد 150 
حلقة متميزة على مدار 5 مواســم، عرضت على شاشة 
التفزيون الرسمي«تي أر تي 1«، مع وعد كاتب المسلسل 

ومنتجه بـ«ملحمة« في الحلقة الأخيرة. 
وشكل المسلســل خلال السنوات الخمس 

الســابقة حدثا محليا ودوليــا، بعد أن 
إنسان في  3 مليارات  قرابة  شــاهده 

العالــم، وبــث عبر شاشــات دول 
كثيــرة، وحقق نجاحــا كبيرا في 

العالم العربي. 
واحتــل المسلســل علــى مدار 
ســنوات عرضه الســابقة والعام 

في  المشاهدة  نســب  أعلى  الحالي، 
تركيا، متفوقا على بقية المسلســات 

والبرامــج، ومحققا ثباتا في مســتواه 
المشوق، وتقديم الأحداث التاريخية بطريقة 

درامية جذابة. 
ونشــر منتج وكاتب ســيناريو المسلســل، محمد 
بوزداغ، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، 
أن الحلقة الأخيرة، التي ســتبث اليوم، كانت »ملحمة 

وحلما« بالنسبة له. 
كما شــارك المنتج صورة يوقع فيها على ســيناريو 
الحلقة الأخيرة، كتب عليها »آخر سيناريو، حان وقت 

وداع قيامة أرطغرل«. 
ويبث المسلســل كل أســبوع، وفي الحلقة الأخيرة 
يواصل أرطغرل، والذي يجســد دوره الفنان الشهير 
أنغين ألتان دوزياطان، القضاء على أعدائه من المغول، 
والتأسيس للفترة اللاحقة لابنه عثمان، الذي 

أسس الدولة العثمانية. 
وربما تشــهد الحلقــة الأخيرة، 
وفــاة  لحظــة  إلــى  الوصــول 
أرطغرل، قبيل تولي ابنه الحكم 
من بعــده، إيذانــا بالبدء مع 
»قيامة  الجديــدة  السلســلة 

عثمان«. 
مسلســل  أحداث  وتــدور 
القرن  »قيامــة أرطغرل«، فــي 
الـ13 الميلادي، ويعرض ســيرة 
ســليمان  بن  أرطغرل  البطل  حياة 
شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك 
الأوغوز المســلمين )التركمان(، ووالد عثمان 
الأول، مؤســس الدولة العثمانيــة )656هـ ـ 1258م/ 

726هـ ـ 1326م(. 
تجدر الإشــارة إلى أن المسلســات التركية حققت 
نجاحــا ملحوظا، خلال الســنوات العشــر الأخيرة، 
على شاشــات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 

مليون دولار. )الأناضول(

بوستر مسلسل كلبشدينا الشربيني في زي الشمس

لقطة من ولد الغلابة

بطل المسلسل 
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اقتصاد ومـال

■ لندن – رويترز: أفادت بيانات الناقلات 
ومصــدران بقطــاع النفط أن صــادرات إيران 
من الخــام هبطــت كثيراً فــي مايو/أيــار إلى 
نحــو 400 ألف برميــل يومياً، بعدما شــددت 
الولايات المتحــدة القيود على مصــدر الدخل 

الرئيسي لطهران.
وأعــادت الولايات المتحــدة فرض عقوبات 
على إيران في نوفمبر /تشرين الثاني، بعدما 
انســحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 
بين طهران وســت قوى عالمية. وبهدف وقف 
مبيعــات إيــران مــن النفــط بالكامــل، أنهت 
واشــنطن هذا الشــهر إعفاءات من العقوبات 
لبعــض مســتوردي الخــام  كانــت منحتهــا 

الإيراني.
ورغــم ذلك، صــدرت إيران نحــو 400 ألف 
برميــل يومياً منذ بداية الشــهر الحالي، وفقا 
لبيانــات مــن »رفينيتيف أيكــون« ومصدران 
بالقطــاع يتتبعان التدفقات، وهــو ما يقل عن 
نصــف وتيــرة أبريــل/ نيســان. ومعظم هذا 

الخام يتجه إلى آسيا.
تقلــص  إلــى  الصــادرات  هبــوط  وأدى 
المعــروض فــي الســوق وارتفــاع الأســعار، 
فضلًا عــن الانخفاض الشــديد فــي إيرادات 
إيران. وتمثل قلة المعلومات حول معدل تدفق 
الشــحنات بالضبــط مشــكلة لأعضــاء أوبك 
وحلفائهــا، المقــرر أن يجتمعــوا فــي يونيو /

حزيران لتحديد سياسة إنتاج النفط.
وقــال أحــد المصدريــن »أتوقع صــادرات 
بنحو 400 ألــف برميل يوميــاً«، وهو ما يمثل 
زيــادة عــن نحــو 250 ألــف برميل يوميــاً في 
الأسبوعين الأولين من الشــهر. وذكر المصدر 
الثانــي أن صادرات مايو /أيــار قد تصل إلى 

500 ألف برميل يومياً.
ولا توجــد معلومــات قاطعة بشــأن معدل 
الغمــوض  إيــران بهــذا  التصديــر. ورحبــت 
وتوقفت عن تقديم بيانات إنتاجها إلى منظمة 
البلــدان المصــدرة للبترول. وامتنع مســؤول 
إيرانــي عــن التعقيب. ويتعــذر بالفعــل تتبع 
بعض صادرات النفط الإيراني، مما يجعل من 

الصعب تقييم حجمها الفعلي.
وتظهــر أحــدث أرقــام لصــادرات مايــو/ 
أيــار توافقــاً أكبر علــى مقدار النفــط الذي ما 
زال يصل إلى الســوق مقارنة مــع التقديرات 
التي نُشــر في 16 مايو/ أيار وأشــارت إلى أن 
الشــحنات تراوحت بين 250 ألفــاً و500 ألف 

برميل يومياً.
ويستخدم قطاع النفط منذ سنوات بيانات 
تتبع ناقلات النفط لحساب الإمدادات الفعلية 

في ظل عــدم توافر معلومات رســمية فورية. 
وبينما بات تتبع الناقلات أســهل من ذي قبل 
بفضــل معلومات الأقمــار الصناعيــة، إلا أنه 

ليس دقيقا.
وتعمد الناقلات التي تحمل الخام الإيراني 
أحيانًا إلى غلق إشــارة نظــام التعريف الآلي، 
وهو نظام تتبع تلقائي تســتخدمه السفن، ثم 
تعاود تشــغيله في مرحلة لاحقة من رحلتها، 
وفقــاً لمصــادر بقطــاع النفــط، ممــا يزيد من 

صعوبة رصد الكميات الفعلية.
لكن يظل هناك اتفاق عام على أن شــحنات 
النفــط انخفضت من 2.5 مليــون برميل يومياً 
علــى الأقل في أبريل/ نيســان 2018، الشــهر 
الســابق على قرار الرئيــس الأمريكي دونالد 
مــن  المتحــدة  الولايــات  بانســحاب  ترامــب 

الاتفاق النووي.

صادرات إيران النفطية
تهبط إلى 400 ألف برميل هذا الشهر

شكوك في إمكانية تحقيق الحكومة أهدافها في غياب إعادة هيكلة الاقتصاد

أرقام ميزانية لبنان لعام 2019 تثير التساؤلات
بيروت- »القدس العربي« -وكالات:

 كشــف لبنان المثقل بالديون النقاب عن خطة غير مســبوقة 
للســيطرة علــى ماليتــه العامــة، لكنــه يواجــه جهوداً شــاقة 

لاستعادة ثقة المستثمرين الضرورية لتفادي أزمة.
ودفعــت المخاوف مــن كارثــة اقتصادية لم يعــد بإمكانهم 
تجنبهــا، القــادة اللبنانيــن للتحــرك، بعدمــا أشــرفوا علــى 
سياســات فــي فترة مــا بعد الحــرب الأهلية نتج عنهــا تراكم 
الدين العــام وتراجع جميــع القطاعات الانتاجيــة الخدماتية 

لصالح قطاعي المال والعقارات المتأزمين.
وقــد طغت ســنوات تدني النمــو الاقتصــادي وتباطؤ نمو 
الودائــع فــي قطاع البنــوك علــى التفكير في بيــروت. ويقول 
بعض الخبــراء اللبنانيين إن هذه السياســات كانت ضرورية 
لتلبيــة احتياجــات لبنــان التمويليــة، ويعتبــرون أنه ســاعد 
الاقتصــا الذيــا ينتج القليل جدا ويســتورد الكثيــر على »عدم 

الانهيار« لسنوات.
وتتضمــن الميزانيــة بعض الخطــوات الصعبة مــن الناحية 
السياســية، مثــل وقف التوظيــف الحكومي لثلاث ســنوات، 
ووضــع ســقف للمكافــآت، وفرض ضريبــة على معاشــات 
التقاعــد لموظفــي الدولــة. وتم تنحية خطوات أخــرى، أبرزها 

مقترحات لخفض مؤقت في أجور العاملين بالقطاع العام.
وقــال فاروق سوســة الخبيــر الاقتصادي المعنــي بمنطقة 
الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس 
إنــه »يتمثل الاختبار الرئيســي لهــذه الميزانية فيمــا إذا كانت 
تســتطيع تعزيز ثقة السوق وجذب تدفقات جديدة من العملة 
الصعبة تشتد حاجة لبنان إليها لسد فجوة التمويل الخارجي 
الكبيــرة. وأضــاف أنه »حتــى الآن، لا توجد دلائــل تذكر على 

ذلك«.
وقالــت وكالــة »ســتاندرد آنــد بــورز غلوبــال« للتصنيف 

الائتماني إن إعلان الميزانية في حد ذاته قد لا يكفي لاســتعادة 
الثقة المتضررة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين.

ودفعت أنباء الموافقة على الميزانية سندات لبنان الدولارية 
للصعــود، الثلاثــاء، بينمــا هبطت تكلفــة التأمين علــى الدين 
الســيادي للبــاد. وتهــدف الميزانية إلــى خفــض العجز إلى 
7.6 %  مــن النــاتج المحلي الإجمالي، مــن 11.5 % في 2018. 

وستُحال الميزانية الآن إلى البرلمان لمناقشتها.
ووصــف رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريــري الميزانية 
بأنهــا بدايــة »لطريق طويل، قررنا أن نســير فيــه، حتى يصل 
الاقتصاد اللبناني إلى بــر الأمان«، وتظهر أن لبنان مصر على 

معالجة الهدر بالقطاع العام.
بالإضافة إلى خطة إصــاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من 
الهدر ويعتبر من أكبر بنود الإنفاق العام، ربما تساعد الميزانية 
بيروت على الاستفادة من تمويلات بنحو 11 مليار دولار تعهد 
المانحون بتقديمهــا إلى لبنان في مؤتمر ســيدر بباريس العام 

الماضي.
وقــال دبلوماســي غربــي مــن دولة شــاركت فــي المؤتمر 
»هذه الميزانية خطوة أولى جيدة، وتشــير إلــى التزام حقيقي 
من الحكومــة اللبنانية باتخــاذ بعض الخطــوات الصعبة من 
الناحية السياســية لكنها ضرورية اقتصاديا. وأضاف: »لكن 
الأمر المهم الآن يتمثل في إجراء إصلاح مستدام، وتقديم رؤية 

لنمو اقتصاد لبنان في الأجل الطويل«.
وقال وســام حركة، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي في 
لبنــان إن خفض العجز، إذا تحقق، ســيكون إصلاحــاً كبيرا. 
وأوضــح: »احتفظ برأيي في نتيجة ذلك، لكني أعتقد أنه يظُهر 

جدية«.
ولا يزال بعض الخبــراء الاقتصاديين يتوخون الحذر تجاه 
أرقــام الحكومــة اللبنانية. وأشــار سوســة إلــى أن الحكومة 
اســتهدفت عجزاً فــي ميزانيــة 2018 عند 8.4 %  مــن الناتج 

المحلي الإجمالي، لكن العجز بلغ 11.5 %  في نهاية المطاف.
وأضاف سوســة أنه يتمســك بتوقــع وصــول العجز إلى 
9.4 %  لعــام 2019 »في ضوء ســجل الحكومة الضعيف في 
تحقيــق أهدافها)...( وحقيقة أنه من المســتبعد إقرار الميزانية 
كقانــون قبــل مضي شــهر آخر، ليكــون نصف الســنة المالية 

تقريباً قد انقضى«.
وقالــت عليــاء مبيض العضــو المنتــدب فــي »جيفريز« إن 
»أهــداف الميزانيــة تفتقر إلــى الواقعية، في ضــوء التوقعات 
المتفائلة للإيرادات التــي تتجاهل التأثير الركودي للإجراءات 
المقترحــة وتخفيضــات الإنفــاق الرأســمالي. وأضافــت أن 
الحكومة لم تجر إصلاحات هيكلية مهمة.« وتابعت »نعتقد أن 
من المستبعد انخفاض العجز الكلي دون تسعة إلى 9.5 % من 

الناتج المحلي الإجمالي«.
وتتضمن الإجراءات الرامية لتحقيــق إيرادات ضريبة تبلغ 
2% علــى الواردات، وزيادة الضريبــة على الفوائد إلى %10 
من 7%. لكن ذلك ســيؤثر سلباً على كل من المودعين والدخل 

الذي تجنيه البنوك من سندات الخزانة.
وقــال وزير المالية إن الحكومة تخطــط أيضاً لخفض تكلفة 
خدمة الدين بنحو 660 مليون دولار من خلال إصدار ســندات 

خزانة بفائدة منخفضة للبنوك المحلية.
وناقش مجلس الوزراء الميزانية، ونظم العاملون في القطاع 
العــام عدة إضرابات، واحتج عســكريون متقاعــدون على أي 
تخفيضــات. ومنذ الانتهاء من الميزانيــة يوم الجمعة، لا توجد 

أي علامات على احتجاجات أو إضرابات جديدة.
وقال جيسون توفي، من كابيتال إيكونومكس، إن الميزانية 
أظهرت الصعوبات التي تعترض المضي قدما في خفض أجور 
العاملــن بالقطاع العــام. وتابع »يكافحــون للمضي قدما في 
التقشف، وفي نهاية المطاف، ستكون هناك حاجة إلى نوع من 

إعادة هيكلة الدين في العامين المقبلين«.

البورصة السعودية تتراجع تحت ضغط
جني الأرباح وهبوط الأسهم العالمية

■ لندن – رويترز:  هبطت البورصة الســعودية، أمس الأربعاء، حيث ضغط تراجع أسعار النفط 
وضعف المعنويات العالمية على أسهم البنوك في أول جلسة لسوق الأسهم بالمملكة كعضو على مؤشر 
»ام.اس.ســي.آي« للأسواق الناشئة. وعمد بعض المســتثمرين أيضاً إلى البيع لجني الأرباح قبيل 
عطلة عيد الفطر الطويلة الأســبوع القادم. وأضيفت 30 ورقة مالية مدرجة في البورصة السعودية 
إلى مؤشر »ام.اس.سي.آي« بعد إغلاق السوق الثلاثاء، بوزن إجمالي 1.42 % على مؤشر الأسواق 

الناشئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.6 %، مع هبوط سهم بنك الرياض 3.6 %، بينما 

تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 5.4 %.
وتراجعت أسعار النفط نحو 3%، أمس، بعدما لمحت الصين إلى أنها قد تستخدم المعادن النادرة 
في حربها التجاريــة مع الولايات المتحدة، وهو مــا أدى إلى مخاوف من أن تضر الأزمة المســتمرة 
بالطلب على النفط الخام. وقال محلل لدى شــركة وســاطة مالية مقيم في السعودية إن »المعنويات 

ضعيفة بفعل الضجيج الجيوسياسي والاقتصادي العالمي«.
وتراجع المؤشــر من أعلى مستوياته في سبعة أشــهر، الذي بلغه مع دخول المستثمرين الأجانب 
أثناء مزاد الإغلاق الممدد للجلســة الســابقة. وقال ديفاســي بريتيش رئيس بحوث الأســهم لدى 
الراجحي المالية  إن الثلاثاء »كان حدث إم.إس.سي.آي، حيث أدرجت الأسهم السعودية على مؤشر 
إم.إس.ســي.آي للأســواق الناشــئة، وهو ما أدى إلى قيمة تداول كبيرة في فترة المزاد وزيادة في 

مستويات المؤشر«. وأضاف »لذا، هبوط أمس يتعلق بانحسار هذا الحدث«.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 1.6%، مع صعود ســهم بنك أبوظبــي الأول، أكبر بنوك 
الإمارات العربية المتحدة، 3.3 % إلى 14.3 درهم. وســجل الســهم مســتوى قياسي مرتفع عند 17 
درهما في النصف الثاني من أبريل/ نيســان في أعقاب رفع ســقف الملكيــة الأجنبية فيه إلى 40 % 
من 25 %. لكن الســهم شهد انحساراً منذ ذلك الحين، تحت ضغط النزاع التجاري العالمي والمخاوف 
الجيوسياســية وإبقاء ام.اس.سي.آي لمؤشــرات الأســواق على عامل الملكية الأجنبية في السهم 
عند 25 %، متجاهلة رفع الســقف. وأغلق مؤشــر بورصة قطر مرتفعا 0.4 %، حيث طغت مكاسب 
أسهم البنوك على الخســائر في قطاعات أخرى. وصعد سهم بنك قطر الوطني 3.8 %، وسهم البنك 
التجاري القطري 3.4 %. وهبط مؤشــر سوق دبي 0.3 %، متأثرا بخســائر أسهم إعمار العقارية 
ووحدتيها. وانخفض ســهم إعمار العقارية القيادي 1.1 %، بينما تراجع سهم مجموعة إعمار مولز 

2.1 %، وهبط سهم إعمار للتطوير 2.3 %.
وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.4 %، مع هبوط سهم السويدي إليكتريك 2.8 % 
بعدما أعلنت الشــركة انخفاضا بنحــو 30 % في ربح الربع الأول من العام. وفيما يلي مســتويات 

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
السعودية: هبط المؤشــر 1.6 % إلى 8414 نقطة، أبوظبي: ارتفع المؤشر 1.6 % إلى 4866 نقطة،  
دبي: تراجع المؤشر 0.3 % إلى 2600 نقطة، قطر: زاد المؤشر 0.4 % إلى 9932 نقطة، مصر: انخفض 
المؤشر 0.4 % إلى 13974 نقطة، البحرين: صعد المؤشر 0.2 % إلى 1430 نقطة، سلطنة عمان: ارتفع 

المؤشر 0.6 % 3941 نقطةالكويت: زاد المؤشر 0.8 % إلى 6205 نقاط.

الجزائر قد تستغرق شهورا
لاتخاذ قرار نهائي بشأن صفقة توتال

■ الجزائــر- رويترز: قال مصــدران في قطاع 
الطاقة الجزائري إن الجزائر قد تســتغرق شهوراً 
لتقرر مــا إذا كان بإمــكان »توتال« شــراء أصول 
أناداركو في البلد الواقع بشمال أفريقيا، حيث يركز 
في  السياسي  الانتقال  على  اهتمامهم  المســؤولون 
البلاد بعــد الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

في أبريل/ نيسان.
واتفقت أوكســيدنتال بتروليوم على بيع أصول 
أناداركــو في الجزائر وغانــا وموزامبيق وجنوب 
أفريقيــا إلى توتــال الفرنســية مقابــل 8.8 مليار 
دولار إذا نجحت شــركة النفط الأمريكية في إكمال 
الاســتحواذ على أناداركو. لكــن الصفقة تأتي في 
وقت حســاس للجزائر، التي هزتهــا احتجاجات 
ضخمــة أجبرت بوتفليقة علــى التنحي في الثاني 
من أبريل/ نيســان، ولا تزال تطالــب بإصلاحات 

سياسية أوسع نطاقا.
ومــن المرجــح أن تخضــع أي صفقــة تتضمن 
توتال لتدقيق شــديد، حيث لا تزال الجزائر حذرة 
من اســتثمارات الشركات الفرنســية التي تنتمي 
للمســتعمر الســابق للبلاد. وقال أحد المصادر إنه 
رغم توقيع توتــال صفقات مع الجزائــر في قطاع 
الطاقة في 2018، إلا أن بعض المســؤولين يخشون 
من ســيطرة فرنســا على قطاع الطاقة الجزائري 

بشكل أكبر من اللازم.
وقال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، يوم 
الأحد، إن الجزائر ستُوقف صفقة البيع، لكنه تحدث 
في اليــوم التالي بنبرة أكثر دبلوماســية قائلًا إن 
بلاده تريد التوصل إلى تسوية. وأضاف أن شركة 
النفط والغاز الجزائرية الحكومية ســوناطراك في 
حاجة إلى شــركاء أجانب لتنفيذ برامجها المتعلقة 

بالتطوير.
وتمثل حيازات أناداركو فــي الجزائر نحو 260 
ألف برميــل يوميا مــن النفط، بما يزيــد عن ربع 
إنتاج البلاد النفطي المقدر عند مليون برميل يومياً. 
وأوقفت الجزائر صفقات ســابقة لشركات أجنبية. 
ففي عام 2010، أوقفت بيع شركة جازي للاتصالات 
التابعة لأوراسكوم المصرية إلى إم.تي.إن الجنوب 

أفريقية.
وقال مصدر ثان بقطاع الطاقة إنه من المســتبعد 
أن تتخــذ الحكومة قراراً نهائيــاً بخصوص صفقة 
توتــال، إذ من المفترض أنها ســتبقى في الســلطة 
فقط حتى إجراء الانتخابات الرئاســية المقررة في 
الرابع من يوليو/ تموز. لكن مصدراً سياســياً أبلغ 
»رويترز« هذا الشهر إن الانتخابات ربما تتأجل، في 

ظل الحاجة لمزيد من الوقت بسبب الاحتجاجات.
وقال المصــدر بقطــاع الطاقــة »التوقيت ليس 

مناســباً، الجزائر منشــغلة بالفترة الانتقالية بعد 
بوتفليقة«. ورغــم ذلك، أكد المصدر الثاني في قطاع 
الطاقــة معارضة الجزائر لصفقة توتــال، قائلًا إن 
ســوناطرك »تحتاج لأن تكون قــادرة على اختيار 

شركائها«.
ولا تزال العلاقات بين الجزائر وفرنســا متأثرة 
بحرب الاستقلال التي دارت رحاها بين عامي 1954 
و1962 وراح ضحيتها مئات الآلاف من الجزائريين. 
وطلبــت الجزائر مراراً مــن فرنســا الاعتذار عن 
الفظائــع التــي ألقيت مســؤوليتها علــى الجنود 

الفرنسيين.
وتزايــد التوتر في الأيــام الماضيــة بعدما قال 
الفريق أحمد قايــد صالح، رئيــس أركان الجيش 
الجزائري، الذي يدير المرحلــة الانتقالية، إن قوى 
أجنبية لم يسمها تحاول تقويض الجزائر من خلال 
اســتغلال الاضطرابات. ورغــم أن صالح لم يذكر 
فرنســا بشــكل مباشــر، لكن نُقل عنه إشارته إلى 

أطراف لها خلفية تاريخية مع بلاده.
ولم ترد فرنســا بشــكل مباشــر على تعليقات 
الفرنســي، جان إيف  صالح، لكن وزير الخارجية 
لــو دريــان، أبلغ المشــرعين بأنه يأمــل أن يتمكن 
الجزائريــون معــاً من إيجــاد مســارات التحول 

الديمقراطي.

إنشاء 116 مصنعاً جديداً في قطر خلال عامي الحصار
■ لنــدن – »الأناضــول« أعلنــت غرفة قطــر )حكومية(،أمس  
الأربعاء، إن البلاد شــهدت إنشــاء 116 مصنعاً جديداً خلال فترة 
حصــار الرباعي العربي، والتــي تقترب من عامــن، »وهناك 147 

مصنعاً قيد الإنشاء«.
وأضــاف رئيس الغرفة، خليفة بن جاســم آل ثاني، في بيان أن 
عدد المصانع القائمة في قطر ارتفع بنســبة 17 % إلى 823 مصنعاً 

قائماً حتى العام الجاري، مقابل 707 مصانع في نهاية 2016. 
وتعصــف بمنطقة الخليج أزمة سياســية، بعدما فرضت كل من 
الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر، فــي 5 يونيو/ حزيران 
2017، حصاراً على قطر، إلا أن اقتصــاد الأخيرة أظهر صموداً أمام 
تداعيات المقاطعة. وذكر أن عدد الشــركات الجديدة التي تأسست 
في قطر خلال عامين على الحصار، بلغ 32 ألف شركة جديدة، مقابل 
24 ألف شــركة في العامين اللذين ســبقا الحصار، وبنمو نســبته 

.%34
وأشار بن جاســم إلى إن قطر اســتطاعت أن تتجاوز تداعيات 
الحصار بزمن قياســي، نتيجة الإجراءات السريعة التي اتخذتها 
الدولة. وتابــع: »ديناميكيــة القطاع الخاص المحلــي والعلاقات 
التجارية مع الدول الصديقة، كلها عوامل ساهمت في إبطال مفعول 

الحصار، وتحويل تداعياته إلى إيجابيات«.
وأكد رئيــس الغرفة، أن الحصــار كان بمثابة دافــع قوي نحو 
تسريع استراتيجيات الدولة الاقتصادية، والتوسع في المشروعات 
الزراعيــة والصناعية، وزيــادة الاســتثمارات الخارجية، وإقرار 

تشريعات جديدة تعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية. 

مصر تنتهي من دراسات طرح 11 منطقة تنقيب عن الغاز غرب المتوسط
■ القاهرة – رويترز: نقلت صحيفة الشــروق المصريــة، أمس الأربعاء، عن 
مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية »إيجاس« لم تذكر اسمه إن شركته 
انتهت من دراسات لطرح نحو 11 منطقة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في 
منطقة غرب البحر المتوســط. وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في 
المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد 

الغاز نهاية العام الماضي. 
وأضافت الصحيفة نقلا عن المســؤول أن الموعد المتوقع لطرح »المزايدة بنهاية 

العام الحالي أو بحد أقصى الربع الأول من العام المقبل«. 
وفتح اكتشــاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات 

تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة 
وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول السوق المصرية للبحث والتنقيب.

 وأعلنت مصر في فبراير/ شــباط الماضي عن نتيجة أكبــر مزايدة في تاريخ 
إيجاس والتي فازت فيها شــركات شل وإكســون موبيل وبتروناس وديا وبي.
بــي وإيني بعدد 5 امتيازات للتنقيب عن الغاز في مصر لحفر 20 بئرا في قطاعات 
تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط بالإضافة إلى قطاعات برية بدلتا النيل. 
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترســيم حدودها البحرية مع بعض 
الدول في محاولة للبحث والتنقيب عــن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع 

مع أي من تلك الدول.

ناقلة نفط إيرانية

ميزانية البحرين لا تتوقع تحقيق
 أهداف مالية رئيسية في 2019 و2020

■ دبي- رويترز: أظهرت مسودة نهائية لميزانية البحرين للعامين الحالي والمقبل أن المملكة لا تتوقع 
تحقيق بعض الأهداف الرئيســية التي وضعتها العام الماضي في إطار »برنامج التوازن المالي« المرتبط 

بحزمة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار من حلفائها الخليجيين.
وتعهدت الســعودية والكويت والإمــارات العربية المتحدة، العام الماضي، بتقديم مســاعدات مالية 
بقيمــة 10 مليارات دولار للبحرين، وهي منتج خليجي صغير للنفــط، مع اتجاهها صوب أزمة ائتمانية 
بعد تراكم ديونها لتعويض أثر هبوط أســعار النفط على إيراداتها. غير أنه تم ربط المساعدات بسلسلة 

من الإصلاحات تهدف إلى القضاء على العجز في ميزانية البحرين بحلول 2022.
وفي وقت ســابق هذا الشهر، رفعت البحرين توقعاتها لعجز الميزانية في العامين الحالي والمقبل، مما 
يشير إلى أنها قد تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعا لتحقيق التوازن في الميزانية. وأظهرت المسودة 
النهائية للميزانية، التي نشــرت الاثنين، أن من المتوقع ألا تلبي بنود أخرى التقديرات التي وضعت لها 

في وقت سابق مثل الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي.
وقال متحدث باسم وزارة المالية في بيان إن برنامج خفض العجز يمضي بوتيرة أسرع مما كان مقررا 
لــه، حيث تراجع العجز إلى 6.2 %  من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقارنة مع عجز متوقع عند 9.8 
%. وأضــاف أن تقديرات برنامج التوازن المالي قُدمت باعتبارها نطاقات وليســت أهدافا محددة على 
أساس ســنوي، وأن ميزانية الحكومة تتوقع عجزا وإيرادات غير نفطية وإنفاقا عند المستويات الأكثر 

طموحا في النطاقات المتوقعة.
وقال المتحــدث إن ميزانية عامــي 2019 و2020، التي نالت موافقة البرلمان، تتوقــع فائضاً أولياً في 
الميزانية فــي 2020. وقالت مونيكا مالــك، كبيرة الخبــراء الاقتصاديين لدى بنــك أبوظبي التجاري: 
»يحاولون إحراز تقدم في الإصلاحات، لكن من المستبعد أن يصل ذلك إلى الوتيرة المنشودة في الأهداف 

الأولية«.
بنــاء على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالــي البحريني، فإن إيرادات البحرين 
غير النفطية، وهي مؤشــر لمدى نجاحها في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، ســتصل إلى 
5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وإلى 5.7 %في 2020، بحســب الميزانية. وتقل هذه النسب 
عن التوقعات البالغة 6.2% و6.6% على الترتيب التي وُضعت في برنامج التوازن المالي العام الماضي.

وقــال المتحدث إن تقديــرات الإيرادات غير النفطية فــي البرنامج جاءت قياســا إلى الناتج المحلي 
الإجمالي غير النفطي، وليس قياســا إلى الناتج المحلي الإجمالي الكلي. ولم يذكر رقما لتوقعات الناتج 
المحلــي الإجمالي غير النفطي. ومن بين البنود المهمة الأخرى في البرنامج خفض الإنفاق الحكومي. لكن 
الميزانيــة تُظهر أن من المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، 

ثم إلى 23.1 في المئة في 2020، وهو أقل من النسب المستهدفة البالغة 22.6% و21.6% على الترتيب.
وقالت البحرين إنه بدون البرنامج، لوصل الإنفاق إلى 25.5% و25.2% من الناتج المحلي الإجمالي 

في 2019 و2020.
وتتضمن الإصلاحات المزمعة فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمســة في المئة وخفض الدعم وخطة 
تقاعد طوعي لموظفي الحكومة. وأظهرت الميزانية أن الدعم الحكومي سيستمر بدون تغيير تقريبا خلال 

عامي 2019 و2020.

قطر تنفي حظر سلع إماراتية بعد تشكيل لجنة تسوية في منظمة التجارة
■ الدوحة – رويترز: نفت قطر، أمس الأربعاء، 
فرض قيود على اســتيراد الســلع مــن الإمارات 
العربية المتحدة، وذلك بعد يوم من موافقة منظمة 
التجارة العالمية على التحقيق في شكوى إماراتية. 
وقالت الإمارات إن قطر بدأت حظر ســلعها إثر 
المقاطعة، ورفعت شــكوى أمام منظمة التجارة في 
وقت سابق هذا العام جرى قبولها الثلاثاء الماضي. 

وكانت قطر قــد قالت العام الماضــي إن المنتجات 
القادمــة مــن دول المقاطعة ســتخضع لإجراءات 
تفتيــش جديدة لأنه لــم يعد من الممكــن مرورها 
عبر نظام جمركي مشــترك. لكنهــا قالت أمس، إن 
سياساتها تنسجم مع التزامات منظمة التجارة ولا 

ترقى إلى فرض حظر.
وقــال مكتب الاتصال الحكومــي لدولة قطر في 

بيــان »إن كان المصــدرون الإماراتيــون يعانون 
بســبب عدم قدرتهم على التصديــر إلى قطر، فإن 
مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الإماراتية 
التي فرضت بنفســها قيوداً علــى الصادرات إلى 
دولة قطر.« وأضاف البيان »في الواقع، فإن جميع 
الإجراءات القطرية المتخذة بشــأن البضائع ذات 
المنشــأ في دولة الإمارات العربيــة المتحدة كانت، 

ولاتزال، متوافقة مع التزامات دولة قطر في منظمة 
التجارة العالمية.«

وهذه القضية، التي ســتنظرها لجنة لتســوية 
المنازعــات، منفصلة عــن أخرى أقامتهــا قطر في 
يوليو/تمــوز 2017 تطعــن فيها على مشــروعية 
المقاطعة التي يفرضها جيرانها عليها. وتلك القضية 

مازالت جارية.

أحد معامل انتاج الألبان في قطر الذي تأسس عقب الحصار
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اقتصاد ومـال

أمريكا تتجنب إدراج الصين على قائمة الصين مستعدة للرد على أمريكا باستخدام المعادن النادرة
الدول المتلاعبة بأسعار الصرف

■ واشــنطن - د ب أ: خلــت القائمــة نصف 
السنوية التي تقدمها وزارة الخزانة الأمريكية إلى 
الكونغرس بشأن الدول المتلاعبة بأسعار الصرف 
من اســم الصين مجددا، وهو مــا يحد من تصاعد 
التوتــر التجاري الحالي بين أكبــر اقتصادين في 

العالم.
في الوقت نفســه، فإن تقريــر وزارة الخزانة 
الأمريكية الجديد رفع عدد الدول المتهمة بالتلاعب 
في أســعار صرف عملاتها إلــى 21 دولة مقابل 12 
دولة فــي التقرير الســابق. كما وضعــت وزارة 
الخزانــة خمس دول علــى قائمــة المراقبة، وهي 
أيرلنــدا وإيطاليا وفيتنام وســنغافورة وماليزيا 
الجنوبية  وكوريــا  واليابان  الصــن  إلى  لتنضم 
وألمانيــا، في حين تم رفع دولتي الهند وسويســرا 

من القائمة.
ونقلــت وكالــة بلومبرغ للأنباء عن مســؤول 
رفيع المســتوى في وزارة الخزانــة القول إنه كان 
المفترض صدور هذا التقرير في منتصف نيســان/
أبريل الماضي لكن تم تأجيله بســبب تغيير معايير 
تقييــم الدول، مشــيرة إلى أن تصنيــف أي دولة 
باعتبارها تتلاعب بســعر صــرف عملتها لا يرتب 
عقوبات فورية مــن جانب الولايات المتحدة، لكنه 

يسبب اضطرابا في أسواق المال.
وقالــت الصين، أمــس الأربعــاء، إن المنظمات 
الدولية، وليــس الولايات المتحــدة، هي المخولة 
بتصنيــف الدول وتحديــد مــا إذا كانت تمارس 
سياســات غير قانونية للتلاعب بأسعار الصرف 

أم لا.
وقال لو كانغ المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة إن »انتهــاء التقرير إلــى أن الصين لا 
تتلاعب بالعملة، يتفق مع التصور العام للمجتمع 
الدولي )...( نأمــل أن تحترم الولايــات المتحدة 

قواعد السوق ولا تقوم بتسييس قضية العملة«.
ترامب«  »دونالد  الأمريكــي  الرئيس  أن  ويذكر 

كان قد تعهد أثناء حملته لانتخابات الرئاســة في 
2016 باعتبار الصين دولة تتلاعب بســعر العملة 

والتصدي لممارساتها في هذا السياق.
وكانــت الإدارة الأمريكية قد حولــت تركيزها 
في الأســبوع الماضي إلى موضوع أسعار الصرف، 
منتجات  علــى  جمركية  رســوم  فرض  واقترحت 
الدول التي تتعمــد تقليل قيمة عملتها أمام الدولار 

لتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها.
وكانت إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
قد قالت، الثلاثاء الماضي، إنه ما من شريك تجاري 
رئيسي استوفى معايير التلاعب بعملته، لكن تسع 
دول من بينها الصين تســتدعي اهتماما كبيرا في 
الوقت الذي تفرض فيه واشنطن رسوما جمركية 

وتجري مفاوضات للحد من عجز التجارة.
ويذكــر أنه كانــت ايرلندا وإيطاليــا وماليزيا 
وســنغافورة وفيتنــام هي الإضافــات الجديدة 
لقائمة المراقبة، التي تشــمل أيضــا الصين وألمانيا 
الهند  وحُذفــت  الجنوبيــة.  وكوريــا  واليابــان 
وسويســرا من قائمة الدول التــي تخضع لتدقيق 

إضافي.
والمعاييــر الثلاثــة التــي تســتخدمها وزارة 
الخزانة لكي تحدد مــا إذا كان من الممكن تصنيف 
دولة كمتلاعب بالعملــة هي وجود فائض تجاري 
كبير مع الولايات المتحدة، وفائض كبير في ميزان 
المعامــات الجاريــة، ودلائل على تدخل مســتمر 

أحادي الجانب في العملة.
 وردّاً علــى التقريــر، قــال البنــك المركزي في 
ســنغافورة إنه لا يتلاعب بعملته للحصول على 
مزايا تصديرية، بينما قالــت ماليزيا إن تدخلاتها 
محدودة لضمان عمل السوق بشكل منظم وتجنب 
حدوث تقلبات مفرطة. وقالــت وزارة الخزانة إن 
واشــنطن تعتقد أن التدخل المباشر لبنك الشعب 
الصينــي )البنك المركزي( في ســعر الصرف كان 

محدودا في السنة الأخيرة.

صحــف  حــذرت  رويتــرز:   – بكــن   ■
صينيــة، أمس الأربعاء، فــي تعليقات قوية 
اللهجة من أن الصين مســتعدة لاســتخدام 
المعادن الأرضيــة النادرة للرد على الولايات 
المتحــدة فــي حربهما التجاريــة، في خطوة 
مــن شــأنها تصعيــد التوتــرات بــن أكبــر 

اقتصادين في العالم.
وأثارت زيارة الرئيس الصيني شي جين 
بينــغ، لمصنــع للمعــادن النادرة، الأســبوع 
الماضــي، تكهنــات بأن الصين ستســتخدم 
مركزها المهيمــن باعتبارها مُصدراً للمعادن 
النادرة إلى الولايــات المتحدة كورقة ضغط 

في الحرب التجارية.
والمعــادن النــادرة هــي مجموعــة من 17 
عنصــراً كيميائياً تُســتخدم في كل شــيء 
ذات  الاســتهلاكية  الإلكترونيــات  مــن 
التكنولوجيا الفائقة إلى المعدات العسكرية. 
وأدى احتمــال ارتفاع قيمتها نتيجة الحرب 
التجارية إلى ارتفاعات حادة لأسعار أسهم 
منتجيهــا بما في ذلك الشــركة التــي زارها 
شــي. وعلى الرغم مــن أن الصين لــم تعلن 
صراحــة حتــى الآن أنهــا ســتقيد مبيعات 
المعــادن النــادرة إلــى الولايــات المتحــدة، 
أشــارت وســائل إعلام صينية إلى أن ذلك 

سيحدث.
وفــي تعليــق تحــت عنــوان »الولايــات 
المتحــدة، لا تســتهيني بقــدرة الصــن على 
الــرد«، أشــارت صحيفــة الشــعب اليومية 
الرســمية إلــى اعتمــاد الولايــات المتحــدة 
»الحــرج« علــى المعــادن النــادرة الصينية. 
وقالــت »هــل ســتصبح المعــادن الأرضيــة 

النادرة ســاحاً مضاداً تــرد به الصين على 
الضغط الذي تفرضه الولايات المتحدة دون 
سبب على الإطلاق؟ الإجابة ليست صعبة«.

باســم  الناطقــة  الصحيفــة  وأضافــت 
الحــزب الشــيوعي الحاكــم »بدون شــك، 
يريد الجانب الأمريكي اســتخدام المنتجات 
المصنعــة من المعادن الأرضيــة النادرة التي 
تصدرها الصين في كبــح التنمية الصينية. 
والشــعب الصينــي لــن يقبــل هــذا أبــدا«. 
وتابعــت »ننصــح الجانــب الأمريكــي بألا 
يستهين بقدرة الجانب الصيني على حماية 
مصالحه وحقوقه في التنمية. لا تقولوا إننا 

لم نحذركم«.
وفي مقالــة افتتاحيــة ، أمــس الأربعاء، 
قالــت صحيفة »غلوبــال تايمــز« إن فرض 
حظر على تصديــر المعادن النادرة »ســاح 
قوي إذا اُســتخدم في الحرب التجارية بين 
الصــن والولايــات المتحــدة«. وأضافــت : 
»لكن الصين ستســتخدمه بشــكل أساسي 
للدفــاع«، مشــيرة إلى أنــه بينما قــد تتكبد 
الصين خســائر جراء حظر الصــادرات، إلا 
أن معانــاة الولايات المتحدة ســتكون أكبر. 
وقال رئيس تحريــر الصحيفة على »تويتر« 
مســاء الثلاثــاء إن بكــن »تــدرس بجدية« 

تقييد صادرات المعادن النادرة إلى الولايات 
المتحدة. 

المعــادن  مبيعــات  الصــن  واســتغلت 
النادرة في ممارســة الضغط خلال نزاعات 

دبلوماسية سابقة.
مــن   %80 بنســبة  الصــن  وســاهمت 
واردات الولايات المتحدة من المعادن النادرة 
فــي الفتــرة بــن 2014 و2017، واســتثنت 
واشــنطن تلك المعادن النادرة من الرســوم 
الجمركية التــي فرضتها في الآونة الأخيرة 
بجانــب بعــض المعــادن الصينيــة الأخرى 

المهمة.

المفوضية الأوروبية تعتزم بدء إجراءات إلزام إيطاليا بخفض معدل الدين العام

معدل البطالة في ألمانيا يرتفع لأول مرة منذ العام 2013

■ برلين- أ ف ب:  ارتفــع معدل البطالة في ألمانيا في 
أيار/مايو لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، بحسب 
أرقام رســمية نشــرت أمس الاربعاء، وسط إشارات عن 

تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وبات 5% من المواطنين خارج سوق العمل في ألمانيا، 
أي أنــه ارتفعت نســبة البطالــة 0.1 %، على مــا أعلنت 
وكالة التوظيف الفدرالية في بيانات معدلة فصلياً. وفي 
آذار/مــارس ونيســان/ابريل، وصل معــدل البطالة إلى 
4.9 % وهو أدنى مســتوى منذ توحيــد البلاد في العام 
1990. وتشــكل أرقام شــهر أيار/مايو أول ارتفاع لمعدل 
البطالة في ألمانيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حين 

بلغت %6.9.
وقــال رئيس وكالة التوظيف ديتليف شــيلي في بيان 
إنّ »سوق العمل يظهر الاثار الأولى للبطء النسبي الأخير 
المســجل في النمو الاقتصادي«. وزاد عدد عدد العاطلين 
عن العمل بنحو ســبعة آلاف شــخص في ايار/مايو إلى 
2,236,000 شــخصا لكن الأرقام المعدلــة فصليا ارتفعت 

إلى 60 ألف شــخص. وقال شــيلي إنّ »طلب الشــركات 
لموظفــن جــدد تراجــع فــي شــكل ملحــوظ بمـــستوى 

مـرتفع«.
لكــن معــدل البطالة في ألمانيــا يظل منخفضــاً مقارنة 
بــدول منطقة اليــورو رغم خفــض برلين توقعــات النمو 
الاقتصادي للعام 2019 للنصف لتصل إلى 0.5 % فقط. 
وقال المحلل الاقتصادي في بنك الاســتثمار العام مارتن 
موللر إنّ »النمو الاقتصادي في الربع الأول كانت أفضل 
من المتوقع«. وتابع »لكن المؤشــرات الرئيســية تظهر أننا 
لم نعبر القــاع الاقتصادي بعد«، كضيفــاً أن«هذا ينطبق 

أيضا على سوق العمل«.
وبالنظر إلــى المناطق المختلفــة في ألمانيــا، فإن معدل 
البطالــة الأقــلّ ســجل في الجنــوب فــي ولايــة بافاريا 
)2.7%(، وفي بادن-فورتمبرغ )3.1%(. فيما سجلت 
مدينــة بريمن في شــمال البــاد أعلى ارتفاع فــي البلاد 
بنســبة 10%، وحلت العاصمة برلــن في المرتبة الثانية 

بنسبة 7.8 %.

■ بروكسل 29 أيار/مايو )د ب أ( - أكدت المفوضية الأوروبية، 
أمس الأربعاء، اعتزامها اتخاذ الخطــوة الأولى في عملية إلزام 
إيطاليا بخفض معدل الدين العــام لديها، وهو ما يهدد بإمكانية 
تغريم روما، مع مطالبة الحكومة الإيطالية بتفســير سبب فشلها 
في الحد من معدل الين العام قبل اتخاذ المفوضية قرارها النهائي 

بشأن إيطاليا خلال الأسبوع المقبل.
وقــال مســؤولا الشــؤون الماليــة والنقدية فــي المفوضية 
الأوروبية »فالديس دومبروفســكيس« و«بيير موسكوفيتشي« 
في رســالة إلى وزير المالية الإيطالــي »جيوفاني تريا« إن بلاده 
لــم »تحقق تقدماً كافياً نحو الالتــزام بمعايير الدين العام« وفقا 
لقوانين الاتحاد الأوروبي. وبحســب الرســالة فإن المسؤولين 
الأوروبيين طلبا من وزير الماليــة الإيطالي تحديد العوامل التي 
أدت إلى تدهور موقف الدين العام لإيطاليا بحلول 31 أيار/مايو 
الحالي. وتدرس المفوضية بدء إجــراءات معاقبة إيطاليا خلال 
الأســبوع المقبل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تغريم روما حوالي 

3.5 مليار يورو )4 مليارات دولار( تقريباً.

ويمكن أن تأتي هذه الخطــوة في إطار المراجعة الدورية التي 
تقوم بها المفوضية الأوروبيــة لأوضاع موازنات الدول الأعضاء 
في منطقة اليورو والمحتمل أن تكون يوم 5 حزيران/يونيو المقبل، 
وهو ما سيشــكل تصعيدا للمواجهة بين الحكومة الشعبوية في 

إيطاليا والمفوضية الأوروبية.
مــن ناحيته، قال متحدث باســم وزارة الماليــة الإيطالية إن 
وزير المالية »تسلم كما كان متوقعاً« خطاب المفوضية الأوروبية، 
وهو »مســتعد للرد عليه«. وفي الوقت نفسه، فإن بدء إجراءات 
معاقبة إيطاليا يحتاج إلى موافقة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي 

خلال اجتماعهم المنتظر في أوائل تموز/يوليو المقبل.
وكان  نائب رئيس وزراء إيطاليا، ماتيو سالفيني، زعيم حزب 
الرابطة الشــريك الأكبر في الحكومة الائتلافية الإيطالية، قد قال 
في تصريحات سابقة إنه لن يستجيب لمطالب الاتحاد الأوروبي 
عندما تضع الحكومة مســودة موازنة العام المالي الجديد. وكان 
حزب »الرابطة« قد حقق مكاســب كبيرة فــي انتخابات البرلمان 

الأوروبي في إيطاليا.

وقال ســالفيني، الاثنين الماضي: »تلقيت خطاباً من المفوضية 
الأوروبي يقــول إن الاقتصاد الإيطالي علــى الطريق الصحيح 
)...( اعتقــد أن الإيطاليين منحوني ومنحــوا الحكومة تفويضاً 
مــن أجل إعادة مناقشــة هادئة وبناءة للعوامــل التي أدت إلى 
اضطراب الوظائف وارتفاع معــدل البطالة والقلق بصورة غير 

مسبوقة«.
ويذكــر أن الحكومة الإيطالية تســتهدف وصول معدل الدين 
العام إلى 132.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، 
مقابــل 132.2% خلال العام الماضي وفقا لمســودة موازنة العام 
المالي الحالي التي طرحتها وزارة الخزانة الإيطالية في الشــهر 
الماضي. وبحســب المســودة فإن معدل الدين العام سينخفض 

إلى131.3% خلال العام المقبل ثم إلى 130% خلال .2021
في المقابل، فإن قواعد الاتحاد الأوروبي تلزم الدول الأعضاء 
بألا يزيد معدل عجز الميزانية للدولة عن 3% من إجمالي الناتج 
المحلي لمدة 3 ســنوات متتالية، وألا يزيد معدل الدين العام على 

60% من إجمالي الناتج المحلي.

سفير الصين في أنقرة: »هواوي« لا يهدد الأمن القومي لبلدان أخرى
■ إســطنبول- الأناضول: نفى السفير الصيني لدى أنقرة، دنغ لي، 
صحة ما يُقال عن تهديد شــركة الاتصــالات الصينية العملاقة هواوي، 
الأمن القومي لبلدان أخرى.  أمــس الأربعاء، تطرق خلالها إلى توترات 

التجارة بين بكين وواشنطن. 
وقال دنغ: »لا يوجد أي دليل على تهديد هواوي الأمن القومي لبلدان 
رٍ ملفق، أمر مجحف وغير  أخرى، فالضغط على الشركة الصينية عبر مُبرِّ

أخلاقي«.
وتتصاعــد حاليا أزمة بين البلدين بشــأن عمــاق الهواتف الذكية 
الصيني شــركة »هــواوي«، التي تواجــه قيودا للدخول إلى الســوق 
الأمريكية، ســواء لتســويق إصداراتها أو بناء شبكات الجيل الخامس 

للإنترنت.

وأشــار إلى أن بلاده »لــن تقبل مفاوضات واشــنطن حول التجارة 
القائمة على أساس غير متكافئ«، مؤكدا أن أبوابها »مفتوحة للمفاوضات 
والحوار دائما«. وأوضح أن العلاقــات التجارية بين الصين والولايات 
المتحدة اللتين تمتلــكان أكبر اقتصادين في العالم، تحظى بأهمية كبيرة 
لتطوير اقتصادات العام بأســره من جهة واقتصــاد الدولتين من جهة 

ثانية.  
وتابع: »حتى الآن، ما فعله الجانب الصيني ليس فقط لحماية حقوقه 
من التصرفات غير المحقة للولايات المتحدة ، إنما لحماية قواعد العلاقات 
الدوليــة وآلية التجارة الحــرة أيضا«.  ولفت الســفير الصيني إلى أن 
»السياســات التجارية للولايات المتحدة ستؤثر على الاقتصاد الصيني 
إلى حد معــن فقط«، مضيفاً: »الصين قــادرة بالتأكيد على التغلب على 

هذا. خلال فترة نشــوب الخــاف التجاري الممتدة لأكثــر من عام، نما 
الاقتصاد الصيني بشكل مستقر، ويستمر في اكتساب الزخم الإيجابي«.
وتابــع: »لدينــا الثقة والقــدرة علــى الحماية من جميــع المخاطر 
والهجمات القادمة من الخارج. الناتج المحلي الإجمالي للصين زاد بنسبة 
6.4 %خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفتـــرة ذاتـــها من 

.»2018«
وأردف قائلا: »الشــركاء التجاريون للصين ينتشــرون في كل مكان 
حول العالم. الصين ترغب في تحقيق الأرباح المشــتركة من خلال تعزيز 

علاقاتها التجارية مع دول مختلفة، بما في ذلك تركيا«. 
وفي معرض رده على ســؤال »هل ستتجاوز الصين الولايات المتحدة 
والدول الغربية في مجــال التكنولوجيا؟«، قال دنــغ: »بلغت الميزانية 

المخصصة للأبحــاث والتجارب من قبل المجتمع الصيني بأســره قرابة 
تريليونــي يوان في 2018، بعد أن كانــت 580 مليار يوان في عام 2009، 

وبلغت نسبة الزيادة في الميزانية 238.8 %«.
وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رســوما جمركية على بضائع 
صينية بقيمــة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات الســنوية 

للصين البالغة بين 550 - 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية. 
وفي 13 مايو/أيار الجاري، قررت الصين فرض رســوم جمركية على 
بضائــع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار بنســبة تتراوح بين 5% و%25 
مطلع يونيو/ حزيران المقبل.  وأصبحت هواوي، إحدى كبرى الشركات 
الصينية، جزءاً رئيســياً في النزاع بين بكين وواشنطن بشأن التجارة 

والتقنيات الرئيسية.

أمريكا: ستاندرد اند بورز
يفتح عند أدنى مستوى في شهرين بفعل توترات التجارة

■ لندن – رويترز: فتح مؤشــر »ســتاندرد اند بورز 500« عند أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، أمس 
الأربعاء مع تأجــج المخاوف من نزاع طويل الأمد في ضوء اســتعداد الصين لتصعيــد الحرب التجارية مع 
الولايات المتحدة بما قد يلقي بظلاله على النمو العالمي. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 116.31 نقطة بما 
يعادل 0.46% ليفتح على 25231.46 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 12.14 نقطة أو 0.43 %مسجلا 2790.25 

نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 54.33 نقطة أو 0.71 % إلى 7553.02 نقطة.

البنك المركزي الفنزويلي
 يعلن وصول معدل التضخم إلى مستويات خيالية

■ بوجوتا- د ب أ: أعلن البنك المركزي الفنزويلي،أمس الأربعاء، وصول معدل التضخم في فنزويلا خلال 
العام الماضي ككل إلى 130060% وهو أول تقرير للتضخم يصدره البنك منذ اكثر من 3 سنوات.

وفي الوقت نفسه، فإن هذا الرقم يعتبر مرتفعاً للغاية مقارنة بآخر معدل للتضخم أعلنه البنك لعام 2017 
وكان 862.6% لكنه أقل بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 1.4 مليون %.

كما تصدر الجمعية الوطنية )البرلمان( الفنزويلية التي تســيطر عليها المعارضة أرقاماً للتضخم أعلى من 
أرقام صندوق النقد. في الوقت نفســه، ذكر البنك المركزي أن اقتصاد فنزويلا انكمش خلال الشهور التسعة 

الأولى من العام الماضي بنسبة 19.2% من إجمالي الناتج المحلي.
في حين نقلت صحيفة »إل يونيفرســال« عن شركة الاستشارات »أريستيمونو هيريرا أند أسوشيودس« 
القول إن الاقتصاد ســينكمش بنســبة 30% خلال العام الحالي ثم بمعدل 65% خلال الســنوات الخمس 
المقبلــة. ويذكر أن البنك المركزي الفنزويلي لا يصدر أي بيانات اقتصادية منذ 2015 تاركا هذه المهمة للجمعية 

الوطنية المناوئة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

»إياتا«: تراجع الطلب
على الشحن الجوي 4.7 % الشهر الماضي

■ جنيف – الأناضول: أعلنت الرابطة الدولية للنقل الجوي »إياتا«، أمس الأربعاء، انخفاض الطلب على 
الشــحن الجوي 4.7% على أساس سنوي في أبريل/ نيســان 2019. وقالت إياتا في بيان صادر، أمس، إن 
الطلب على الشــحن الجوي انكمش في آســيا والمحيط الهادئ بنســبة 7.4% على أساس سنوي في أبريل 
2019، ليواصل التراجع للشــهر السادس على التوالي. وخلال الشهر الماضي وعلى أساس سنوي، انخفض 
الطلب على الشــحن الجوي في أوروبا 6.2 % وفي الشرق الأوسط 6.2 %. من ناحية أخرى، ارتفع الطلب 
على الشحن في الشهر الماضي على أســاس سنوي، في أمريكا الشمالية 0.1%، وفي أمريكا اللاتينية 5 %، 

وفي إفريقيا 4.4 %.
وقال ألكســندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للرابطــة الدولية للنقل الجوي )إياتا(، في 
البيان »شــهد أبريل انخفاضا حادا في نمو الطلب على الشــحن الجوي، ويبدو الاتجاه سلبيا بشكل واضح 
خــال العام الجاري )...( تزداد مدخــات التكلفة وتؤثر التوترات التجارية علــى الثقة وتضعف التجارة 
العالمية«. وأضاف دي جونياك أن شــركات الطيران تعدل نمو طاقتها لتتماشــى مع الانخفاض في التجارة 
العالمية منذ نهاية 2018، ما يضيف تحديات أمام قطاع الشــحن. وتابع أنه »يجب أن تســتجيب الحكومات 

بتخفيف الحواجز التجارية من أجل دفع النشاط الاقتصادي«.
والرابطة الدولية الدولي للنقل الجوي )إياتا( تأسســت عام 1945، وتمثل نحو 260 شــركة طيران حول 

العالم تسهم بنحو 83%، من حركة النقل الجوي العالمية.

مخاوف التجارة وانخفاض العوائد
يدفعان الين لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار

■ لندن – رويترز:  صعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار،أمس الأربعاء، حيث 
دفعــت مخاوف من حدوث مزيد من التصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المســتثمرين 
إلــى الإقبال على الأصول التي تُعد آمنة. ودفعت موجة عالمية للعزوف عن المخاطرة العوائد على الســندات 
السيادية للتراجع في أنحاء العالم. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوى 

منذ سبتمبر/ أيلول عام 2017 بينما تراجع العائد على سندات نيوزيلندا إلى مستوى منخفض قياسي.
وارتفع الين 0.2 % مقابل الدولار إلى 109.15 ين، وهو أعلى مســتوى منــذ 15 مايو أيار الجاري، وقرب 
المستوى المرتفع الذي سجله في أوائل فبراير شباط عند 109.02 ين مقابل الدولار. لكن خسائر الدولار ظلت 
محدودة على نطاق واســع مقابل الين حيث ظلت العملة الأمريكية مرتفعــة مقابل بقية العملات مثل اليورو 

والجنيه الاسترليني.

تباطؤ نمو اقتصاد فنلندا
خلال الربع الأول

■ هلســنكي- د ب أ: أظهــرت البيانات الصــادرة عن مكتب 
الإحصــاء الفنلندي، أمس الأربعاء، تباطــؤ وتيرة نمو الاقتصاد 
خلال الربــع الأول من العــام الحالي بعد تســارعها خلال الربع 

الأخير من العام الماضي.
وسجل إجمالي الناتج المحلي لفنلندا نموا بمعدل 0.2% خلال 
الربع الأول من العــام الحالي، مقابل نمــوه بمعدل 0.5% خلال 
الربع الأخير من العام الماضي وفقــا للبيانات المعدلة. وبلغ معدل 
النمو السنوي لاقتصاد فنلندا خلال الربع الأول من العام الحالي 

1.2% مقابل 2.2% سنويا خلال الربع الأخير من العام الماضي.
كانــت التقديرات الأولية الصادرة يــوم 15 أيار/مايو الحالي، 
قد أشــارت إلى نمو الاقتصاد الفنلندي خلال الربع الأول من العام 
الحالــي بمعدل 0.6% مقارنــة بالربع الأخير مــن العام الماضي، 

وبمعدل 2.2 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
في الوقت نفســه، زادت صادرات فنلندا خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من العام الحالي بنســبة 3% في حين تراجعت الواردات 
بنسبة 5.7%. وتراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 1.2% في حين 

تراجع الإنفاق الاستثماري بنسبة 0.3% خلال الفترة نفسها.

الاقتصاد السويدي ينمو بنسبة أكبر 
من المتوقع خلال الربع الأول

■ ســتوكهولم - د ب أ: نما الاقتصاد الســويدي بنسبة أكبر 
من المتوقع خــال الربع الأول، وذلك يرجع إلى ارتفاع الصادرات، 
مما أدى لحــدوث تــوازن في ظل تراجــع الانفاق الاســتهلاكي 
والاستثمارات. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مكتب الإحصاء 
الســويدي القول اليوم الأربعــاء إن إجمالي النــاتج المحلي نما 
بنســبة 0.6% خلال الربع الأول. وكان الاقتصاديون قد توقعوا 
نمو الاقتصــاد بنســبة0.2%، في حــن يتوقع البنــك المركزي 

السويدي نمو الاقتصاد خلال العام بنسبة %1.7.
وكان مؤشــر ثقة المســتهلكين الســويدي قــد انخفض لأدنى 
مستوى له منذ ســتة أعوام في آيار/مايو الجاري، في ظل شعور 
المواطنين بالتشــاؤم بشــأن الوضع الاقتصادي والحالة العامة 
للبلاد. ويرى المواطنــون أن قدرتهم الشــرائية تراجعت في ظل 
انخفاض العملة المحلية الكرونه هذا العام، في الوقت الذي يسعى 
فيه البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة لأكثر من صفر مجددا. وقد 
ارتفعت قيمة الكرونه بنسبة 0.2% لتسجل 10.69 أمام اليورو في 

التعاملات الصباحية.

ألمانيون يصطفون عند وكالة التوظيف الفيدرالية
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■ مدريد - د ب أ: كشــفت صحف إسبانية أن ريال 
مدريد سيعلن الأسبوع المقبل عن أول صفقاته الجديدة 
في الانتقالات الصيفية، وأن النجــم البلجيكي ايدن 
هازارد سيكون أول من يطأ بقدميه ملعب »سانتياغو 
يبرنابيو«، معقل الريال، لتقديمه كنجم جديد للنادي 

الملكي أمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة.
وأكــدت صحيفــة »آس« الإســبانية أن هــازارد 
سيســجل ظهــوره الأول علــى ملعب »ســانتياغو 
بيرنابيــو« الاثنــن المقبــل. وكان فلورنتينو بيريز، 
رئيس الريال، أكد في وقت ســابق أن هازارد يعد أول 
أهداف المشــروع الجديــد للنادي الإســباني. وقال: 
»نحاول منذ عدة ســنوات أن نجعله لاعبا في الريال، 
أنا مهتم كثيــرا بأن يأتي هذا الصيــف، لن أدخل في 
تفاصيل أكثر حتى لا أتسبب في إزعاج تشلسي الذي 
لا يزال ينافس على أحد الألقاب«. ومن المقرر أن يكون 
هازارد أول صفقات الريال التي ســيتم الإعلان عنها، 
ولكنهــا من المؤكــد أنها لن تكون الأخيرة. وأشــارت 
»آس« إلى أن الريال بصــدد الإعلان عن صفقتي ضم 
لوكا يوفيتش وبينيامين مينــدي عقب فترة التوقف 
الدولي المقبلة، كما يخطط لاستعادة لاعبه البرازيلي 
رودريغو جويس، الذي يلعب مع سانتوس البرازيلي 

على سبيل الإعارة.

بلبــاو  أتلتيــك  أعلــن  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
الإســباني تعيــن جوســيبا إتشــبيريا مدرباً 

للفريق في الموسمين المقبلين.
وذكر النادي أن إتشــبيريا اللاعب الســابق 
للفريق سيتولى تدريب الفريق، حيث سيعاونه 
خورخــي بيريز وانيغــو ليزار، فيما ســيتولي 
داني أرنزوبيا تدريب الحراس، ويســتمر إيدو 

إستيباريز كمدرب للياقة البدنية. 
مؤتمــرا  ســيعقد  إتشــبيريا  أن  وأضــاف 
للحديث عن تفاصيل عقده، وخطته مع الفريق 

وتطلعه للموسم المقبل. 
وســبق لإتشــبيريا اللعــب لبلبــاو لمــدة 15 
موســما، حيــث شــارك فــي 514 مبــاراة بين 
1995 و2010، قبــل أن يبدأ مســيرته التدريبية 
فــي فريــق بلباو للشــباب، ثــم تولــى تدريب 
باســكونيا وأموربيتــا، قبــل أن يــدرب تينير 

العام الماضي.

بريق الرياضة في أذربيجان يخفي خلفه فساداً وانتهاكات
■ باكــو - أ ف ب: كانت المباراة النهائية لمســابقة 
الدوري الأوروبــي )يوروبا ليغ( التي أقيمت في وقت 
متأخر أمس علــى الملعب الأولمبي فــي باكو، الأحدث 
في سلســلة من الأحداث الرياضية التي تســتضيفها 
أذربيجان ســعيا لتلميــع صورتها السياســية التي 
تطغى عليها اتهامات بانتهاك حقوق الانسان والفساد 

المستشري.
من دورة الألعاب الأوروبية 2015، الى جائزة كبرى 
سنوية ضمن بطولة العالم للفورمولا-1، وصولا الى 
النهائي القاري بين أرســنال وتشلســي الإنكليزيين، 
أنفقت الدولة الغنية بالنفط والمطلة على بحر قزوين، 
مبالغ ماليــة طائلة لفرض حضورهــا على الخريطة 
الرياضيــة العالمية. وبعد نهائي المســابقة الأوروبية 
الثانية من حيث الأهمية على صعيد الأندية، ســتبدأ 
باكــو مبكرا التحضير لتكون إحــدى المدن الـ12 التي 
تســتضيف مباريات ضمن البطولة الأهم للمنتخبات 
على صعيد القارة، كأس أوروبــا 2020. ويقول وزير 
الرياضة أزاد رحيمــوف: »كل حدث من هذه الأحداث 
يعــزز حضــور أذربيجان علــى الخريطــة العالمية، 
ويخلق الظروف لتعزيز السياحة«، مشيرا الى أن »83 
مليون شخص شاهدوا )عبر الشاشات التلفزيونية( 
جائزة باكو الكبرى في الفورمولا-1 عام 2018«. لكن 
المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنســان، 
ترى في هــذه الأحــداث محاولــة مــن الجمهورية 
السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين 
نســمة، لحرف الأنظار عن القمع السياســي والفساد 
الذي تفشى خلال حقبة عائلة علييف التي يحكم أحد 

أفرادها البلاد منذ 1993.
وتقول كايــت ألن، مديرة المملكة المتحدة في منظمة 
العفو الدولية )أمنســتي(: »علينا أن نضمن ألا يسمح 
لأذربيجان باستخدام الرياضة لتبييض سجلها المروع 
في مجال حقوق الإنســان«. وبحســب تقرير لمنظمة 
»هيومن رايتس ووتش« الحقوقية العام الماضي، فإن 
»43 مدافعا عن حقوق الإنسان، وصحافيا، وناشطين 
سياسيين ودينيين، لا يزالون محتجزين من دون وجه 
حق«، مشــيرة الى انتهاكات أخرى تشمل »التعذيب 
الممنهج، والتدخل غير المبرر في عمل المحامين، والقيود 
على حريات وسائل الإعلام«. ووفق منظمة الشفافية 
الدولية، صنفت أذربيجان في المركز 152 من أصل 180 
دولة في مؤشر الفساد. وبحسب الصحافية المعارضة 
خديجة اســماعيلوفا التي أمضت فتــرات طويلة في 
الســجن لكتاباتهــا وتحقيقاتها، فإن »قــادة الدول 
الاســتبدادية يحبون تنظيم أحداث ضخمة. هذه هي 
نزوتهم«. وتتابع: »المشــاريع تفسح المجال أيضا أمام 
الفســاد، الشركة التي تنظم ســباق الفورمولا-1 في 
باكو يملكها نجــل وزير الرياضة. هذا فســاد مقنع«. 
وردا على ســؤال بهذا الشــأن، دافــع رحيموف عن 
»دبلوماسية الرياضة« التي تقدم عليها بلاده، معتبرا 
أنها »إرث سيترك للشعب«. ويتابع: »يمكننا أن نقول 

مشجعو أرسنال من أذربيجان وايران أمام الاستاد الأولمبي في العاصمة باكو

■ مدريــد - الأناضول: قــال الألماني يورغن كلوب مــدرب ليفربول، 
إن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا ســيكون أعظم لحظة في مســيرته 

التدريبية.
وستحتضن العاصمة الإســبانية مدريد الســبت المقبل نهائي دوري 
الأبطــال بين ليفربول وتوتنهــام. وأكد كلوب: »إذا فــزت بأبطال أوروبا 
ســتكون أعظم لحظة في مســيرتي، كانت أكبر لحظة في مســيرتي هي 
التأهل مع ماينز للــدوري الألماني في 2004، عقب الفــوز بدوري الأبطال 
مع ليفربول، ســتكون هذه اللحظة الأعظم بلا شــك«. وأضاف: »سيكون 
النهائــي القاري أكثر حيوية مما رأيناه فــي الماضي، يلعب توتنهام بعدة 
طــرق مختلفة ويقــوم بتغييرها خلال ســير المباراة، ويجــب أن تكون 
مستعدا لها«. وأوضح: »كان لدينا الوقت للاستعداد لهذه الأشياء، يمكنك 
التفكيــر في الكثير من الأمور، وعليك تذكير نفســك بمــدى قوة الفريق، 
توتنهام جيــد، لكننا هنا أيضا«. وأضاف: »ســتكون مباراة مغلقة بدون 
شــك، فزنا على توتنهام مرتين في الدوري، لكن بصعوبة وبنتيجة 1-2، 
كانت مواجهتهم في آنفيلد صعبة للغاية، وهذا ما نتوقعه«. وختم بالقول: 
»ستكون مباراة خاصة، يجب أن نلعب بالطريقة التي نريد أن نلعب بها، 
نحن نعــرف الكثير عن توتنهام، لعبنا ضدهــم، لذلك نعلم مدى صعوبة 

المواجهة، دعونا نخوض المباراة الصعبة ونفوز بها«.

دوري أبطال أوروبا 

كلوب: تتويجي باللقب سيكون 
أعظم لحظة في مسيرتي

■ برلــن - د ب أ: أعرب أولي هونيس رئيس بايرن 
ميونيخ، بطــل الدوري الألماني في المواســم الســبعة 
الأخيرة، عن قلقه من أن المقابــل المادي ربما يقف عقبة 
أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح مانشستر سيتي 

للفريق البافاري خلال الانتقالات المقبلة.
ويســعى البايرن لضم ســاني، حيث يمكن أن يكون 
بديلا جيــدا للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوســكي، 
كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل 
الثنائي المخضرم الفرنســي فرانك ريبيري والهولندي 
أريــن روبن. وقال هونيس: »ما زلــت لا أملك أي مبالغ 
محــددة، لكنني أعتقــد أن الاعتبارات المالية ســتكون 

صعبــة للغاية. الصفقــة برمتها صعبة«. ولم يشــارك 
ساني كثيرا في الموســم المنصرم، كما الحال في الموسم 
الســابق مع بطــل الــدوري الإنكليزي، حيــث ذكرت 
تقارير أن علاقته مع مدرب الفريق الإســباني جوسيب 
غوارديولا، المدرب الأســبق للبايرن، لم تكن جيدة، كما 
توترت علاقتــه أيضا مع يواخيم لــوف مدرب منتخب 
ألمانيا. وكان البايرن مستعدا للتقدم بعرض لضم كالوم 
هودسون أودوي جناح تشلســي، لكن إصابة اللاعب 
الشــاب في وتر العرقوب وحظر الانتقالات على الفريق 
اللندني يجعل الأمر غير مرجح. ويملك البايرن، المتوج 
ألمانيا(، حاليا سيرج  بالثنائية المحلية )الدوري وكأس 

غنابري وكينغســلي كومان وتومــاس مولر والكندي 
الشــاب ألفونســو ديفيز في مركز الجناح، كما ربطته 
تقاريــر بالتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجــم لايبزيغ. وقال 
هونيس: »لا نلعب الاحتكار« عند مناقشــة المبلغ الذي 
سيتم دفعة لاستقدام ســاني الذي كلف خزينة السيتي 
50 مليــون دولار حــن ضمه مــن شــالكه الألماني عام 
2016. وقام البايرن، الذي ســمح لمدافعه ماركو فريدل 
المعار لفيردر بريمن بالبقاء بشــكل دائم، بتســديد 90 
مليون دولار لضم الثنائي الفرنسي لوكاس هيرنانديز 
وبنيامــن بافارد مدافعي أتلتيكو مدريد وشــتوتغارت 

على الترتيب.

■ برلــن - د ب أ: يتوقــع جوليــان ناغيلســمان المدرب 
القادم للايبزيغ الألماني، تتويج الفريق ببطولة خلال أربعة 

أعوام.
ويتولــى ناغيلســمان )31 عامــا(، أحــد أصغــر المدربــن 
الشباب في أوروبا حاليا، تدريب لايبزيغ في الأول من تموز/
يوليــو، بعدما قاد هوفنهايم إلــى الحلول مرتين ضمن المراكز 
الأربعة الأولى في البوندســليغا. وقال ناغيلسمان: »حسنا، 
من حيــث المبدأ، يتمثــل هدفنا في الحصول علــى لقب خلال 
الســنوات الأربع المقبلة«. ولمح ناغيلســمان إلــى أنه لن يجدد 

عقده مع لايبزيغ إذا لــم يحقق هدفه مع الفريق، لكنه أضاف: 
»إذا لم أنجز ذلك مع لايبزيغ، لن يرغب أي ناد آخر في التعاقد 
معي«. وســيخلف ناغيلســمان رالف رانغنيك، الذي سيعود 
للعمل كمدير رياضــي، بعدما قاد الفريق الذي ترعاه شــركة 
»ريد بول« إلى المركز الثالث الموســم المنقضي، ليصعد لدوري 
أبطــال أوروبا. ولــم تجــدد الإدارة التعاقــد مع تيمــو فيرنر 
مهاجــم الفريق، الذي أشــارت تقارير إلى انتقالــه إلى بايرن 
ميونيخ، لا سيما وأن عقده الحالي ينتهي في حزيران/يونيو 

2020، حيث يستطيع بعدها الرحيل مجانا.

ناغيلسمان يسعى إلى الحصول 
على لقب مع لايبزيغ خلال 4 أعوام!

مدرب تشلسي يغادر المران نهائي الدوري الأوروبي 
غاضبا عشية النهائي

■ باكــو - رويترز: غادر ماوريتســيو ســاري مدرب تشلســي، الذي تحوم 
شــكوك حول مســتقبله، حصة تدريبية غاضبا قبل نهائي الــدوري الأوروبي، 

وبدا عليه الانزعاج بعدما ألقى قبعته أرضا وركلها.
وأظهــرت لقطــات فيديو للواقعــة التي حدثت مســاء الثلاثاء، ســاري وهو 
يتبــادل حديثا مــع المدافع ديفيد لويز بعــد التحام عنيف بــن المدافع البرازيلي 
والمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين. وشــوهد لاحقا ســاري، الذي قال بعد 
التدريب مباشــرة إنه يحب لاعبيه، وهو يغادر الملعب بجانب أعضاء آخرين في 

الجهاز الفني، وألقى قبعته أرضا ثم ركلها في الهواء. 
وقــال متحــدث باســم تشلســي إن ســاري كان غاضبا من وجود وســائل 
الإعلام في نهاية الحصة التدريبية باســتاد »باكو« الأولمبي. وأضاف المتحدث: 
»خيبة أمل ماوريتسيو التي أظهرها في نهاية المران غير متعلقة بأي من لاعبيه، 
بــل بعدم قدرته على المــران على الركلات الثابتة في آخــر 15 دقيقة من الحصة 
التدريبية التي اســتغرقت ساعة واحدة بســبب وجود وسائل الإعلام«. وأظهر 
ســاري، الــذي مر بموســم أول متقلــب مع تشلســي، لمحات علــى الغضب في 
مناسبات ســابقة في قيادة النادي اللندني، بما في ذلك نهائي كأس المحترفين 
الإنكليزيــة في فبراير/شــباط عندما بــدا أن الحارس كيبــا أريزابالاغا يرفض 

استبداله.
وطرد حكم المدرب الإيطالي في أبريل/نيسان بعد اشتراكه في مشاجرة بين 
لاعبي تشلســي وبيرنلي خلال مباراة في الدوري الممتاز. وردا على ســؤال عن 
تقارير تحدثت عن اقترابه من العودة لبلده إيطاليا، قال ســاري إنه يحب لاعبيه 

وإن ذلك سيكون جزءا من قراره حول مستقبله.

إيمري: أرسنال سيكون 
من أفضل 10أندية عالميا

■ باكو - الأناضول: قال الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال الإنكليزي، 
إن فريقه سيكون من أفضل عشر أندية على مستوى العالم قريبا.

جــاءت تصريحــات إيمري قبــل مباراة أرســنال أمام تشلســي فــي نهائي 
الدوري الأوروبي، وأكد: »أرســنال ســيكون ضمن أفضل عشــر أندية بالعالم 
وهدفنا تحقيق ذلك، كما أن هدفنا هو التأهل للأبطال العام المقبل، نعلم أن الأمر 

سيكون صعبا ولكن لدينا الإمكانية لتحقيقه«. 
وأضاف: »لدي إحترام كبير لحارســنا بيتر تشــيك، أنا احترمــه كثيرا وهو 
شــخص مذهل وحارس محترف، هو شخص يســتحق الثقة وبالطبع بإمكانه 
اللعب أساســيا وأنا ســأقرر ذلك لاحقــا«. وأوضح إيمري: »لــدي إحترام كبير 
لفينغــر وكل مــا فعله لأرســنال أمر مذهل، لقــد أعطى هذا النــادي ثقافة وأريد 
أن أحملهــا، لقــد تعلمت الكثير من فينغر كمدرب ولدي احتــرام كبير له، أريد أن 
أساعد أرســنال على تحقيق كل الاحتمالات في طريقنا«. وختم إيمري بالقول: 
»تشلســي سبق وفاز بلقب الدوري الأوروبي مع رافائيل بنيتيز، وفي وقتها لم 
تكن مؤهلة لدوري الأبطال لكنها بطولة، وحاليا هناك ســبب آخر يجعلك ترغب 

بالفوز بها لأنها باتت مؤهلة لدوري الأبطال كذلك«.

الدوري الألماني 

هونيس يخشى تعثر انتقال ساني إلى البايرن

هازارد لعب مباراته الاخيرة لتشلسي أمام أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي 

الدوري الفرنسي

مارسيليا يتعاقد 
مع المدرب فيلاش بواش

■ باريــس - رويتــرز: أعلن مارســيليا الفرنســي تعاقده مع 
أندريــه فيلاش بــواش مدرب تشلســي وتوتنهام الســابق لمدة 

موسمين.
وســيحل المــدرب البرتغالــي البالــغ 41 عاما بدلا مــن رودي 
غارســيا الذي رحل عــن النادي بعدما قاد مارســيليا إلى المركز 
الخامــس. وبواش بدون عمــل منذ رحيله عن تدريب شــنغهاي 
ســيبغ الصيني في نوفمبر/تشــرين الثاني 2017، بعدما قضى 
عامــا مــع النادي وقــاده للحصــول علــى مركــز الوصيف في 
الدوري والكأس المحليين، كما قاده للدور قبل النهائي في دوري 

أبطال آسيا. 
وبدأ بواش مسيرته مســاعدا للمدرب جوزيه مورينيو، وذاع 
صيته بعدمــا قاد بورتو للثلاثيــة، بينها الــدوري الأوروبي في 
2011. وانتهــت مهمتــه في تشلســي بعد أقل من 12 شــهرا قبل 
أن ينضــم إلــى توتنهام الذي اســتغنى عن خدماته بعد موســم 
ونصف الموســم. ولم يفز بواش بأي لقب مــع فريقي لندن لكنه 
قاد زينيت للفوز بالدوري الروسي في 2015 وبكأس روسيا في 

العام التالي.

كوبا أمريكا

نيمار يثير الذعر 
في معسكر البرازيل

■ مدريــد - د ب أ: أثار النجــم البرازيلي نيمار ذعرا 
كبيرا في معسكر منتخب البرازيل الذي يستعد لخوض 
منافســات كوبــا أمريكا الشــهر المقبــل، بعدما تعرض 

لإصابة في الركبة في أول تدريباته.
وكشــفت صحيفــة »أس« الإســبانية إلــى أن نيمار 
تعــرض لإصابة في الركبة اليســرى خلال المران الأول 
لمنتخــب »الســامبا« اســتعداد للبطولة التي ســتنطلق 
على الأراضي البرازيلية فــي 14 حزيران/يونيو المقبل. 
وأوضحــت أنه قبيــل انتهاء المــران بوقــت قصير قام 
نيمار بركل الكرة ثم أمســك بركبته وبدت عليه علامات 
الألم. وتوقــف النجم البرازيلي لبضــع دقائق بعد هذه 
التصويبــة وحاول العــودة للمران مجــددا ولكن الآلام 
داهمته مجددا ليخرج من الملعب واضعا يده فوق وجهه 
واعترته علامات الغضب والألم والإحباط. يشار إلى أن 
نيمار تعرض خلال السنوات القليلة الماضية لإصابتين 
خطيرتين، وكاد أن يغيب عــن كأس العالم 2018، وهي 

نيمار يمسك ركبته وتبدو عليه علامات الألم خلال تدريبات المنتخب البرازيليالبطولة الي لم يظهر فيها بشكل جيد.

الإصابة قد 
تحرم تشيلي 

من مجهود سانشيز
■ ســانتياغو - د ب أ: كشــفت وســائل 
إعلام تشيلية أن الهداف التاريخي للمنتخب، 
اليكســيس سانشــيز، قــد يغيــب عــن كوبا 
أميريــكا فــي البرازيل الشــهر المقبل بســبب 

الإصابة.
وأشــارت صحيفــة »ميركوريــو« إلــى أن 
الإصابة الخطيرة التي تعرض لها سانشيز، 
نجم مانشســتر يونايتد، مؤخــرا في الركبة 
قد تمنعه من المشــاركة مــع المنتخب في كوبا 
أميريــكا. وينتظــر الجهــاز الطبــي لمنتخــب 
تشــيلي انضمام سانشــيز لمعســكر الفريق 
لإجراء فحوصات طبية والوقوف على مدى 
جاهزيته لخوض البطولة. يذكر أن سانشيز 
أصيب بالتواء شديد في الركبة قبل شهرين 
خلال إحــدى مباريــات الــدوري الإنكليزي 

ولكنه لم يتعاف حتى الآن.

بفخر أن البنــى التحتية الرياضية تخدم الشــعب«، 
متحدثا على وجــه الخصوص عن الملعــب الأولمبي، 
وقاعة الجمبــاز الوطنية في باكــو، و«القصر المائي« 
المخصص لمنافسات السباحة. وبنيت كل هذه المنشآت 
خصيصا لاستضافة الألعاب الأوروبية في 2015، وهي 
دورة موســعة برياضات مختلفة مخصصة لرياضيي 
القارة. وتقدر التقارير أن حكومة أذربيجان أنفقت ما 
يناهز مليار دولار لإقامة هذه الدورة، رغم أنها حظيت 
باهتمام محدود عالميا. أما الملعــب الأولمبي الذي تبلغ 
سعته نحو 68 ألف متفرج، فاستضاف نهائي »يوروبا 
ليغ«، ومن المقرر أن يســتضيف مباريــات من الدور 
الأول وربع النهائي ضمــن كأس أوروبا في حزيران/

يونيو وتموز/يوليو 2020. لكن استثمار أذربيجان في 
الرياضة لا يقتصر على تنظيم الأحداث. فشركة النفط 
الوطنية »سوكار« تعد من الرعاة الأساسيين للاتحاد 
الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( منذ العام 2013، كما أن 

شــعار البلاد »أرض النار« كان مطبوعــا لفترة على 
قمصــان لاعبي أتلتيكو مدريد الإســباني. الانتقادات 
بحــق باكو لم تقتصــر على الجانب السياســي، فقد 
وجه طرفا المباراة النهائية القارية أرسنال وتشلسي، 
انتقــادات للاتحــاد الأوروبــي علــى خلفيــة إقامة 
المبــاراة في عاصمة أذربيجان نظــرا لصعوبة انتقال 
مشــجعيهما إليها، وارتفاع كلفة حضورها أكان لجهة 

السفر أو تذاكر الملعب. 
والأســبوع الماضي، أعاد الناديان نحو نصف عدد 
التذاكر المخصصة لهمــا )مجموعهــا 12 ألف تذكرة( 
لعدم تمكنهما من بيعها، كما أن لاعب أرسنال الأرميني 
هنريك مخيتاريان لم يشــارك مع فريقــه في المباراة 
النهائيــة، بعدما آثر عدم الانتقال الــى أذربيجان في 
ظل التوتر السياسي بينها وبين بلاده، لا سيما النزاع 
حــول إقليم ناغورنــي قره باخ. ودخلــت أذربيجان 
وأرمينيا في صــراع حول هذه المنطقة منذ اســتولى 

الانفصاليــون الأرمن على الإقليم في حرب أســفرت 
عن مقتل قرابة 30 ألف شخص في أوائل التسعينات. 
وتم التوصل إلــى اتفاق لوقف إطــاق النار في عام 
1994. وهــددت أذربيجان الغنيــة بالطاقة ويتجاوز 
أرمينيا كاملة،  حجم إنفاقها العســكري موازنة دولة 
باســتعادة المنطقة بالقوة. لكــن أرمينيا المتحالفة مع 
موسكو تعهدت صد أي هجوم عســكري. وكاد تبادل 
إطلاق نار في الاقليم عــام 2016 ان يؤدي الى اندلاع 
الحــرب مجددا. ورغــم كل ذلــك، كان رئيس الاتحاد 
القاري للعبة الســلوفيني ألكسندر تشــيفيرين أبرز 
المدافعين عن قــرار اختيار باكو لاســتضافة النهائي. 
وقال الأسبوع الماضي، إن هذا الخيار يعود الى »وجود 
ناس يقيمــون هناك ويحبون كــرة القدم«. وأضاف: 
»وضع حقوق الإنســان مشــكلة، لكنه مشــكلة أيضا 
في دول أوروبيــة أخرى. هل يعني ذلــك أنه لا يحق 

للمشجعين في باكو أن يعيشوا كرة القدم؟«.

بلباو يعين لاعبه السابق 
إتشبيريا مدربا للفريق

الدوري الاسباني 

تقارير: الريال يعلن ضم النجم البلجيكي ايدن هازارد مطلع الشهر المقبل!
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■ وارســو - د ب أ: حــول منتخب مالي 
تأخــره بهدفــن إلى فــوز 3/4 علــى نظيره 
السعودي، في الجولة الثانية من المجموعة 
الخامســة لكأس العالــم للشــباب، المقامة 

حاليا في بولندا.
وتقــدم المنتخب الســعودي بهــدف في 
الدقيقة التاسعة عن طريق فراس البريكان، 
قبــل أن يضاعــف زميلــه حســان تمبكتــي 
النتيجــة مــن ركلــة جزاء فــي الدقيقــة 20. 
وعاد المنتخب المالي إلى المباراة بعدما قلص 
سامبو سيسوكو الفارق في الدقيقة 37، ثم 
ســجل زميله إبراهيم كوني هــدف التعادل 
في الدقيقة 59. وفي الدقيقة 62 سجل خالد 
الغنام الهدف الثالث للمنتخب الســعودي، 
لكــن بوبكر تراوري ســجل هــدف التعادل 
لمالي في الدقيقــة 69. وفي الدقيقة الأخيرة 
مــن الوقــت الأصلي، ســجل ســيكو كواتا 
هدف الفــوز لمالي. ورفع مالــي رصيده إلى 
أربع نقاط فــي المركز الثاني خلف فرنســا 
المتصدرة بســت نقاط، فيما يحتل المنتخب 
الســعودي المركز الأخير بدون نقاط وتأتي 
بنما في المركز الثالث نقطة واحدة. وواصل 
المنتخب الفرنسي نتائجه المميزة وفاز على 
نظيــره بنمــا 2/صفــر. وتقدم دان أكســيل 
زاغــادو بهدف للديــوك في الدقيقــة 44 ثم 
أضاف ميكايل كويسانســي الهدف الثاني 
في الدقيقــة 52. وفاز فرنســا فــي مباراته 
الأولى على السعودية 2/صفر فيما تعادلت 

بنما مع مالي 1/1.
وفي المجموعة السادسة، حقق المنتخب 
الأرجنتينــي فوزه الثانــي، بانتصاره على 
نظيره البرتغالي 2/صفــر. وتقدم أدولف 
غايــش بهــدف للأرجنتين فــي الدقيقة 33 
ثم أضاف باتريشــيو بيريز الهدف الثاني 

كأس العالم للشباب

فوز مثير لمالي على السعودية... والأرجنتين تعبر البرتغال وفرنسا تهزم بنما

لاعبو المنتخب السعودي يعترضون على أحد قرارات الحكم 

■ الدوحــة - د ب أ: عبــر النجم الاســباني 
تشــافي هيرنانديز المدرب الجديد للسد القطري، 
عن سعادته بتعيينه مدربا بعد 4 سنوات قضاها 

في الفريق كلاعب.
وقال المدرب الجديد والذي تم تعيينه بشــكل 
رســمي خلفا للبرتغالي جوزفالــدو فيريرا الذي 
أعلــن الرحيل بنهاية الموســم: »أنا متحمس جدا 
أبدأها  لهذه المرحلة الجديدة في مسيرتي، والتي 
رسميا مدربا للسد«. وتابع: بعدما أنهيت مسيرة 
لا تنســى كلاعب، أبــدأ هذا التحــدي الجديد مع 

الكثير من الحماس، مدركا مسؤولية أن أكون على 
قدر الثقــة التي منحني إياها النــادي، من خلال 
الكثير مــن العمل الجاد والالتزام«. وذكر الســد 
عبر »تويتر« ان تشافي ســيبدأ مهامه مع جهازه 
السد معســكره الإعدادي في  المعاون. ويخوض 
برشــلونة، وتحديداً في جيرونــا التي تبعد 100 
كلم عنها، من 14 حتى 29 تموز/يوليو، تحت قيادة 
تشافي بمشاركة كل اللاعبين، على أن يكون هناك 
تجمــع قبلها باســبوع في برشــلونة للمحترفين 

واللاعبين غير الدوليين .

الدوري القطري 

■ الدوحة - د ب أ: كشف الاوروغواني دييغو أغيري تشافي: تدريب السد تحد كبير في مسيرتي
عــن اتفاقه النهائي مــع الريان القطري للإشــراف على 
تدريب الفريق بداية من الموســم المقبــل خلفا للبرازيلي 
أوليفيرا دي ســوزا الذي درب الفريــق بصفة مؤقتة بعد 

اقالة التركي بولنت أويغون.
وأكد المدرب الأوروغواني الذي ســبق له الاشــراف 
على تدريب الفريــق القطري بــن 2011 و2013 وقاده 
للفوز بكأس قطر وكأس الأمير وكأســن للشيخ جاسم 
انه ســيعود إلى تدريب الريان، مشيدا بما تشهده قطر 
هذه الفترة من طفرة هائلة ومتســارعة على المســتوى 
الرياضي، باعتبار انها ســتنظم أكبر حدث كروي، وهو 
كأس العالم عام 2022 .وذكر المدرب الذي أشــرف سابقا 

علــى تدريب منتخــب البرازيــل قائلا: »ســأغادر إلى 
العقد  المقبل لاكمال المفاوضات وتوقيع  الدوحة الشــهر 
بشكل رسمي«. يذكر أن أغيري قاد ساو باولو البرازيلي 
في آخر تجاربه التدريبية حتى تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي وبعدها خلد لراحة ولــم يقم بتدريب أي فريق، 
لكنه ســيعود هذا لموســم إلى الميدان من بوابة الريان 

القطري .
ويســعى الريان للعودة الى منصات التتويج وتقديم 
مســتويات أفضل مع بداية الموســم الجديــد بعدما حل 
رابعا في الدوري القطري، وخســر في نصف نهائي كأس 
الامير امام السد، قبل أن يودع دوري أبطال آسيا من دور 

المجموعات هذا الموسم.

الأوروغواني أغيري يدرب الريان القطري

قبــل دقيقتــن مــن النهاية. واســتهل 
المنتخــب الأرجنتيني مشــواره بالفوز 
علــى جنــوب افريقيا 2/5 فيمــا فازت 

البرتغــال علــى كوريــا الجنوبيــة 1/
صفــر. وفــاز كوريــا الجنوبيــة علــى 
جنوب أفريقيا 1/صفر. وسجل هيون 

وو كيــم الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 
68. ورفــع رصيده إلــى ثلاث نقاط في 
المركــز الثالث، بفــارق الأهداف خلف 

البرتغــال الثاني، وبفــارق ثلاث نقاط 
خلف الأرجنتين المتصدرة، فيما يتذيل 

جنوب أفريقيا بدون نقاط.

■ تونس - د ب أ: نفــدت تذاكر مباراة إياب 
الدور النهائــي لدوري أبطال أفريقيا المقررة غدا 
بين الترجي التونسي وضيفه الوداد البيضاوي 
المغربي، في وقت قياســي بعد ساعات قليلة من 

طرحها للبيع أمس.
وتوافدت أعداد كبيرة مــن جماهير الترجي 
منذ ســاعات الصباح الأولى علــى منافذ الملعب 
الأولمبــي بالمنزه للحصول علــى تذاكر المباراة. 
ورابطت الجماهير منذ مساء الثلاثاء في الملعب 

الأولمبي في مســعى للحصول على تذكرة. لكن 
بمجرد طرح التذاكر عند الساعة السابعة صباحا 
بالتوقيت المحلي، نفدت في وقت قياســي وسط 
حالة كبيرة مــن الزحام والفوضــى، ما اضطر 
قــوات الأمن لاســتخدام الغاز المســيل للدموع 
الجماهير  وطالبت  المحتجــة.  الجماهير  لتفريق 
بطرح المزيــد من التذاكر والتصــدي للاحتكار، 
كما وجهت اتهامات للشــرطة بالاستحواذ على 
التذاكر وتسويقها في السوق السوداء. ويتوقع 

حضــور أكثر مــن 50 الف مشــجع مــن محبي 
الترجي إلــى ملعب »رادس« الذي يســتضيف 
اللقــاء المرتقــب. وســتخصص إدارة الترجي 
جانبا من مدرجــات الملعب لجماهير الوداد التي 
سيســمح لها بالدخول مجانا مع إظهار جوازات 
السفر وفق مبدأ المعاملة بالمثل لجماهير الترجي 
فــي مباراة الذهــاب بالرباط. يذكــر أن مباراة 
الذهاب، التي جرت يوم الجمعة الماضي، انتهت 

بالتعادل 1/1.

دوري أبطال افريقيا 

نفاد تذاكر مباراة الترجي والوداد 
■ القاهــرة - د ب أ: قررت لجنة الحكام فــي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في وقت قياسي وسط فوضى واحتجاجات

إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة ستة شهور بسبب ضعف مستواه.
وقالت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي في بيان: »بعد مباراة ذهاب للدور 
النهائي لدوري أبطال أفريقيا التي جرت في 24 أيار/مايو بين الوداد المغربي 
والترجي التونســي، قررت لجنــة الحكام في الاتحاد الإفريقــي لكرة القدم 
إيقاف جهاد جريشة لفترة ستة شهور بسبب ضعف الأداء«. وشهدت المباراة 
العديد مــن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، ما دفع جريشــة إلى مراجعة 
تقنية الفيديو )فار( في أكثر من مناسبة، وألغى هدفا في نهاية الشوط الأول 
للوداد، كما أعلن عدم وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي في منطقة 
جزاء فريقه بالشــوط الثاني، كما أشهر بطاقتين صفراوين في وجه إبراهيم 

النقاش لاعب الوداد بالدقيقة 49.

إيقاف حكم الذهاب المصري 
جهاد جريشة 6 شهور

حفيظ دراجي*٭

■ مع اقتراب نهاية الموســم الكروي الأوروبي بتألق انكليزي في دوري 
الأبطال والدوري الأوروبي، واخفاق اسباني وايطالي وألماني، بدأت حمى 
الانتقــالات الصيفية ترتفع وســط غموض كبير ينذر بصيف ســاخن، رغم 
شــح الأموال وقلة النجوم حتى على مســتوى الأندية الكبــرى التي تعيش 
ضغوطات إعلامية وجماهيرية كبيرة تســعى للاســتجابة لها دوما، سعيا 
للســيطرة على الدوريــات المحلية وبحثا عــن اللقب الأوروبــي الأغلى الذي 
يبقى هدفا أساسيا للريال والبارسا واليوفي وليفربول والسيتي والبايرن 

وحتى باريس سان جيرمان.
الجديــد هذا الصيف أن الحديث عن تنقلات المدربين يخطف الأضواء من 
أخبــار انتقالات اللاعبين، كما الحال في إيطاليا مع اليوفي والانتر والميلان، 
وربما في برشــلونة مع امكانية مغادرة فالفيردي بسبب اخفاقه في دوري 
الأبطــال وفــي نهائي كأس الملك، اســتجابة للضغوطات التــي يتعرض لها 

المسيرون لكن ذلك يبقى مرتبطا بمدى توفر البديل.
رحيــل ماســيميليانو أليغــري عن اليوفي قبــل نهاية عقــده كان مفاجئا 
في نهاية الموســم، التي قابلتها إشــاعة قرب الاتفاق مع غوارديولا لتدريب 
الفريق الإيطالي رغم ارتباطه مع الســيتي لموســمين آخرين، لكن سرعان ما 
تلاشــت مع الوقت ليقتصر الكلام على مدرب لاتســيو ســيموني انزاغي أو 
ماوريتســيو ساري في حالة رحيله عن تشلسي، الانتر من جهته يقترب من 
الاتفاق مع أنطونيو كونتي لخلافة لوتشــيانو ســباليتي في صفقة تتوجه 
نحو التأكيد بعدما ضمن الفريق مكانه ضمن الرباعي الإيطالي المشارك في 
دوري الأبطال الموســم المقبل، في وقت اضطر الباســيجي إلى تجديد عقده 
مع الألماني توماس توخيل بعدما اعتذر مورينيو وفينغر عن عدم الاشــراف 

على الفريق الباريسي.
على صعيد اللاعبين يبدو أن الاســتقرار سيكون عنوان سوق الانتقالات 
فــي إنكلتــرا، خاصــة على مســتوى الســيتي وليفربــول، في وقــت زادت 
تصريحــات بعض النجــوم في وســائل الاعلام من حجــم اللغط في بعض 
الدوريات، خاصة ما تعلــق بالبلجيكي ايدن هازارد الذي يصر على الرحيل 
نحــو الريال، والفرنســي غريزمان مهاجــم أتلتيكو مدريد الــذي يرغب في 
المغــادرة، إضافــة الى تصريحــات مبابــي الذي أبــدى اســتعداده لتحمل 
مســؤوليات أكبر ســواء مع الباســيجي أو برفقة فريق آخر، ما فتح الباب 
للتأويــات التي ترشــح الجوهرة ليكون واحدا من أســلحة الريــال، ولما لا 
البرازيلي نيمار الذي ســاءت علاقته بمدربه توخيل في نهاية الموســم، وقد 
يضطر الباســيجي للاســتغناء عن خدماتــه مقابل الاســتفادة من خدمات 

دمبيلي.
في بريطانيا يبدو أن الأندية ستبيع أكثر ما تشتري هذا الموسم في وقت 
يكثر الكلام حول اســتقدامات ريال مدريد الذي ســيكون صيفه ساخنا مع 
الرغبة الملحة لزيدان في الاســتفادة من خدمات هازارد، رغم المطالب المالية 
المبالغ فيها من تشلسي والتي تصل إلى 130 مليون يورو، إضافة إلى الرغبة 
الملحة في الاســتفادة من خدمات وسط المان يونايتد بول بوغبا مقابل 100 
مليون يورو، وهو الذي يدخل ضمــن مخططات فلورنتينو بيرز الذي وضع 
هــذا الصيف تحت تصرف زيدان 250 مليون يورو من أجل اعادة بناء فريق 
تنافســي منســجم، حتى ولو اقتضى الأمر الاستغناء عن سيرخيو راموس 

الذي طلب الرحيل وقد يكون له ذلك في حالة إيجاد بديل له.
وفتح البارســا أبواب الرحيل لكوتينيو لإعطــاء نفس جديد للفريق بحثا 
عن اللقب الأوروبي الذي يعاكس رغبته منه منذ أربعة مواســم، لذلك تعاقد 
مع جوهرة أياكس فرنكي دي يونغ، ويســعى للاستفادة من خدمات زميله 
المدافــع ماتيــس دي ليخــت في انتظــار قرار ميســي بخصوص الفرنســي 
أنطــوان غريزمــان مهاجــم أتلتيكــو مدريد ليبقــى كل شــيء متوقف على 
رحيــل فالفيردي من عدمه، أما البايرن الذي أنهــى واحدة من أروع مراحله 
التاريخية بالتتويج بثنائية محلية، فقد طوى صفحة ريبيري وروبن، وربما 
ليفاندوســكي لصالح جيل جديد من اللاعبين ســيقودهم مهاجم الســيتي 
ليروي ســاني الذي يقترب من النادي البافــاري ليكون نجمه الجديد بدون 

منازع. 
الصيف في ســوق الانتقالات تقارن ســخونته غالبا بما يفعله برشلونة 
وريــال مدريــد بوجــه أخص وباقــي الأنديــة بوجه عــام، وبالنظــر الى ما 
عانــاه الريــال هــذا الموســم علــى جميع الجبهــات قــد يعاد تحديــث كلمة 
»الغالاكتيكــوس« ما يعطــي الصيف اضافة إلى الســخونة طابعا ترقبيا لما 
قــد يحدث فــي مدريد، وكــذا في برشــلونة، وان كان وجود ميســي يغطي 
على كل وافد قادم مهما كان، لكن من ســيعرف السخونة أكثر من الفريقين 
الاســبانيين وبصفة عكســية هو أياكس، من كثرة طرق الأنديــة لبابه طلبا 
للاعبيه، الســخونة هذا الصيف ســتكون في الانتداب كما الحال في البيع، 

وكل شيء سيتضح بعد بضعة أيام.

٭ إعلامي جزائري 

■ باريس - رويتــرز: لم يترك رفائيل 
من  الصاعــد  الألمانــي  لمنافســه  نــادال 
التصفيــات يانيك مادن أي فرصة، وتأهل 
إلى الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة 

للتنس بفوز قاس 6-1 و6-2 و4-6.
وشق حامل اللقب، الذي يسعى لإحراز 
لقبه الـ12 في رولان غاروس، طريقه بقوة 
في أول مجموعتين قبل أن يتعرض لمتاعب 
الثالثة. لكن اللاعب  بسيطة في المجموعة 
الإســباني المصنف الثانــي، الذي يتطلع 
لأن يصبــح أول لاعب يحــرز لقب إحدى 
البطولات الأربع الكبــرى 12 مرة، واصل 
شق طريقه بنجاح حتى بعدما كسر مادن 
المواجهة  وأنهــى   4-4 ليتعادل  إرســاله 
عندمــا رد منافســه المصنــف 114 عالميا 
الإرســال خارج الملعب. وقــال نادال في 
مقابلة على أرض ملعب »ســوزان لنغلن« 
الذي لم يتعرض عليه لأي خســارة: »إنه 
لاعــب جيد، فــاز بأربع مباريــات، بينها 
ثلاث فــي التصفيات قبــل الوصول إلى 
هنا، حصل على ثقــة«. وكانت الهزيمتان 
الوحيدتان لنادال في 90 مباراة في فرنسا 
المفتوحة على ملعب »فيليب شــاترييه«. 
وأضاف نادال البالغ 32 عاما: »بالنســبة 
لي إنه فــوز مهم، اللعب هنــا في باريس 
وفي رولان غاروس شــيء مذهل دائما«. 
ويلتقي نــادال مع البلجيكي ديفيد غوفين 
المصنف 27 من أجل مكان في الدور الرابع. 
ولم يســبق لغوفين الفوز بــأي مجموعة 

أمام نادال في ثلاث مواجهات، بينهما على 
الملاعب الرملية لكن حامل اللقب يخشــى 
وقال  البلجيكــي.  منافســه  مفاجآت  من 
نادال: »إنه لاعب يصعب توقعه فهو يجيد 
التســديد وحقق مســيرة رائعة وتدربنا 
معا في مناسبات كثيرة«. وتابع: »نعرف 
بعضنا بعضا جيدا. إنــه لاعب يتعين أن 
تكون في كامل التركيز أمامه فهو ســريع 

ويجيد التسديد في أرجاء الملعب«.
رولان  جماهير  فيــدرر  روجــر  وأمتع 
غاروس بفاصل من المهارات في انتصاره 
التصفيات  مــن  الصاعــد  الألمانــي  على 
الثالث.  الــدور  ليبلــغ  أوتــي  أوســكار 
البالغ  فيدرر  غاروس  رولان  واســتقبلت 
37 عاما بحفاوة بالغة بعد غيابه عن آخر 
ثلاث نســخ، وقدم اللاعب السويســري 
المطلــوب في الانتصــار 6-4 و6-3 و6-

4. وفــي توقيــت يشــبه دقة الســاعات 
السويسرية كســر فيدرر إرسال منافسه 
مرة واحدة في كل مجموعة )في الشــوط 
العاشــر فــي المجموعة الأولــى والثامن 
في الثانية والتاســع فــي الثالثة( ليهزم 
المصنف 144 عالميا. وأنهى فيدرر المواجهة 
لصالحه بعد ســاعة واحــدة و36 دقيقة. 
حقق  الذي  الثالــث،  المصنف  فيدرر  وفاز 
لقبه الوحيد في رولان غاروس قبل عشر 
سنوات، بأول ست مجموعات في النسخة 
الحاليــة ويبدو في حالــة جيدة لمواصلة 
المنافسة. وسيواجه فيدرر، الحاصل على 

فئة السيداتنادال الذي لا يرحم يتأهل إلى الدور الثالث وفيدرر يواصل تقدمه السلس

تأهل ستيفنز وموغوروزا
 إلى الدور الثالث

■ باريس - د ب أ: صعدت الأمريكية ســلون ستيفنز والإسبانية 
غاربين موغوروزا للدور الثالث في منافسات فردي السيدات ببطولة 

فرنسا المفتوحة للتنس )رولان غاروس(.
ولــم تجد موغــوروزا أدنــى صعوبة فــي اجتياز عقبة منافســتها 
الســويدية جوانا لارســون، بعدما تغلبت عليها بنتيجــة 4/6 و1/6، 
فيما فازت ســتيفنز، المصنفة السابعة للبطولة، على الإسبانية سارة 
ســوريبيس تورمو بنتيجــة 1/6 و6/7 )3/7(. وضربــت موغوروزا، 
المصنفة التاســعة عشرة للبطولة، موعدا في الدور الثالث للبطولة مع 
الأوكرانية يلينا ســفيتولينا، المصنفة التاسعة، التي صعدت من دون 
لعب عقب انســحاب مواطنتها كاترينا كوزلوفا بســبب معاناتها من 

»ألم في الضلع« وفقا لبيان صادر من اللجنة المنظمة للبطولة. 
وعــادت ســتيفنز إلى الملعــب الرئيســي »فيليب شــاترييه« للمرة 
الأولــى منــذ خســارتها نهائــي النســخة الماضيــة للمســابقة أمــام 
الرومانيــة ســيمونا هاليــب، حيــث تحكمــت تمامــا علــى مجريات 
المباراة، وحســمت المجموعة الأولى في لقائها مع سوريبيس تورمو، 
المصنفة رقم 75 عالميا. ووجدت ستيفنز بعض المقاومة من منافستها 
الإســبانية في المجموعة الثانية، لكن اللاعبة الأمريكية حســمتها في 
النهاية لصالحها بعد اللجوء لشوط كسر التعادل. وتحدثت ستيفنز 
عقــب فوزها بالمباراة قائلة: »لقد رفعت ســارة مــن إيقاعها كثيرا في 
المجموعة الثانية«. وأضافت والابتسامة تعلو وجهها: »أحب فقط أن 

أبقي اللقاء مثيرا«.

بطولة فرنسا للتنس

20 لقبــا فــي البطولات الأربــع الكبرى، 
في الــدور المقبل النرويجي كاســبر رود 
المصنــف 63. وفاز الياباني نيشــيكوري 
على الفرنســي جــو ويلفريد تســونغا 
بثلاث مجموعات لمجموعــة، بواقع 6-4 

و6-4 و6-4 و6-4. وتأهل للدور الثالث 
أيضا، الفرنســي كورنتن موتي ومواطنه 
نيكولا ماهــو والبلجيكــي ديفيد غوفين 
لونديرو  إغناســيو  خوان  والأرجنتيني 
والصربي لاســلو جيــري. وتعد بطولة 

الأربع  البطولات  إحدى  الدولية  فرنســا 
الكبرى للتنس، حيــث انطلقت فعالياتها 
الأحد لتســتمر حتى 9 يونيــو/ حزيران 
لجوائزها  الإجمالية  القيمة  وتبلغ  المقبل، 

7 ملايين و984 ألف دولار.

نادال يطلق أحد ارسالاته القوية ضد منافسه الألماني مادن

هل سيكون الصيف ساخناً 
في سوق الانتقالات؟

■ القاهرة - د ب أ: أرسل مجلس إدارة بتروجيت، خطابا 
للاتحاد المصري لكــرة القدم، مطالبا بضرورة تحقيق العدالة 
ومبدأ تكافــؤ الفرص بين جميــع الأندية، من خــال تأجيل 
مباريــات الفرق المهددة بالهبوط بالــدوري المصري لتقام في 

توقيت واحد خوفاً من التلاعب في نتائج المباريات.
وطالب مســؤولو بتروجيــت بضرورة تأجيــل مباراة 
الفريق بالجولة الأخيرة للمســابقة أمــام المقاولون العرب 
لحين خوض الأخير مباراته المؤجلة مع الأهلي، نظراً لموقف 

النادي البترولي المهدد بالهبوط. وهدد بتروجيت باللجوء 
للاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( في حال تجاهل طلبه من 
لجنة المســابقات باتحاد الكرة المصري. يذكر أن بتروجيت 
يحتل المركز الســادس عشــر )الثالث من القاع( في ترتيب 
المســابقة برصيد 34 نقطة، فيما يشــمل صراع الهروب من 
الهبوط فــي البطولة خمســة فرق أخرى بخــاف الفريق 
البترولي، الذي يبتعد بفارق ثــاث نقاط فقط عن صاحب 

المركز الحادي عشر.

الدوري المصري

بتروجيت يهدد اتحاد الكرة باللجوء الى الفيفا
■ الرياض - د ب أ: أصدرت اللجنة الســعودية 
للرقابة علــى المنشــطات بيانا يؤكد قــرار إيقاف 
مهاجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد 

لمدة عام اعتبارا من 9 أيار/مايو الجاري.
الطبي  الفحــص  فــي  المــادة  اكتشــاف  وجاء 
الــذي خضع له المولــد على هامش مبــاراة فريقه 
ضــد النصر في المرحلة الســابعة والعشــرين من 

الدوري بالرياض في نيســان/أبريل الماضي، وفاز 
فيها الاتحــاد بنتيجة 2/3 وســجل خلالها اللاعب 
الدولــي الهدف الثالــث لفريقه. وبحســب البيان 
الذي نشــرته اللجنة على حسابها في »تويتر« فإن 
المادة المحظورة التي تم اكتشافها بعينة اللاعب هي 
الامفيتامين. وسيكون متاحا للمولد الاستئناف ضد 

القرار خلال 21 يوما.

الدوري السعودي

إيقاف مهاجم المنتخب فهد المولد عاما بسبب المنشطات
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عاموس هرئيل وينيف كوفوفيتش

■ إســرائيل والولايات المتحــدة قامتا أمس 
بفتح مــا يبدو أنــه هجوم قانوني منســق ضد 
صلاحيــات المحكمة الدولية في لاهــاي. النائب 
العســكري الأول، الجنــرال شــاؤون اوفيــك، 
الأمريكية،  الدفاع  لوزارة  القانوني  والمستشــار 
بول ناي، قــالا إنه لا توجد صلاحيــة للمحكمة 
لمناقشة السلوك العسكري لهما. اوفيك قال إنه لا 
يوجد أبداً للمحكمة أي صلاحية لمناقشة مواضيع 
تتعلق بالصراع الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني. ناي 
اتهم المحكمة بتحليل خاطــئ للاتهامات الموجهة 
القــوات الأمريكية، وانتقــد أيضاً  ضد ســلوك 
تعاملها مع إســرائيل. الاثنان ألقيــا خطاباً يوم 
الأحد في المؤتمــر الدولي الذي عقدتــه النيابة 
العسكرية حول أمور قوانين الحرب، والذي عقد 

في هرتسليا.
المواقــف التي أبداهــا المدعيان العســكريان 
الرئيســيان معروفة، لكن في هذه المرة يبدو أن 
صياغتهــا تمت بصــورة حادة أكثــر. حقيقة أن 
هذه الأقوال قيلت من فوق المنصة نفسها تعطيها 

أهمية تراكمية أكبر.
 بشكل عام، إدارة ترامب تتبع مقاربة هجومية 
وعدائية أكثر في تعاملها مــع المحكمة مقارنة مع 
فتــرة إدارة أوباما. في جهاز الأمن الإســرائيلي 
يعتقــدون أنــه إذا قــررت المحكمــة العمل ضد 
إســرائيل فإن الأمريكيين يتوقع أن يزيدوا حدة 

مقاربتهم تجاهها.
الجنــرال اوفيك قال فــي المؤتمــر إن موقف 
إسرائيل فيما يتعلق بالنزاع مع الفلسطينيين هو 
أنه »لا توجــد صلاحية لمحكمة الجنايات الدولية 
بمناقشة المواضيع التي تتعلق بالنزاع«. وحسب 
القانون،  علــى  تحافظ  دولة  »إســرائيل  أقواله 
مع جهاز قضائي مســتقل وقــوي. ولا يوجد أي 
سبب لأن تكون نشــاطاتها محل فحص من قبل 

المحكمة«.
النائب العســكري أضاف بأن »بدل أن تشكل 
المحكمة المخــرج الأخير لحــالات أعمــال الذبح 
المواضيع  اهتمامها ينصــرف عن  الجماعي، فإن 
الرئيســية ومن الصلاحيات القانونية التي من 

أجلها أقيمت«.
هــذه هي المــرة الأولــى التي يتحــدث فيها 
المستشار ناي خارج الولايات المتحدة في مؤتمر 
دولي في إطار وظيفته. لقد استغل المنصة لهجوم 
مبــرر على المحكمــة الدولية وتوضيــح الموقف 

القانوني الأمريكي.
 المستشــار القانونــي الأمريكــي قــال فــي 
محاضرته إن قوانين الحرب الدولية صيغت »من 
قبــل دول ومن أجل دول، ومنظمات غير حكومية 
وخبراء أكاديميــن يمكنهم القيام بدور مهم، لكن 
الــدول هي التي تملك المســؤولية الرئيســية«. 
وحســب قوله، فــإن قوانين الحــرب يجب أن 
تحددهــا الدول التــي تقوم بعمليــات وتحترم 
سلطة القانون. »مثل الولايات المتحدة وإسرائيل 
ودول أخرى تشارك في المؤتمر«. إسرائيل توجد 

في مقدمة هذه التحديات.
نــاي أكد علــى الفوارق بين جيــوش تحترم 
قانونيين«،  غيــر  و»مقاتلين  الدولــي  القانــون 
أعضــاء منظمــات إرهابية لا يخضعــون لهذه 
القواعد. حســب قوله، هذا تمييز مهم مثل الذي 
بين مقاتلين ومواطنين غير مشــاركين. لقد رفض 
جزء من الادعاءات لمنظمات حقوق إنسان بشأن 
قتــل مدنيين في نشــاطات عســكرية للولايات 
المتحدة والتحالف الذي شــكلته لمحاربة داعش 
في ســوريا والعــراق. ناي رفض القــول الذي 
تؤيده-حسب قوله-عدة دول، والذي يقول إن 
قتل مدنيين في نشــاطات عسكرية هو بحد ذاته 

خرق لقوانين الحرب.
حسب أقوال ناي، الولايات المتحدة لن توافق 
بأي شكل من الأشكال على استخدام صلاحيات 
المحكمة في لاهاي بشــأنها أو بشــأن مواطنيها. 
كذلك ليس لفحص نشــاطاتها العسكرية من قبل 

المحكمة. محاولة كهذه من قبل المحكمة ستشــكل 
»خرقاً فاضحاً للســيادة الوطنية وهجوماً على 
ســلطة القانون لنا جميعاً«. وأضــاف ناي بأن 
إســرائيل أيضــاً  ـ  التي مثل الولايــات المتحدة 
امتنعت عــن التوقيع علــى ميثــاق روما الذي 
يصادق علــى مكانة المحكمة بخصــوص الدول 
الأعضاء فيها  ـ  تواجه تعامــاً مماثلًا. وأضاف 
ناي بــأن المحكمة التي »تبذل جهداً غير شــرعي 
لفحص نشــاطات إســرائيل« وتتجاهــل المبدأ 
الأساســي الــذي يحتــاج موافقــة الدولة على 
»الولايات  بخصوصهــا.  المحكمــة  صلاحيــات 

المتحدة ستقف دائماً إلى جانب إسرائيل«، أكد.
النائب العســكري الرئيسي اوفيك تطرق في 
أقواله أيضاً للمظاهرات التي تجري في نهاية كل 
أسبوع على حدود القطاع. قال اوفيك إن حماس 
ترســل آلاف الســكان من القطاع فــي محاولة 

لاقتحام الحدود.
 هذه الأحداث أثارت أســئلة قانونية أساسية 
مثل ما هو الإطار القانوني المناسب للرد في هذه 
الحالات«. حســب قوله »هــذه الأحداث تحدث 
على الحــدود بين طرفين هما في صراع مســلح، 
ويشارك فيه مدنيون ومقاتلون معاً. هم منظمون 
وموجهون من قبل منظمة إرهابية تستغل بشكل 

متعمد مواطنيها من أجل القيام بهجمات«.
أوفيك ذكــر أيضاً الالتماســات التي رفضتها 
المحكمة العليا في كانون الأول الماضي ضد تطبيق 
أوامر فتح النار في المظاهرات على حدود القطاع. 
هذا الرفض، حسب قوله، دليل على أن إسرائيل 
مستعدة لمناقشــة أوضاع معقدة لقوانين تتعلق 

بالصراع المسلح.
المدعي العســكري الأول أضاف بأن الاهتمام 
الكبير الذي توليه الأجهزة والمؤسسات الدولية 
لإســرائيل يســتهدف تقويض الأهداف التي من 
أجلها أقيمــت هذه المنظمات والتــي يجب عليها 
خدمتهــا. أوفيك تطــرق أيضاً إلــى قيام مجلس 
حقوق الإنسان بفتح تحقيق ضد إسرائيل حول 
الأحداث على حدود القطاع. وحسب أقواله، فإن 

التقرير في هذا الموضوع الذي قدم من قبل جسم 
معروف بمواقفه المسبقة ضد إسرائيل هو تقرير 
خاطئ وفيه عيوب بخصوص القانون والوقائع 

والمنهجية.
وحول السلطة الفلســطينية، قال اوفيك إنها 
تدير حملة لنزع الشــرعية عن إســرائيل عندما 
تعمــل بحزم من أجــل جعل المحكمــة في لاهاي 
تحقــق معهــا. »نحن نــرى في جهود الســلطة 

محاولة أخرى لإســاءة اســتخدام هذه الجهات 
من أجل تحقيق أهدافها السياسية«. قال وأضاف 

»هذه الجهود تضعضع دور المحكمة«.
في محاضرة فــي مؤتمر لنقابــة المحامين في 
إيلات، قــال المدعي العســكري: »بين حين وآخر 
تُســمع أقوال في الحوار العــام تقول إن الجنود 
الذين هم في وضع خطر علــى حياتهم يخافون 
مــن إطلاق النــار بدون التشــاور المســبق مع 

محام«. خــال المؤتمر أجاب المدعي العســكري 
على منتقديه وقال إن هذه الأقوال »ليست جدية 
وليــس لها علاقة بالواقع. الجنــدي الذي يوجد 
في خطــر على حياتــه ويعمل علــى الدفاع عن 
نفسه والدفاع عن المسؤول عن حمايتهم، يحظى 

وسيحظى بالدعم الكامل«.
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قضاة المحكمة الدولية في لاهاي

»ليس لها صلاحية لمناقشة المواضيع المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني«

هجوم إسرائيلي ـ أمريكي على محكمة لاهاي: ليس لها صلاحيات البحث في أعمالنا

امير تيفون

■ جاريــد كوشــنر المستشــار الكبير 
ترامــب،  الأمريكــي  الرئيــس  وصهــر 
الرئيس  مبعــوث  غرينبلات  وجيســون 
يوم  إسرائيل  سيزوران  الأوسط،  للشرق 
الخميس. وصلا أمــس إلى المغرب واليوم 
ســيصلان إلى الأردن كجزء مــن زيارة، 
تستهدف-حســب أقوال مصدر رفيع في 
لطرح  الأرضية  الأبيض-تمهيــد  البيــت 
القســم الاقتصادي من خطــة ترامب في 
نهاية الشــهر القادم في مؤتمر البحرين. 
يهدف  الخميس،  إسرائيل،  إلى  وصولهما 
إلى منــع وضع يصــان فيه إلــى البلاد 
في الوقت الذي تســتمر فيــه الاتصالات 

لتشكيل الحكومة.
اليوم  ســيلتقيان  وكوشنر  غرينبلات 
فــي عمان الملــك عبد الله مــن أجل بحث 
الملكي  الخطة. مصــدر مقرب من القصــر 
أكد فــي محادثة مع »هآرتــس« بأنهم في 
عمــان تلقوا بلاغاً رســمياً عــن الزيارة، 
التي ستجري على خلفية مؤتمر البحرين 
الاقتصادي الذي بادرت إليه إدارة ترامب 

والذي تقاطعه السلطة الفلسطينية.
كوشــنر يقود طاقم إدارة ترامب الذي 
ينشــغل بخطة الســام وهو فــي صراع 
مع الســلطة الفلســطينية بخصوص رد 
العالم العربي على الخطة. الفلسطينيون 
يأملــون أن تقــف الــدول العربيــة إلى 
جانبهم في رفــض الخطة التي يعتبرونها 
خطــة أحادية الجانب ومنحــازة لصالح 
اليمــن في إســرائيل. في المقابــل، تأمل 
الإدارة الأمريكية في إقنــاع أكبر عدد من 
الــدول العربية بقبول المبادرة كأســاس 

للمفاوضات في المستقبل.

الأردن دولة رئيســية في هذا الصراع 
بســبب اتفــاق الســام مــع إســرائيل 
الأماكــن  حمايــة  عــن  ومســؤوليته 
والسكان  القدس  في  الإســامية  المقدسة 
الفلســطينيين الذين يعيشــون فيها. إن 

رفض الأردن للخطة ســيصعب على دول 
اســتعداده  ولكن  تبنيها.  أخــرى  عربية 
لقبول المبادرة كما يبدو سيسهل على دول 
عربية أخرى اتخاذ موقف مشــابه. حتى 
الآن لم يعلن الأردن إذا كان سيشارك في 

المؤتمر أم لا.
والأردن  الفلســطينية  السلطة  أعلنت 

في  المقبل،  الخميس  سيشــاركان،  بأنهما 
مؤتمــر دول الخليــج الذي بــادرت إليه 
الســعودية على خلفية التوتر في الخليج 
الفارســي وما اعتبــر من قبــل الرياض 
مصدر  المنطقة.  دول  علــى  لإيران  كتهديد 

فلســطيني رفيع المستوى قال في محادثة 
مع الصحيفــة بأن الرئيس الفلســطيني 
الرياض  إلــى  ســيصل  عبــاس  محمود 
في جهود مــن أجل إقنــاع دول الخليج، 
مع  التعاون  بعدم  الســعودية،  ســيما  لا 
بأن  التصديق  »يصعب  الأمريكية.  الخطة 
الدول  إلغاء مشــاركة  إلى  هذا ســيؤدي 

التي أعلنت بأنها ستشــارك في المؤتمر«، 
قال المصــدر الرفيــع، »لكن مــن المهم أن 
يكون هناك بيان سياســي يتبنى الموقف 
الفلسطيني ضد كل خطة لا تؤدي إلى حل 

الدولتين على أساس حدود 1967.
رجــال أعمال ورؤســاء نقابات رائدة 
في القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة 
وغزة أعلنوا اليوم في لقاء عقد في رام الله 
عن معارضتهــم لخطة ترامب، بما في ذلك 
مؤتمر البحرين. في بيان نشــروه، طلبوا 
مــن الإدارة الأمريكية التراجع عن الخطة 
التي ســتخلد الاحتلال. »لن نكون شركاء 
فــي الحلم الاقتصــادي الأمريكــي الذي 
الفلســطينيين تحت  أن يخلد  يســتهدف 
الاحتلال ويســلبهم حقوقهم الأساسية«، 
جاء في البيان. وأشــاروا إلــى أنهم غير 
معنيين بدعم اقتصادي على حساب حقوق 
الشعب الفلسطيني الوطنية والسياسية. 
رجال الأعمال ورؤساء النقابات طلبوا من 
الإدارة التعبير عــن الدعم المطلق لمبادرة 

السلام السعودية.
السعودية واتحاد الإمارات والمخاصمة 
لهما، قطر، أعلنوا عن مشاركتهم في مؤتمر 
البحرين. أمــس، أعلن الســكرتير العام 
للجنــة التنفيذيــة فــي م.ت.ف، صائب 
تشاركا  لن  وروســيا  الصين  أن  عريقات، 
في المؤتمر. عريقات الذي قال هذه الأقوال 
على حســابه في »تويتر« كتب أن ســفير 
الصين في السلطة الفلســطينية أعلن أن 
بلاده وروســيا توصلتا إلى اتفاق حسبه 
لن تشــاركا فــي المؤتمر. قبل أســبوعين 
تقريباً أعلنت إدارة ترامب بأنها ستنشــر 
القســم الاقتصادي من خطتها للسلام في 

25 حزيران كجزء من المؤتمر.
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كوشنر وغرينبلات في إسرائيل والأردن تمهيداً لمؤتمر البحرين
اسحق ليفانون

■ لقد بات الانقسام واضحاً للعيان. 
الدولتــان  والإمــارات،  الســعودية 
المهمتان والمؤثرتان فــي الخليج، أعلنتا 
مشــاركتهما فــي الورشــة الاقتصادية 
الفلسطينية  الســلطة  أما  البحرين.  في 
حدة  على  واحــدة  كل  فأعلنتا  وحماس 
بأنهما ستقاطعان المؤتمر. مصر والأردن 
في حالة تردد. باقي العالم العربي يلعق 
جراحــه. إيران من جهتها، تبتســم من 

منصة المتفرجين.
لقد نجح الملــك عبد اللــه الثاني في 
البقاء متجاوزاً احتجاج الربيع العربي، 
بعد أن تبنى جزءاً من مطالب الجماهير 
الانتخابات. ولكن مشاكله  وغيّر طريقة 
لم تنته عند هذا، ومملكته غير مستقرة. 
كان يفضل أن يدوم انتظار صفقة القرن 
في هذه المرحلــة، والغموض الذي يلف 
تفاصيل الخطة يزيد تخوفه من أن بلاده 

ستكون مطالبة بدفع ثمن باهظ.
ثقة  مصــر  تبــدي  الأردن،  ومقابــل 
بالنفــس؛ فهــي تتجاهل الســلطة في 
اتصالاتهــا مع حماس حول التســوية، 
المصالحة  مســاعي  في  الخطى  وأبطأت 
مصر  تؤيــد  الداخليــة.  الفلســطينية 
المطالــب الفلســطينية فــي التســوية 
الدائمة، ولكنها لا تساند رفض أبو مازن 
لصفقة القرن. وتشــعر القاهرة بارتياح 
قدم  على  واشــنطن  مــع  للحديث  كاف 
المســاواة، وتدعو الفلسطينيين للعودة 
التجربة  المفاوضــات والتعلم مــن  إلى 

المصرية حيال إسرائيل.

لقد عمل أبو مازن بــا كلل كي يخلق 
جبهة عربية ضد الصفقــة، ولكن يخيل 
أنه لم ينجح في ذلك؛ ففي البيت الأبيض 
لــم يتراجعوا عن النيــة لعرض الخطة 
بعد رمضان. وحتى في إسرائيل انطلقت 
أصوات لتأجيل عرض الصفقة، التي من 
غير المتوقع أن تستقبل بإجماع واسع في 
العالم العربي. وبالفعل، فمنذ تأسســت 
يظهر  لم   ،1954 فــي  العربيــة  الجامعة 

العالم العربي منقسماً مثلما هو اليوم.
إن الرفض الفلسطيني لقبول الصفقة 
دون معرفــة مضمونها هــو مثابة قول 
لحضور  الرفــض  ولكن  اســتراتيجي، 
البحرين وسماع تفاصيل عن الخطة هو 
فالفلسطينيون  خاطئة.  تكتيكية  خطوة 
يراهنون علــى كل الصنــدوق، ويمكن 

التنبؤ بأنهم سيخسرون.
الأردن ملزم بأن يعيد حساب المسار. 
فتــردد الملــك لا يســاهم في اســتقرار 
المملكة، وعليه أن يتعلم من شجاعة أبيه 

الحسين. عليه أن يحسن علناً العلاقات 
مع إســرائيل، ويجدد اتفاقات تســوفر 
ونهــرايم، ويكــف عن مقاطعــة رئيس 
وزراء إسرائيل. أما إسرائيل من جهتها، 
فتساعده على ضمان ألا تتضرر مصالح 

الأردن في صفقة القرن.
من المتوقع للقاهــرة أن تتخذ موقف 
التوفيــق، والتعــاون غيــر المخفي مع 
اعتبارها  لمصــر  ســيضيف  إســرائيل 

ويحسن مكانتها.
إذا  الفلســطينيين؛  لــدى  كــرة  ثمة 
واظبوا على رفضهم، فإنهم ســيعززون 
الإحســاس بأن رفضهم عضــال، وأنهم 
غير معنيين حقاً بالحــل الدائم. يحتمل 
أنهم يعتقدون بأن الوضع الحالي أفضل 
لهم من حل مشــاكلهم. لقد سبق لأحد ما 
أن قــال إن المنطق الوحيد في الشــرق 

الأوسط هو أنه لا يوجد منطق.
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»صفقة القرن« تقسم العالم العربي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات

عباس سيحاول إقناع السعودية بعدم المشاركة

 زلمان شوفال

■ »هناك احتمال في أن الاعتبار الاســتراتيجي ـ  العسكري 
والاعتبار السياســي يندمجان في قرار حاســم مشترك«، كتب 
وينســتون تشرتشــل في مذكراته عن الحرب العالمية الثانية، 
وهذه بالفعل هي المعادلة التي تقبع في أســاس اعتبارات رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو بالنســبة للاشــتعال الأخير في 
غزة )هــذه المعادلة، بالمناســبة، تعمل بالعكــس أيضاً: رئيس 
أركان حرب الأيام الستة اســحق رابين خرق في حينه تعليمات 
وزير الدفاع موشــيه دايــان وأمر قائد جبهة الجنوب، تســفي 
زمير، باحتلال القطاع من أيدي المصريين دون أن يعطي رأيه في 
المضاعفات السياسية. لو لم يصدر هذا الأمر لما كانت مشكلة غزة 

موجودة على الإطلاق(.
من ناحية عســكرية، كان بوســع إســرائيل هذه المرة أيضاً، 

مثلمــا في مرات ســابقة، أن تحتــل غزة، ولكن واضــح أنه من 
ناحية الاعتبار السياســي فإن مثل هذه الخطوة ســتكون خطأ 
في الظروف القائمة، لا لأن هذا فقط سيلقي على إسرائيل بعبء 
إدارة غزة بكل مشــاكلها الأمنية والاقتصادية والإنســانية، بل 
إنــه إذا كان هناك من يتهمون اليوم، دون وجه حق، إســرائيل 
بالوضع الصعب الزائد في غزة، فإن ســيطرة إسرائيلية مطلقة 
كانت ستجعل إسرائيل، في نظر قسم كبير من العالم، هي المذنبة 
الحصرية  ـ  ومن شــبه المؤكد كانت ستتســبب بمشاكل، خاصة 
مع مصر. واضح أن هناك مضاعفات على السياسة الإسرائيلية، 
إذ إن كل عمل تتخذه إســرائيل أو تمتنع عن اتخاذه يصبح على 
الفور أداة مناكفة ضد الحكومة من جانب المعارضة ـ فما بالك أنه 
حتى وقت قصير مضى كان قادتها مشــاركين حتى الرقبة في كل 
ما يجري حــول القطاع. ففي أثناء الاشــتعال الأخير، أوضحت 
إسرائيل لحماس وللجهاد الإســامي بأن هناك قواعد جديدة، 
وأن أعمال الإرهاب الأكثر حدة ســيرد عليها بأعمال عســكرية 

حادة أكثر، ما يبدو أن هذا دفعهــم إلى قبول وقف النار الحالي. 
فتصعيــد »الجهاد الإســامي« يمكن أن يعــزى للتعليمات التي 
تلقاها من طهران في أعقاب النشــاط العســكري الإســرائيلي 
الناجع ضد الإيرانيين في ســوريا بحيث إنه إذا واصل التنظيم 
التطرف فــي أعماله، فيحتمــل أن تضطر إســرائيل إلى اتخاذ 

خطوات ضد سيدته أيضاً.
في هذه اللحظة يســود هدوء نســبي، ولكن واضح أن هذه 
ليســت نهاية المعركــة، وأنه في غياب حل سياســي من المتوقع 
حدود اشــتعالات أخرى. عندما يدور الحديث عن حل سياسي، 
فليس المقصود تســوية قصيرة المدى أو هدنة كما جرى الحديث 
عنها في الماضــي، بل تغيير جذري في كل عناصر مشــكلة غزة. 
من هذه الناحية، فإن الاقتراحات التي تطرح عندنا أيضاً، ولكن 
في أوروبا أساســاً، أي أن ترفع إســرائيل الإغلاق عن القطاع، 
تسمح ببناء ميناء أو مطار ـ  ونتيجة لذلك يتحسن وضع سكانه 
ويتوقف العنف تجاه إســرائيل  ـ  تتجاهــل الواقع تماماً؛ إذ إن 
حماس ســتتعزز نتيجة لذلــك، بل إن هذا لن يــؤدي إلى وقف 
العنف من غزة الذي لا تعود أســبابه إلــى الضائقة الاقتصادية 
)حماس هي التي تتســبب به(، بل في الميل الأساس لدى حماس 
للضرب الدائم لدولة إسرائيل من أجل شطبها عن وجه الأرض. 
الحل السياســي الحقيقــي، المتداخل مع أهداف اســتراتيجية، 
يجب إذن أن يقوم على أســاس إســقاط حماس كجهة سياسية 
وعســكرية، أي عملية عســكرية متداخلة مع تســوية سياسية 
شاملة مســنودة بقســم من العالم العربي على الأقل، وكذا من 

الولايات المتحدة وأوروبا.
 ليس واضحاً بعــد إذا كانت صفقة العصــر للرئيس ترامب 
ســتتناول هذا أيضاً، ولكن يمكن الافتراض بقدر كبير من اليقين 
أن الحرب الآن، مثلما يقترح البعــض، ما كانت لتخدم المصلحة 
الإســرائيلية حتى من هذه الناحية. يحتمل ألا تتمكن إســرائيل 
في نهايــة المطاف من الامتناع عن قرار حاســم لاحتلال القطاع، 
ولكن كما قال تشرتشــل: »إذا ما تطابق الاعتبار الاســتراتيجي  
ـ العســكري تماماً مع الاعتبار السياســي«. لا يمكن أن نتجاهل 
جانبــاً آخر أيضاً، ملحّ، أي وضع الســكان في غــاف غزة. ثمة 
حدود لكم يمكن للدولة أن تســمح لنفســها بأن تكون خاضعة 
لموجة لا تتوقف من أعمال الإرهاب، وعليه فإن المدى الزمني الذي 
يمكن لإسرائيل أن تخصصه لمساعي تحقيق ذاك الحل السياسي 

العسكري المثالي محدود، وليس بزمن طويل.

معاريف 2019/5/29

تحتاج إلى عملية عسكرية مدعومة بسياسة عربية ودولية

الهدوء النسبي في غزة ليس حلًا مع حماس!
ايال زيسر

■ كحجم التوقعــات يكون حجم خيبــة الأمل في 
أوساط من أمِل أو قدّر بأن أحداث يوم النكبة ستؤدي 
إلى اشــتعال على طول حدود إسرائيل، بل وربما إلى 
اضطرابــات في داخل البــاد. غير أن هــذا اليوم مر 
بهدوء، وإن بدا أنه ترك الأغلبية الساحقة من السكان 
العرب علــى جانبي الخط الأخضر فــي حالة من عدم 

الاكتراث.
يتبــن أنه فــي الوقت الــذي يواصل فيــه الدين 
لعب دور مركزي في حياة ســكان المنطقــة، ولا يزال 
اســتخدامه يبعث بين الحين والآخر النوازع ويخرج 
الجماهيــر إلى الشــوارع  ـ  فإن الحــس الوطني، ولا 
سيما الفلسطيني، أفلس وبقي بلا كثير من حملة العلم. 
ففشــل الحركة الوطنية الفلسطينية يبعث مرة أخرى 
التساؤل كم كان فيها من حقيقي حتى في أيامها البهية، 
ولا ســيما على خلفية انتصار الإســام على القومية 

العربية في كل أرجاء الشرق الأوسط.
إن عــدم الاكتراث الذي يســتقبل فيه يــوم النكبة 
يدل على أن كثيراً من الفلسطينيين في غزة والسامرة 
ويهودا، وفي أوســاط عرب إســرائيل أيضــاً، قرروا 
التقدم إلى الأمام، وألا يبقوا عالقين في الماضي الموهوم 
الذي حــاول آخرون أن يخلقوه لهــم. فكثيرون منهم 
لم يعودوا مســتعدين لأن يكونوا أســرى الإحساس 
بالضحية، الذي دفعهم إلى طريق مسدود ويمنعهم من 

التقدم إلى الأمام نحو مستقبل أفضل.
لقــد حلت مصيبة بعــرب بلاد إســرائيل في العام 
1948، ولكــن هذه لــم تكن مصيبــة طبيعية ولا حتى 
مصيبة من فعل أيدي الحاضرة العبرية التي أصبحت 
لاحقاً الدولة اليهودية. مســؤول عن هذه المصيبة أولًا 
وقبل كل شــيء زعمــاء الجمهور العربي فــي البلاد، 
وإلى جانبهم الزعمــاء العرب في الدول المجاورة ممن 
اختــاروا كلهم طريــق الحرب على طريــق الحوار أو 

محاولة التعايش بسلام مع جيرانهم اليهود.
 لا أحد يطلب من الفلسطينيين أن ينسوا مصيبتهم 
ومأساتهم التي أوقعها عليهم زعماؤهم. ولكن محاولة 
إلقاء المســؤولية عن الحرب وعما وقع في أثنائها على 
كاهــل الطرف اليهودي، بــل وأكثر من ذلــك، التوقع 

بأن يتبنى الجمهور الإســرائيلي الرواية الفلسطينية 
كشــرط للمصالحة بين الشــعبين، يمنعــان تحقيقه. 
فاســتخدام الذاكرة التاريخية كمعــول للحفر فيه  ـ  
والتدميــر بمعونته  ـ  يتبين المرة تلو الأخرى كســهم 

مرتد، من شأن من يستخدمه أن يتضرر منه.
بالفعل، فإن من يمجد يــوم النكبة لا يعمل ببراءة، 
بــل ولا يقصد الماضي، بل المســتقبل. بــن هؤلاء من 
يسعون إلى وضع الأساسات لاســتمرار الصراع ضد 
إســرائيل حتى تصفيتها، بطريق الإرهاب والمواجهة 
العســكرية، أو من خــال العودة الجماعية لأنســال 
الهاربين أو المطرودين في حرب الاستقلال إلى أراضي 

إسرائيل.
لهذا الســبب، فــإن كل من يريد عن حــق وحقيق 
مصلحة الفلسطينيين ومعني بتحقيق حل دائم للنزاع 
الإســرائيلي ـ  العربــي، يجب أن يعلــن بصوت عال 
وبشــكل واضح أن اللاجئين لن يعــودوا إلى أراضي 
دولة إسرائيل، بل سيستوعبون في أماكن تواجدهم. 
كما أنه مســموح لنا الإشــارة إلــى أن المصالحة بين 
اليهود والعرب لن تتحقق مــن خلال إخضاع الرواية 
الإطلاق،  وعلى  الفلســطينية.  للرواية  الإســرائيلية 
مرغــوب فيه أن نضــع الروايات جانبــاً ونعمل على 
تحقيق الســام بين الشــعبين وليــس المصالحة بين 

الروايتين التاريخيتين.
ولكن يبدو أن مثل هذه المهامة ليست في متناول يد 
الزعماء الفلسطينيين، أو الزعامة العربية في إسرائيل. 
لهذا السبب، من المشجع أن نتبين بأن الجمهور العربي 
لم يعد مســتعداً لأن ينتظر زعماءه، وبدلًا من ذلك فقد 

اختار مواصلة طريقه وألا يبقى عالقاً في ماضيه.
يواصل عرب إسرائيل السير في اتجاه يبعث الأمل 
بالانخراط في المجتمع؛ فــي الاقتصاد الثقافة، رغم كل 
المصاعب والحواجز التي في طريقه. يخيل أن الجمهور 
الفلســطيني أيضاً يبحث عن قنوات الاندماج، وليس 
المواجهة. إذا ما اتخذت حكومة إســرائيل في المستقبل 
قراراً بشــأن إحــال القانون الإســرائيلي في يهودا 
والسامرة، فستتفاجأ؛ إذ يتبين لها بأن كثيرين من بين 
السكان المحليين سيرحبون بمثل هذه الخطوة انطلاقاً 
مــن الأمل في أن يصبحوا في يــوم من الأيام مواطنين 

إسرائيليين.

إسرائيل اليوم 2019/5/29

نكبة الفلسطينيين
 بين معضلة العودة ومسؤولية الزعماء! 

هدوء مشوب بالحذر يعود على الحدود بين القطاع وإسرائيل
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مصطفى الفرحات ٭

ما تشهده الســاحة الشرق أوســطية بشكل عام 
والســاحة الســورية بشــكل خاص هو الإســتمرار 
في سياســة تصفية الحســابات الدوليــة من خلال 
الفاتــورة مســبقة الدفــع والممهورة بالدم الســوري 
الذي أصبح الســلعة الأرخص في بازار المساومات، 
فعداد المــوت المتنقل على وقع براميل الموت وقذائف 
الدمــار لا يــكاد يخبو حتى يعــود من جديــد، مئات 
الألوف مــن الســوريين أصبحــوا اليوم يفترشــون 
الأرض ويلتحفون السماء بعد نزوح... على نزوح... 
علــى نزوح...، ومســارات الحلول السياســية وبعد 
اثنتا عشــرة جولة مــن التفاوض تدخــل إلى ثلاجة 

حفظ الموتى.

قضية المعتقلين

بعــد أن أدرك الجميــع أن التفــاوض الــذي كان 
قائمــاً إنمــا أراده النظــام وداعمــوه تفاوضــا مــن 
أجــل التفاوض، فحتــى اللجنة الدســتورية لم ترى 
النور ولَــم يخرج المعتقلون ولَــم يتحقق أي تقدم في 
الســال الأربعــة التي طرحهــا القــرار الدولي 2254 
والذي وقــع عليه الــروس ضمناً، وتبــن أن النظام 
يعمل علــى المماطلة والتســويف وشــراء الوقت مع 
الإســتمرار فــي القضــم التدريجي لمناطق ســيطرة 
المعارضة وصــولًا إلى الإخضاع الكامــل للجغرافية 
الســورية إن تمكــن من ذلــك، لكن الولايــات المتحدة 
الأمريكية ومعها المعســكر الغربــي وتركيا يرفضون 
هذا الأسلوب، وباستمرار تؤكد واشنطن على رفض 
الحل العســكري وتؤكد على أن التسوية السياسية 
هي التي ستضمن الإستقرار وليس حلول الإخضاع 

والإذلال.
ويذهــب البعــض إلى اعتبــار ما يجــري اليوم من 
حــرب إبادة في الشــمال الســوري مــرده ليس إلى 
وصــول صواريــخ هيئــة تحرير الشــام إلــى قاعدة 
حميميم كما تدعي موســكو، بل لأن هناك تقاربا بين 
تركيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتفاهما على 
إمكانية قيام المنطقة الآمنة شــرق الفرات الأمر الذي 
يثيــر حفيظــة الروس، وقــد تؤكد تصريحــات وزير 
الدفــاع التركــي خلوصــي أكار الطلب إلى موســكو 
أن توقــف خرق النظــام للإتفاقات المبرمــة في ذات 
الســياق إذ عبــر الأتراك فــي أكثر من موقــع على أن 
الحــرب على الشــمال ســتحدث كارثة إنســانية مع 
وجــود قرابــة أربعة ملايين إنســان في هــذه البقعة 

الجغرافية المحدودة المساحة.

دعوة مجلس الأمن

على كل حال الأمر سيان بالنسبة للشعب السوري 
الذي لم يعد يهمه من كان الســبب ومن كان النتيجة 
بــل يهمه فقط وقــف الدمار الذي يطــال كل ركن في 
الشــمال الســوري، فهل دعوة مجلس الأمن للتهدئة 
ستلقى من يســمعها أم أننا أمام هولوكوست القرن 
الحادي والعشــرين الذي يجري على مرأى ومسمع 

كل قاطني القرية الكونية التي اسمها الأرض.
فــي هذه الأثناء تقرع طبــول الحرب الإعلامية من 
جديــد بين طهــران و واشــنطن حتــى أن ضجيجها 
طغــى على صرخات الثكالى اللواتــي يدفنَ أبناءهن 
كل يــوم في الشــمال الســوري الواقع تحــت النار، 
وطغى على مشــهد الأطفال الذيــن ينامون اليوم في 

العراء أيضاً.
فهــل الحــرب الإعلاميــة الدائــرة بــن واشــنطن 

وطهران والتي يحشــد لها الحشــود العســكرية هل 
هي أزمة وصلــت فعلًا إلى الحافــة أم هي حرب في 

الإعلام ومصافحة في الظلام؟
كمــا يصدرها لنا بعض رعاة هــذا الإتجاه الفكري 
أم أن الأمور اليوم تســير نحو تصعيــد حقيقي بدأه 
الرئيس الأمريكي ترامب فــي العقوبات الاقتصادية 
الخانقة والتــي أرهقت الدولة الإيرانيــة كما أرهقت 
الحــرس الثــوري الإيراني الــذي يعتمد علــى الكثير 
من هــذه المزايا الإقتصادية، وكلنــا يعلم أن الحرس 
مؤسســات  علــى  تمويلــه  بنــى  الإيرانــي  الثــوري 
اقتصاديــة متعــددة الإختصاصــات طالتهــا هــذه 

العقوبات في مجموعها وأهمها :
- مؤسسات مالية مصرفية كمؤسسة »مهر«. 

- شركات تنقيب عن النفط والمعادن. 
- تصنيع المركبات.

ناهيك عن العقوبات القاسية التي تطال أهم قطاع 
فــي إيران وهــو قطاع الطاقــة الذي بســببه يتدهور 

الاقتصاد الإيراني.
وقد وضعت واشــنطن المسؤولين الإيرانيين أمام 
خياريــن كلاهما مر فإمــا الرضــوخ للمطالب الإثني 
عشــر الأمريكية أو الدخول في مغامرة تصعيدية قد 

تطيح بالنظام الإيراني القائم اليوم.
في الحقيقــة أن هيبة الولايــات المتحدة الأمريكية 
أصبحــت الآن على المحك والخطاب الأمريكي الأخير 
إن لــم يقترن بالأفعال فنحن سنشــهد نهاية الحقبة 
الأمريكية في صــدارة العالم، وســتكون هناك قوى 
صاعــدة جديــدة قد يكــون تحالف موســكو طهران 
أحدهــا إن لم نقل أن التنين العملاق الصيني ســوف 
يســتيقظ، وهــذا مــا كانــت تخشــاه علــى الــدوام 

واشنطن.
وكلنــا يعلم الدور الأوروبــي الذي أصبح ضعيف 

الفاعليــة الخارجيــة نتيجــة اعتماده علــى الولايات 
المتحدة.

فكلنا تابع تصريحات المسؤولين الأمريكيين التي 
فــي مجملهــا تحذر من عــدوان إيراني علــى القواعد 
الأمريكية المنتشــرة في منطقة الشــرق الأوســط أو 
قيــام إيــران بخلــط الأوراق في الملاحــة عبر مضيق 

هرمز. والسؤال هنا : 
هل أصبحت واشنطن في موقع الدفاع عن النفس 

وإيران في موقع المهاجم المحتمل؟
أم أن هــذه الأجــواء تذكرنا بالحــرب على العراق 
عندمــا تم تضخيم قوة الجيش العراقي زمن الرئيس 
الراحــل صدام حســن حتــى أن الماكينــة الإعلامية 
الغربية صــورت لنا أن جيش صدام هــو رابع أقوى 
جيش فــي العالم لنكتشــف بعدها ســقوط مُــدَوّيّ 
لهــذا الجيش أمام أعتى آلة عســكرية في العالم وأن 
عمليــة التضخيــم والهالة التــي رافقتهــا إنما كانت 
مبررا لحشــد كل القوى والوسائط التي شاركت في 
الحرب والتي أرهقــت الاقتصاديات العربية حينها، 
وإلا ماذا نفهم بعد كل هذا التهديد والوعيد أن يطلب 

ترامب من المسؤولين الإيرانيين الاتصال به؟
فهل شــعر الرجــل بالحرج وأنه وضع نفســه في 
مأزق وأخذ يناشد القادة الإيرانيين لإيجاد تخريجة 

ما؟
وإيران ترد أن واشــنطن لن تجــرؤ على مهاجمتنا 

وإننا لا نريد التحاور معها.
أيضاً التصريح اللافت لوزير الخارجية الأمريكي 

عندما قال إنه يريد تحسين الاقتصاد الإيراني.
وفي السياق ذاته يقول ترامب :

إننــا نتطلع إلى لقــاء مع القــادة الإيرانيــن لعقد 
اتفاق جديد حول الملف النووي.

وكان قــد صــرح رئيــس هيئــة الأركان الأمريكية 

المشتركة )جوزيف دانفور( :
الأمريكيــة  الطائــرات  حاملــة  إرســال  قــرار  أن 
)أبراهــام لينكولن( إلــى الخليج العربــي جاء لردع 

التهديد الإيراني في المنطقة.
كمــا ذكر المبعــوث الأمريكي بشــأن إيــران برايك 
هوك في تصريح لقناة ســكاي نيوز أن إرسال بلاده 
لحاملة طائرات ليس رســالة سياسية بل دفاعاً عن 

النفس بعد ورود تهديدات بأعمال عدائية.
أم أننــا أمام خطاب أمريكي يمثــل خطاب اللحظة 

الأخيرة التي تسبق العاصفة؟ 
وقد تسرب للإعلام الاجتماع الذي حصل في مقر 
 )CIA( وكالــة الإســتخبارات المركزية الأمريكيــة

الذي حضره كل من :
- مستشــار الأمــن القومــي )جون بولــن( وهو 

المعروف أنه من تيار الصقور في الإدارة الأمريكية.
- كما حضــر الاجتماع مســؤول الإســتخبارات 

الوطنية الأمريكي )دان كوتس(.
.)CIA( وأيضاً مديرة -

- وزير الخارجية. 
- وزير الدفاع.

وكما هو معلوم أن مثل هكذا اجتماع لا يتم إلا لأمر 
جلل.

التصريــح  مــع  هــذه  الإحتقــان  حالــة  ترافقــت 
 )S300( الإســرائيلي باســتهداف مواقع الصواريخ
في ســوريا والتي يمكــن أن تحد من حركــة الطيران 

الإسرائيلي.
فــي كل الأحوال الســماء الملبــدة بالغيــوم اليوم 
تحجب شــمس الحقيقة والأيام ستحمل لنا الإجابة 

على الكثير من تساؤلاتنا.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: بيعوا سوريا للشيطان لكن ارحمونا من هذا الشيطان!

طبول الحرب الإعلامية

حصر السلاح
 

آن الأوان لإعادة الوضع في ســوريا إلى مــا كان عليه قبل عام 2000 
حين كانت تحظى برعاية عربية ودولية حيث بلغت الثقة فيها حد إلغاء 
كل ديونها وإغداق مســاعدات عربية لها وتدفق استثمارات بالمليارات 
بتوازي مع تســليمها ملف إدارة لبنان 25 عامــاً وصولًا لاتفاق الطائف 
وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. إذن آن الأوان لوضع حد لفوضى 
ســوريا بإخراج كل مقاتل غير ســوري وإبعاد ميليشــيات تتبع دول 
إقليمية طامعة بها تمهيداً لعودة رعاية عربية ودولية وإغداق مساعدات 
عربية لإعادة الإعمار وإعادة تســليمها ملف إدارة لبنان لحصر سلاح 

بيد الدولة.

تيسير 

مكاسب تافهة
 

البلد ضاعت من زمن بعيد حين رضي قســم كبير من أهلها بتســليم 
رقابهــم للخائن الأب وهم يعلمــون ذلك يقينا من أجل مكاســب تافهة 
وكانوا قادرين يومها على لجمه وتحجيمه، ومادام حارســهم ووكيلهم 
في تخريــب البلد وضياع القدس. وأوروبا هي من تدعم وتســتقبل كل 

سارق لبلده ولا يهمها سوى النقود وعم بشار أحد الأمثلة.
 وأما بقية الدول العربية فأصبحت إما مكانا للعمل والهروب أو القدر 

المحتوم، ونراها الآن تدعم الخائن الابن على حســاب من خدمها وبناها 
ولن نعي الدرس ما دمنا نفقد البوصلة فشعب تربى غالبيته على مقولة 
مادام للدولة فلا يهمك ويفقد النضج الكافي ليعلم أنه هو صاحب البلد، 

والآخر هو مكلف مأجور لا يهمه سوى مكاسب خيانته.
الهاشمي

جولات في الأفق
لن يهنأ للطاغية المجرم الديكتاتور الطائفي بشار عيش هو وعصابته 
مــن القتلة واللصوص الطائفيين طالما الشــعب الســوري مــازال حياً 
وســتكون هناك جولات وجولات وســنرمي بإذنه تعالى هذا الطاغية 

وعصابته في مزبلة التاريخ!!

مراقب حر

التاريخ يكرر نفسه
 

ذكرني المقال بأحــوال العراق أيام صدام فالشــبه واضح جدا، فكل 
شيء كان للعائلة الكريمة كما قال الدكتور فيصل فهذه الطغمة والشرذمة 
الطائفية الفلاحية الريفية الفظة التي تتســم بالغباء والتقتير الشديد 
والرعونة والضحالة المعرفية وضيق الأفق وقصر النظر لم تنجح حتى 

في إدارة فندق وهكذا كان حالنا مع عدي وقصي وعلي حســن وحسين 
كامل المجيد ووطبان وبرزان الحسن وباقي العائلة، وكانت النتيجة أنه 

جاءنا الأسوأ، ونرجو أن لا يحدث في سوريا ما حصل للعراق.

سلام عادل -ألمانيا

حياة الذل
كلامك يا دكتور فيصل معبر عن الشــعب السوري الذي إذا خير بين 
أن يبقى عبدا لنظام بشــار أو لروســيا أو أمريكا لاختار الثانية مفضلا 
أن يتم رهن ســوريا أو خوصصتها للأجنبي على الأقل سيعيش بشيء 
من الكرامة عوض أن يعيش ذلا وغما تحت حكم عصابة وأوباش جهال 

وأغبياء.
فؤاد مهاني - المغرب

دولة فاشلة
هذا ما خطط له بنو صهيون، ســوريا يحكمها آل الأسد وطائفته لكي 
تبقى ســوريا دولة فاشلة. وكما قال كبير لصوصهم أن أمن بني صهيون 

من أمن بني الأسد.
أبو حمزة الشامي

الأسد الطائش
الأســود الحاكمة في العالــم العربي تفترس الشــعب، فكيف لك أن 
يتصرف ذلك الأسد الطائش خصوصا بعد أن أدرك مدى انزعاج الحمار 
والبغل والذئب في بلاده، فذلك يعمل مقابل الطعام والآخر يركل بقدميه 
كل شــيء خوفا من الآخرين، والآخر الذئب فقد مصــدر الدجاج الذي 
انتقل تحت وطأة بطش الأســد الذي اختار حرق الغاب وتخصيص لما 
تبقى من الأرنب والسلحفاة والسنجاب والغراب والأفاعي بين الصخور 
وفي أعالي الســماء يدوس كل منهم مخلوقات الغاب الأســدي المخبول 
حفاظا على كرســي العرش الذي بات من قصب السكر لا من الذهب بعد 
أن قام قيصر الامبراطورية المجاورة لجزيرة الواق واق بمص ما تيســر 

من القصب إلى داخل معدته!

مخلص وهبة

نهوض جديد
هناك أمل في نهوض الثــورة من جديد ومن إدلب في هذه المرة! لأول 

مرة توحد الثوار ولأول مرة منذ سنتين ينتصرون على النظام! 
هناك الكثير من الشعوب العربية ترحب بعودة المستعمر القديم على 

العسكر الغاشم! 
الكروي داود - النرويج

مقال الشفيع خضر سعيد: ثورة السودان اندلعت لتنتصر

انتخابات حرة ونزيهة
بعض من يدعــون قيادة التغيير لا يمثلون كل الشــعب بل 
مجرد فئة تبتز مجلسا عسكريا إنتقاليا لخطف الدولة وإقصاء 
ذوي تمثيل واســع مــن أحــزاب وقبائل وحــركات صوفية، 
وتســتعطف الغرب بتبنــي مطالب قديمة بتهميش الإســام 
والعروبــة وتفكيك الدولــة لأقاليم ومغانم لــدول طامعة بعد 
تحقيق الغرب فصل جنوب الســودان، بينمــا تقتصر أهداف 
عامة الشــعب على إبعاد عصابة قنصت الحكم وفشــلت بكل 
صعيد ونهبــت الثروات ومنعت تداول الســلطة، وقد تحققت 
أهداف الشعب بانحياز الجيش له ولا يجوز أن يسلم السلطة 

لفئة لم ينتخبها عامة الشعب بانتخاب حر نزيه مراقب أممياً.

تيسير خرما

مقال هاشم شفيق: أغاثا كريستي في سوريا والعراق

الاستمتاع بالكتابة
طالما تســاءلت وأنا أقرأ لأغاثا كريســتي )أكثر من مرة لكل 
رواية من روايتها، إضافة إلى مشاهدة ما حول إلى مسلسلات 
و افلام، أيضــاً مرات مكررة عديــدة( هل أنهــا )و غيرها من 
الكتّــاب( كانت تســتمتع بتأليف الرواية بدرجة اســتمتاعنا 

نفسها بقراءتها؟!

د. اثير الشيخلي - العراق

تعقيبات
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القمم الثلاث واحتمالات الحرب والسلام في المنطقة
لماذا طلبت المملكة العربية الســعودية 
عقــد قمتــن طارئتــن، الأولــى للدول 
التعاون الخليجي  الأعضاء في مجلــس 
والثانية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، على الرغم 
مــن أن جميع الدول الأعضاء في هاتــن المنظمتين الإقليميتين 
هي في الوقت نفســه أعضاء في منظمة التعاون الإســامي، 
التي تســتضيف الســعودية قمتها الاعتيادية الرابعة عشرة 
في نهاية الشــهر الجــاري، وما دلالة الإصــرار على عقد هذه 
القمــم الثلاث في مكــة المكرمة بالذات، أي علــى بعد خطوات 
من الحــرم المكي الشــريف، أقدس أماكن العبــادة لدى عموم 
المســلمين، وخلال العشرة الأخيرة من شــهر رمضان المبارك، 
أكثر أيــام العام روحانيــة عندهم؟ فهل نحن هنــا إزاء حملة 
علاقات عامة تســتهدف التذكير بالمكانــة الدينية لدولة يطلق 
على رئيسها لقب »خادم الحرمين الشريفين«؟ أم أننا إزاء حملة 
دبلوماســية تســتهدف التأكيد على زعامة السعودية للدوائر 
الثلاث مجتمعة: الخليجية والعربية والإســامية؟ أم أن الأمر 
كله لا يعدو كونه مناورة لتشكيل غطاء سياسي يسمح بتبرير 

وتمرير الحرب الأمريكية الإسرائيلية المحتملة على إيران؟ 
الواقــع أن انعقاد القمم الثــاث في مكة المكرمــة بالذات، 
وفــي هذا التوقيت بالــذات، ينطوي على شــيء من ذلك كله. 
فمن الواضح هنا أن الســعودية تسعى لتوظيف مشاعر دينية 
وروحية مرتبطة بالمــكان والزمان في عملية حشــد وتعبئة، 
تجــري الآن اســتعدادا لمواجهة كبــرى مع إيران، سياســية 
واقتصادية وربما عسكرية أيضا، مستغلة ما تعرضت له بعض 
ناقلاتهــا من تخريب في ميناء الفجيرة، وما تعرضت له بعض 
منشــآتها النفطية في نجران من هجوم مسلح نفذته طائرات 
حوثية مسيرة. لذا يتوقع أن تلقي السعودية بثقلها كي تحصل 
من القمم الثلاث علــى بيانات تدين النظــام الإيراني، وتندد 
المسلحة  وللميليشيات  الإرهابية  للجماعات  الداعم  بســلوكه 
في المنطقة. ومن الواضح كذلك أن الســعودية تتعمد هنا خلط 
الأوراق بين ما هو سياســي وما هو دينــي، وأنها لا تعبأ كثيرا 
بما قد يلحقه هذا الخلط من أضرار بالنســبة لمصالح شــعوب 

المنطقة، بما فيها مصالح شعبها، خاصة على المدى الطويل. 
 تجدر الإشــارة هنــا إلى أن الصــراع بين إيــران والمملكة 
العربية الســعودية ظل يحتدم ويتصاعد بــدون انقطاع منذ 
انــدلاع الثورة الإســامية في إيــران، وإلى أن هــذا الصراع 
لم يكن أبــدا صراعا سياســيا تقليديا، يدور حــول اختلاف 
المصالح والمواقف بــن الدول، وإنما كان فــي حقيقته صراعا 

بين نظامين »إسلاميين«، أحدهما ثوري والآخر تقليدي، يسعى 
كل منهما لزعامة العالم الإسلامي ككل، وفرض رؤيته الخاصة 
وسياســاته العامة عليه. فالنظام الإيراني، الذي تأســس في 
أعقاب ثورة قادها رجال دين، وأطاحت بنظام حليف للولايات 
المتحدة وإسرائيل، هو نظام ثوري بطبيعته، ومعاد بطبيعته 
للسياسات والمصالح الأمريكية والإســرائيلية في المنطقة، أما 
النظام السياســي الســعودي، الذي ارتبط منذ تأسيسه في 
منتصف تلاثينيات القرن الماضي، داخليــا بالمذهب الوهابي، 
وخارجيــا بالولايات المتحــدة، فهو نظام تقليــدي بطبيعته 
ومتحالف مــع الولايات المتحــدة ومدافع عــن مصالحها في 
المنطقــة. ولأن كلا النظامين يتطلعان لزعامة عالم إســامي، 
تريده إيران ثوريــا ومقاوما للمشــروع الأمريكي الصهيوني 
للهيمنة على المنطقة، بينما تريده السعودية عالما تابعا وحليفا 
للولايــات المتحــدة، فمن الطبيعــي أن تتناقــض مصالحهما 

وسياساتهما على الصعيدين العالمي والإقليمي.
 في ســياق كهذا، وفــي ضوء خبرة تاريخية مســتمدة من 
تطور العلاقات الســعودية الإيرانية منذ انــدلاع ثورة إيران 
الإســامية وحتى الآن، يمكن فهم طبيعة الأهداف التي تسعى 
المملكة العربية الســعودية لتحقيقها مــن وراء عقد هذه القمم 

الثلاث في مكة بالذات، وفي هذا التوقيت بالذات.
فمن المعروف أن الســعودية، التــي ربطتها علاقات حميمة 
بنظام الشاه، لم تكن تشعر بأي ارتياح تجاه الثورة الإيرانية، 
وسعت لإجهاضها بكل الوســائل المتاحة لديها. ولأنها أدركت 
أن موازين القوة بين البلدين لا تســمح لها بتحقيق هذا الهدف 
منفردة، اعتمدت على الآخرين ممن يشاركونها الهدف نفسه، 
وهو ما يفســر قيامها بتشــجيع صدام حســن لشــن الحرب 
على إيران عام 1980 وبتقديم دعم مادي ســخي له طوال تلك 
الحرب، التي اســتمرت ثماني ســنوات كاملة. غيــر أن هذه 
السياســة لم تكن مصممة في الواقع لخدمة أهداف سعودية أو 
عربية خالصة، بقدر ما كانــت مصممة لخدمة أهداف ومصالح 
الولايات المتحدة، التي كانت تســعى لاســتزاف وإضعاف كل 
من إيران والعراق، وترى فيهمــا معا خطرا كبيرا محتملا على 
إسرائيل. وحين انتهت الحرب بانتصار نسبي للعراق، شاركت 
الســعودية جهودا أمريكية استهدفت حصار العراق وإضعافه 
عقب الحرب، الأمر الذي ساهم في اســتدراجه لغزو الكويت، 
وانتهى بتدميره واحتلاله فــي نهاية المطاف. المثير للتأمل هنا 
أن الســعودية، التي تصورت أن إســقاط صدام يخلصها من 
عدو تاريخي يرفع شعار القومية العربية، لم تنتبه إلا متاخرا 

لحقيقة أن تدمير العراق أســقط خط الدفاع الأول في مواجهة 
إيران، وحول العراق إلى ســاحة خالصة لنفوذها وإلى معمل 

لتفريخ الإرهاب في الوقت نفسه.
حين وجدت الســعودية نفســها وحيدة على خط المواجهة 
مع إيران، وجدناها تعود لتتبنى كالمعتاد سياسات تجعلها في 
حالة هــروب دائم إلى الأمام. فبدلا من العمل على إعادة ترميم 
النظام العربي، وتقوية سياساته الدفاعية في مواجهة إيران، 
راحت تراهن مرة أخرى علــى الولايات المتحدة وتعتمد عليها 
في حماية أمنها، الأمر الذي قادها للارتماء في أحضان إسرائيل 
في النهاية. وفي سياق هذا التوجه المعتاد من السعودية، يمكن 
فهم الأسباب التي دفعتها لرفض وإجهاض كافة المبادرات التي 
اســتهدفت دعم العمل العربي المشــترك، بدءا بإعلان دمشق 
عام 1991 وانتهاء بالاقتراح الذي تقدم به السيسي عام 2014 
لتشكيل قوة عربية مشــتركة تتولى حماية الأمن في المنطقة، 
كما يمكن فهم الأســباب التي دفعتها للتدخل لإجهاض ثورات 
الربيع العربي، التي وصلت إلى حد إعلان الحرب على اليمن، 
بدعــوى حماية الشــرعية والقضاء على ميليشــيات حوثية 
مدعومــة إيرانيا، وهي السياســات التي قادتها فــي النهاية 
للتنسيق الأمني مع إسرائيل، بدعوى مواجهة »الخطر الإيراني 
المشترك«، التي تستغلها الولايات المتحدة حاليا لتمرير »صفقة 
القرن« التي تســتهدف تصفية القضية الفلسطينية، بتحويلها 

إلى قضية إنسانية تتطلب حلولا اقتصادية وليست سياسية.
يوحي هذا الســياق لتطور العلاقات الإيرانية الســعودية 
بأن الهدف الحقيقي من عقد القمم الثلاث في مكة هو الحصول 
على غطاء سياســي يســمح بتبريــر الحرب على إيــران، أو 
على الأقل مواصلــة الضغط عليها، عبــر الحصار الاقتصادي 
والحشود العسكرية، إلى أن تستسلم لمجمل المطالب الأمريكية 
والإســرائيلية. غير أن تحقيق هذا الهدف دونه عقبات كثيرة: 
1- مجلــس التعاون الخليجي منقســم على نفســه بســبب 
الحصار المفروض على دولة قطر من جانب كل من الســعودية 
والبحرين، وبمشــاركة مصرية، وبســبب تبني سلطنة عمان 
ودولة الكويت وإمارة قطر نهجا إزاء إيران، يختلف عن النهج 
الذي تتبناه السعودية والإمارات والبحرين. 2- جامعة الدول 
العربية تبدو اليوم في أضعف حالاتها، فمعظم دولها مشغولة 
بقضاياهــا وأوضاعها الداخلية، ولأن الأوضــاع الداخلية لن 
تســمح لدول مثل العــراق أو لبنان، إضافة إلــى دول مجلس 
التعــاون الخليجي الثلاث الســابق ذكرها، بــأي تصعيد في 
مواجهة إيران. 3- منظمة التعاون الإســامي ليست في وضع 

يســمح لها بتبني موقف متشــدد إزاء إيــران، خصوصا أنه 
يتوقع أن تشهد القمة الإسلامية تنسيقا قويا بين إيران وتركيا 

لإجهاض المناورات السعودية.
في جميع الأحوال، وحتى بافتراض أن تتمكن الســعودية 
من حمل هذه القمم الثلاث على إصدار بيانات شــجب وتنديد 
بالسياســات الإيرانية، فلن يكون لهذه البيانات أي تأثير على 
مسار الصراع. فقرار توجيه ضربة عسكرية سيكون في النهاية 
قرارا أمريكيا إسرائيليا مشتركا، وليس قرارا عربيا خالصا، أو 
يسمح للعرب بالمشاركة في اتخاذه، وبالتالي سيخدم مصالح 
أمريكية إســرائيلية وليس مصالح عربية. أمــا إذا كان القرار 
ســينتهي إلى رفض توجيه مثل هذه الضربة، فسيكون أيضا 
قرارا أمريكيــا خالصا، ولن يكون له ســوى معنى واحد وهو 
فشل إســرائيل في جر إدارة ترامب إلى حرب مع إيران بسبب 
حسابات أمريكية خالصة تتعلق بالمكاسب والخسائر المتوقعة، 
خصوصا أن أســلوب الحرب الخاطفة لن ينجح مع إيران التي 
تستطيع في جميع الحالات خوض حرب استزاف طويلة المدى 
ليس فقط ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وإنما أيضا ضد 

مصالح حلفائهما في المنطقة.
لكل ما تقــدم، نأمــل أن تســتفيق الســعودية وأن تنتهز 
فرصة انعقاد هذه المؤتمرات الثــاث لتوفير مناخ ملائم لعقد 
مصالحات تســمح بإعادة بناء النظامــن الخليجي والعربي 
على أســس أكثر صلابة، ولبناء عمق إســامي داعم للجهود 
الرامية لنــزع فتيل الصراعات المحتدمة فــي المنطقة، ولإعادة 
تأكيد العالم العربي على أن القضية الفلســطينية ما تزال هي 
قضيتــه الأولى، وأن الــدول العربية ما تــزال موحدة الإرادة 
ومصممة على تسوية سياسية بالشروط الموضحة في المبادرة 
التي تبنتها قمــة بيروت العربية عام 2002، وهي: انســحاب 
إســرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة عــام 67، بما فيها 
الجولان والقدس الشــرقية، وقيام دولة فلســطينية مستقلة 
عاصمتها القدس الشــرقية، في مقابل اعتراف الدول العربية 
بدولة إسرائيل في حدود 67، وإبداء الاستعداد لإقامة علاقات 
دبلوماسية معها بعد إتمام عملية الانسحاب من كافة الأراضي 

العربية المحتلة، ووفقا للقواعد المقررة في القانون الدولي.
قد يبدو هــذا الأمل حلما بعيــد المنال لكنه، فــي تقديري، 
هو الطريــق الوحيد الملائم لإخراج العالــم العربي من أزماته 

الراهنة.

*كاتب وأكاديمي مصري

آن لهذا التخبط
 أن يتوقف

التخبــط  هــذا  خضــم  فــي 
الفكــري  الحالــي،  العشــوائي 
والسياسي والموقفي، الذي يكتنف 
إلى  نحتاج  الفلسطيني،  الموضوع 
الرجوع إلى الأصول والجذور التي 

حكمته عبر العشرات من السنين.
فمنــذ لحظــة نجــاح المؤامرة 
البريطانية ـ الصهيونية في إدخال 

فلســطين وشــعبها العربي في عصر النكبة البشــرية 
والعمرانيــة، تعاملت الأمــة العربية مع تلــك النكبة لا 
كنكبة فلســطينية وإنما كنكبة عربيــة بامتياز، لقد قرر 
العديد من الجيوش العربية وتطوع الألوف من شــباب 
الأمة للتصدي لذلك المشروع الاستعماري الاستيطاني، 
والاشــتراك مع  الفلسطينيين في حربهم ضد العصابات 

الصهيونية.
من هنا، من تلك اللحظة، رفع شــعار الصراع العربي 
ـ الصهيونــي ليحل محل شــعار النكبة الفلســطينية، 
وأصبــح موضوع فلســطين موضوعا قوميــا عروبيا، 
يخــص كل العرب، ولأن الأمــة العربيــة كانت مكونة 
مــن دول عديدة بســلطات متباينة، فلــذا كان طبيعيا 
أن تصبــح كل القــرارات العربية المتعلقــة بالموضوع 
الفلســطيني وبالصراع العربــي ـ الصهيوني موكولة 
إلى المؤسســتين الممثلتين لكل الأمــة: الجامعة العربية 
ومؤسسة قمة الرؤســاء العرب. لقد ترسخ آنذاك مبدأ 
عرفي أساســي، حكم في الماضي ويجــب أن يحكم في 
التعامل مــع الموضوع  الحاضر والمســتقبل، وهــو أن 
الفلسطيني وكل ما يتعلق بالصراع العربي ـ الصهيوني 
يجب أن يمر مــن خلال إحدى المؤسســتين القوميتين، 
وأنه بالتالي لا يجوز لأي جهة كانــت أن تنفرد باتخاذ 
أي قرار يتعلق بالموضوعين، مــن دون الرجوع إما إلى 
الجامعة العربية، أو القمــة العربية، لأخذ الموافقة على 
الســير في ذلك القرار المنفرد. وكان ذلك العرف يشــمل 
ضمنا، حتى الســلطات الفلســطينية، ذلك أن الموضوع 
برمته أصبح شــأنا عربيا قوميا، لا يجوز التصرف بأي 
جانــب من جوانبه إلا من قبل الأمة كلها. فإذا كان يطلب 
مــن الأمة كلها أن تضع كل إمكانياتهــا المادية والمعنوية 
لمواجهة الهجمة الاســتعمارية الصهيونية، فإن المنطق 
يقضي بأن تكون قرارات المواجهة بيد المؤسســات التي 

تمثل إرادتها المشتركة.
منطقيا، إذن ، يمكن القــول بموضوعية وصدق بأن 
كل معاهدة أو اتفاق، أو تطبيع، أو تعاون أو تنسيق تم، 
أو يتم في الحاضر مع العــدو الصهيوني، جميعها تمثل 
خروجا على ذلك العرف العربي القومي، وكسرا لشعار 
»الصراع العربي ـ الصهيوني«، واحتقارا للمؤسســتين 
الممثلتين لإرادة الأمة، وتسهيلا للكيان الصهيوني، لكي 
يجزئ النضــال العربي الكبير الموحــد ضده، ويجعله 
نضالات صغيرة عاجزة عــن الوقوف في وجهه ووجه 
المتحدة،  الولايات الأمريكية  حماته ومؤيديه، وبالذات 
الداعم الأول والأكبر لذلك المشروع الصهيوني. مناسبة 
التذكيــر بذلك العرف المبدأي الأساســي، الذي كان من 
المفروض أن يحكم الموضوع الفلســطيني، هو التخبط 
الذي تمارســه بعض الجهات العربية، الرســمية وغير 

الرسمية، في تعاملها مع هذا الموضوع.
هذه الجهات تحصر الموضوع في خلاف بين الشــعب 
الفلسطيني ومن تســميهم »الإسرائيليين« حول الأرض 
والحــدود والمنافع الاقتصادية. وهي تنســى الشــعار 
الصهيوني »من النيل إلى الفرات« كحق جغرافي لإقامة 
كيانــه، والإصــرار الصهيوني على تحقيق أســطورة 
»الهبة الربانية لأرض فلســطين الكبرى إلى شعب الله 
المختار«، وألوف الخطابات والكتابات التي تقول بحق 
الصهاينة فــي أن يهيمنوا على كل مفاصــل الحياة في 
الشرق الأوسط برمته، ما يضع الصهيونية في مواجهة 
مع أمة العرب كلها وليس مع الشعب الفلسطيني وحده.

ولا تتلاعب تلك الجهــات العربية بذلك المبدأ العرفي 
الأساســي فقط، وإنما تخرج أيضا حتــى على المبادرة 
الســعودية بشــأن الموضوع الفلســطيني، التي لدينا 
الكثير مــن التحفظات حول ما تطرحــه، والتي تبنتها 
قمة عربية منذ عشــرات الســنين واحتقرها واســتهزأ 
بهــا العــدو الصهيوني حتــى يومنا هــذا. على ضوء 
تلك الخلفيــة التاريخيــة فإنه من الضــروري اعتبار 
أي زيــارة للكيان الصهيوني من قبــل أي جماعة أو أي 
فرد، والتنســيق الأمني الاستخباراتي التابع لأي دولة 
عربية، والاجتماع بالمســؤولين الصهاينــة من قبل أي 
شخصية رسمية أو غير رســمية عربية، والموافقة على 
أي مقترحــات أمريكيــة، هي صهيونية حتــى النخاع، 
بشأن الموضوع الفلسطيني أو تســهيل تنفيذها، وذلك 
مــن دون موافقة من الجامعة العربية أو قمة للرؤســاء 
العــرب، وعلى الأخــص، من دون تنســيق وقبول من 
ممثلي الشــعب الفلســطيني، اعتبار ذلك كله خروجا 
على إرادة الأمة العربية المشتركة، واندماجا في تسهيل 
نجاح المخطط الصهيوني، ورضوخا لتوجيهات الإدارة 

الأمريكية المنحازة للكيان الصهيوني.
على الجامعة العربية ومؤسســة القمــم العربية أن 
تتوقفا عن الغمغمة بشــأن الانتهاكات التي تمارســها 
بعض الجهــات العربية، وأن تضعا قاعدة مفادها أن كل 
تصرف من أي جهة عربية يتعلق بالموضوع الفلسطيني، 
وبالصراع العربــي ـ الصهيوني، مــن دون موافقة من 
إحدى المؤسســتين القوميتين، لا يلزم الأمــة العربية، 
بل ســيعتبر انتهــاكا للعمل العربي القومي المشــترك. 
آن الأوان أن تحكــم هــذا الموضوع الوجــودي أصوله 
وجذوره ، وليس فروعه ومتاهاته وبلادات هذه الجهة 

أو تلك.

*كاتب بحريني

كسر الصمت: الشوفينية والعنصرية العربية تجاه الفلسطينيين تتفاقم 

تفوّق عرب 48 على الضفة والقطاع وعلى اليهود

بدايــة، وحتى يتــم إعطاء مضمون 
المقالة حقّــه، من دون إزاحــة يمينا أو 
كلمتي  معنى  توضيح  من  لابد  يســارا، 
الشــوفينية والعنصرية. التعبيــر الأول يعني: المغالاة في 
التعصب لشــيء، والعنجهية في التعامل مع خلافه، ويعبر 
عن غياب رزانة العقل، والاســتحكام فــي التحزب لمفاهيم 
فوقية تــرى دونية الآخر، بالحط من شــأنه، فــرداً كان أم 

جماعة، والتحامل عليها وهي في حقيقتها تعصب أعمى. 
أما العنصريــة، فهي الاعتقاد بأن هنــاك فروقًا وعناصر 
موروثة بطبائع الناس و/أو قدراتهم، وقد عزوها لانتمائهم 
لجماعــة أو لعرق ما - بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم 
العــرق - وبالتالــي تبرير معاملــة الأفــراد المنتمين لهذه 
الجماعة بشــكل مختلف اجتماعيا وقانونيا. كما يســتخدم 
المصطلح للإشارة إلى الممارسات التي تتم من خلالها معاملة 
مجموعــة معينة من البشــر بشــكل مختلف، ويتــم تبرير 
هذا التمييــز بالمعاملة باللجوء إلــى التعميمات المبنية على 
الصور النمطيــة، وباللجوء إلى تلفيقــات علمية. وهي كل 
شعور بالتفوق، أو ســلوك أو ممارسة أو سياسة تقوم على 
الإقصاء والتهميش، والتمييز بين البشــر على أساس اللون 

أو الانتماء القومي أو العرقي.
نعــم، المعادلة العربية للتعامل مع أبناء شــعبنا منذ بدء 
لجوء النكبة، هي »أنت فلسطيني، إذن أنت متهم!« لم تقتصر 
هذه المظاهر الشــوفينية والعنصرية على النظام الرســمي 
العربي فقط وأجهزته جميعها، خاصــة الأمنية منها، وإنما 
امتدت إلى قطاعات جماهيرية عربية واســعة، أخذت تتهم 
اللاجئين الفلسطينيين إلى البلدان العربية، خاصة المجاورة 
لفلسطين، بأنهم باعوا أراضيهم وهاجروا طوعاً من بلدهم. 
هؤلاء وكأنهم لم يسمعوا عن بطولات المقاومة في فلسطين، 
ولا عن الثورات والإضرابات الفلسطينية، ولا عن التحالف 
الآثم بين عصابات الإرهاب الصهيونية وســلطات الانتداب 
العســكرية  والعمليات  لفلســطين،  البريطاني  )الاحتلال( 
الإجرامية المشــتركة لهمــا ضد الفلســطينيين، وصولا إلى 
المجازر )وللعلم بلغت المجازر الصهيونية بمســاعدة القوات 
البريطانية بحق شــعبنا منــذ عــام -1937 تاريخ مجزرة 
القدس- حتى 31 ديسمبر -1948 تاريخ مجزرة الخصاص 
– 84 مجزرة! ومنذ عام 1948 حتــى 2019 بلغت 32 مجزرة. 
لم يعرف بهذا للأســف عديدون من أبناء أمتنا العربية، كما 
النظام الرســمي العربي، الذي وقف متفرجــا على المذابح 
الصهيونية للفلسطينيين، وهناك أطراف عربية ساهمت في 

تسليم أجزاء من فلسطين للعدو الصهيوني، مقابل حفنة من 
الدولارات ووعود بامتيازات جيو سياسية! لم يعرف العديد 
مــن مواطنينا العرب، الطــرق الهمجية النازية والفاشــية 
للتطهير العرقي للفلســطينيين، ولا التهجير القسري لـ760 
ألفا من الفلســطينيين، ولا فتح الســلطات البريطانية كافة 
الموانئ الفلســطينية للهجرات اليهودية إلى فلســطين. كما 
أنهم لا يعرفون أن دويلــة الكيان الصهيوني، قامت بتهجير 
أهالــي 513 بلدة وقرية فلســطينية قســرا، وقامت بهدمها 
ومســحها عن الخريطة نهائيا، ورغم ذلك، فإن بعض أهلنا 
العرب أخــذوا يعايرون شــعبنا، بأنه بــاع أرضه وخرج 
من بلــده طائعا. للعلم، بين يدي كاتب هذه الســطور كتاب 
أراضٍ صهيوني« وهو يوسيف  بعنوان »مذكرات سمســار 
نحماني، إضافة إلى بحث قيّم للباحث الفلسطيني صقر أبو 
فخر بعنوان »من باع الأراضي الفلسطينية«، وفي المصدرين 
أن 13 عائلة بورجوازية لبنانية وسورية باعت لليهود 348 
ألف دونم من الأراضي الفلســطينية، وتشكل هذه ما نسبته 
%92 من الأراضي المباعة للمســتوطنين الصهاينة الغرباء 

الجدد.
الشوفينية والعنصرية تجاه الفلســطينيين تتفاقم كلما 
زادت ســنوات الوجــود الصهيونــي، وهي تتخذ أشــكالا 
مختلفــة: منع الفلســطيني مــن العمل، منعه مــن التملك، 
إعطــاءه وثائق ســفر، وفي بعض الدول التــي تصدر هذه 
الوثائق، فإن أراد حاملها الســفر للدراسة والعودة إن أحب 
زيــارة أهله، فعليه إرســال الوثيقة لســفارة البلد المعني، 
أما المدة التي تســتغرقها الفيزا فهي 6 أشــهر. الفلســطيني 
اســتعمل في العالم العربي، وقودا للصراعــات الداخلية، 
فإبان حقبــة القذافي طُرد الفلســطينيون إلــى الصحراء 
الليبيــة المصرية، وبعــد الاحتلال الأمريكي للعــراق، طُرد 
الفلسطينيون الســاكنون في العراق إلى الحدود العراقية 
الأردنية، الوثيقة الفلســطينية لا تؤهل حاملها دخول دولة 
عربية )مسموح الدخول إليها دون فيزا( هي بحاجة إلى إذن 
أمني مــن وزارات الداخلية )والعرب أمة لا يوحدّها ســوى 
وزراء داخليتها ـ فتحي رضوان(. الفلسطيني )حتى لو كان 
يحمل جواز ســفر دولة، ولو حتى أجنبية( بمجرد أن يُعرف 
أنه من أصول فلســطينية في المطــار العربي، يمكن تأخيره 
للتحقيق معه لســاعات طويلــة، ومســتقبلوه ينتظرونه 
خــارج المطــار، وإذا كان مثلا متهما بتهمــة جنائية، فليجر 
اعتقاله )وعدم تأخيره في أقبية المطار( وســجنه وتقديمه 
للمحاكمة، لكن هذا لا يجري! الفلســطيني معرض لمصادرة 

أجهزته الشــخصية والكتــب التي يحملها )رغــم أنها تباع 
في أســواق البلد(. الفلسطيني يُســأل عن أصله ولو للجدّ 
الخامس. الفلســطيني لا ينطبق عليه القانون. الفلسطيني 
مكشوف الظهر لا تقف وراءه حمولة أو عشيرة. الفلسطيني 
الذي يعيش في المخيم، ممكن أن يسجن داخله ببناء سياج 
عال للمخيم. الفلســطيني الأصل غير مرّحب به في البلدان 

العربية. 
حاول كثيرون الربط بين ظاهرة الإرهاب والفلســطيني، 
والفضل لـ«داعش« أنها أزالت عن كاهل الفلســطينيين هذه 
التهمة. الجنسية في كلّ دول العالم، هي ملتصقة بالإنسان، 
فقط في الوطن العربي يمكن التهديد بسحبها والحرمان من 
حقوق المواطنة. الشعوب العربية تعاني، لكن الفلسطينيين 
يعانون أضعاف أضعافها. كم قُتل من الفلسطينيين على أيدي 
العرب؟ حتى المعلق الصهيوني شاؤول مينشيه )الذي يضع 
دوما السمّ في الدســم في ما يقول من كلام( وحبيب العديد 
من الفضائيات العربية، التي تســتضيفه معززا مكرّما، كتب 
مقالة نشــرها على موقــع وزارة الخارجية الإســرائيلية، 
بعنوان »وظلم ذوي القربي«، نشرها بتاريخ 20 يناير 2014 
يعدد فيها كمّ الفلســطينيين، الذين قتلوا )الشــهداء(على 

أيدي العرب« في أكثر من ساحة عربية. 
العربية تجاه  الجديــد فــي الشــوفينية والعنصريــة 
الفلســطينيين، أن كتّابا في بلدانهم، بدؤوا يروّجون لصحة 
الأضاليل والأساطير الصهيونية، وحق إسرائيل في الأرض 
الفلسطينية، وأن الفلسطينيين لم تكن لهم دولة في التاريخ، 
كما أن إســرائيل لم تصبح عدوا، بل هي حليف استراتيجي 
في محاربــة الأعداء الإقليميين الذين هم أكثر عداوة وخطراً 
منها على العرب. التطبيع ماضٍ على أشدّه، والتدريبات مع 
الإســرائيليين، وتبادل الوفود والزيارات معهم قائمة. حتى 
أن فضائية عربية تبنت فيلما وثائقيا أنتجته وبثته مؤخرا، 
يؤكد ويثبت ويتبنــى الرواية الإســرائيلية بالكامل، على 
حساب الحقوق الفلســطينية، ومأساة الفلسطينيين الذين 
ذاقوا ويلات الاحتلال. نعم، في الفيلم الوثائقي لذي أنتجته 
الفضائيــة العربية التابعــة للســعودية، تم قلب الحقائق 
واتهام الفلســطينيين بارتكاب »مجازر« بحق اليهود شملت 
أطفالا ونســاء، ويرتكز التعليق الصوتي للقطات المصورة 
التي تبث خــال الفيلم، على تبني المصطلحات اليهودية في 
توصيف الأماكن، وليست الفلســطينية العربية الإسلامية 
المعروفة، فيذكر »حائط البراق« وفق التســمية الإســامية 
بـ«حائط المبكى وفق التسمية الإسرائيلية.. وعلى ذلك قس! 

أوصل الانحطاط إلى هذا المستوى المتدنّي؟
علــى صعيد آخــر، تعقد فــي المنامة ورشــة اقتصادية 
مخطط لها نهاية الشــهر المقبل، ســتتمحور حول الجوانب 
الاقتصادية لـ«صفقة القرن« التصفوية. وهي تجري وسط 
رفض فلسطيني عام لحضورها. بالطبع الورشة ستكون لها 
جوانب سياسية أيضاً. لقد نشرت صحيفة »يسرائيل هيوم« 
المقرّبة من الليكود ونتنياهو، أن الولايات المتحدة ســتطرح 
استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين )الأونروا(، بمعنى 

تريد إنهاء عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها. 
ووفقــا للصحيفة: فــإن المحور الرئيســي الــذي تدور 
حولــه الخطــوات المتوقع عرضهــا في المؤتمر هو، »كســر 
دائــرة إدامة الصــراع، واســتبدال التنمية بالمســاعدات، 
والاعتماد على الاســتدامة. وبدلًا من مواصلة الاعتماد على 
المســاعدات، فإن الفكرة هــي إعطاء الفلســطينيين أدوات 
لكي يكونوا ،ت التي تضع الفلســطينيين على »طريق النمو 
والازدهــار«، تؤدي في نهايــة الأمر إلى تغيير ما تســميه 
 أمريكا »بحالة الفقر« واعتماد الكثير منهم على المســاعدات. 
على المســتوى العملي، ســتقترح إدارة ترامب إعادة ترميم 
مخيمات اللاجئين في الضفة الغربيــة وبنائها كمدن دائمة 
وبلدات ثابتة، والاســتعاضة عن أنظمة »أونروا« في مجال 
التعليــم وتوزيع الأغذيــة ببرامج للاســتدامة والتطوير، 
ترافقها منظمات دولية غير حكومية، ولكن تديرها وتقودها 

السلطة الفلسطينية نفسها.
جملة القول، إن الولايات المتحــدة، والدولة الصهيونية 
وحلفاءهمــا الأعراب )وهم الأشــد كفراً ونفاقــا( يريدون 
تطبيق صفقة القرن التصفوية بأي طريقة كانت ولو بالقوة، 
وفرض الأمر الواقع، في ظلّ وعود اقتصادية، كلها ســتكون 
ســرابية بعد تطبيق التصفية بالطبع )من وجهة نظرهم(. 
لقد وعدوا وأقسموا أغلظ الأيمان، بأنه بعد توقيع اتفاقيات 
كامب ديفيد، ستنعم المنطقة كلها بالخير والازدهار والتطور 
الاقتصادي. جرى توقيــع الاتفاقيات المشــؤومة، وها هي 
السلطة الفلســطينية على شفا الانهيار بسبب العجز المالي. 
كفلســطينيين نؤكد ونقســم بأن صفقة القرن لــن تمر، ما 
دام فلســطيني واحد موجودا في هذا العالــم.. أما الوعود 
الاقتصادية، فهي وهم وسراب، وتذكّرني بالمثل الفلسطيني 
القائل »مثل مصيّفة الغور، لا صيف صيّفتْ ولا ســترها ظلّ 

عليها«.

*كاتب فلسطيني

العــرب  المواطنــون  تظاهــر 
الفلسطينيون يوم أمس الإربعاء أمام 
مقر الشــرطة الإسرائيلية القطري في 
يافا- تل أبيب، وذلك احتجاجاً على انتشــار جرائم إطلاق 
النار في القــرى والمــدن العربية، وتزايــد ضحاياها، وما 
وصفوه »تقاعس الشــرطة في الكشــف عن المجرمين وفي 
محاربة العنف«. ويرى الكثير من الباحثين والناشــطين في 
الحقل السياسي والاجتماعي، أن العنف والهدم الذاتي هما 
الخطر الأكبر الذي يواجهه مجتمع عرب 48 على وجوده منذ 

عام النكبة.
لقد تحول مجتمع عرب 48 من شــبه آمن وخالٍ من جرائم 
القتل إلا ما ندر، إلــى مجتمع عنيف جداً مقارنة بالأشــقاء 
المحاصرين في قطاع غزة، وبمجتمــع الضفة الغربية تحت 
إدارة الســلطة الفلســطينية، فقد وقعت في الضفة الغربية 
عام 2018 أربعة وعشرون جريمة قتل، وفي قطاع غزة سبعة 
وثلاثون في عام 2017، بينمــا وقعت 76 جريمة قتل في عام 
2018 بــن عرب 48، ليتفوقوا بهذا علــى قطاع غزة والضفة 
الغربية مجتمعــن وبفارق كبير، كذلك فهــم يتفوقون على 
المجتمــع اليهودي فــي الجريمة بكل أنواعها، حيث يشــكل 
العرب 67% من عدد جرائم القتل في داخل إســرائيل، وإذا 
أخذنــا الفارق العددي، نجــد أن جرائم القتــل عند العرب 
خمسة أضعاف مثيلتها عند اليهود، وقد قُتل منذ بداية العام 
الحالي على خلفيات جنائية حوالي ثلاثين شــخصاً عربياً 
بينهم ست نســاء. هنالك عوامل كثيرة مســاعدة لانتشار 

الجريمة لوجستية وسياسية وأهمها. 
*أولا هناك ســهولة كبيــرة في الحصول على الســاح 
كالمســدس مثلا، هذه تجارة منتشرة جداً تحت سمع وبصر 
أجهــزة الأمن، والحديث عــن عشــرات آلاف القطع ويقال 

مئــات الآلاف، فبعدما كانت حيــازة رصاصة واحدة تودي 
بصاحبهــا إلى الســجن، صــار الحصول على مســدس أو 
بندقية في متناول من يريد وبســعر معقول، ومصدر معظم 
هذه الأسلحة هو الجيش الإسرائيلي باعتراف أجهزة الأمن 

نفسها.
*ثانيا، شعور مستخدمي الســاح بعدم جدية الشرطة 
في ملاحقتهم، فهنــاك جرائم وقعت كانت شــبه مُعلنة، بل 
كان بالإمكان منعها، ولم تجر ملاحقــة جدّية لا قبل ولا بعد 
تنفيذها، هذا ينعكس في نســبة الجرائم التي جرى الكشف 
عن مرتكبيها، وهذا يشــجع على اســتعمال السلاح في حل 

الخلافات، مهما كانت صغيرة وحتى سطحية. 

*ثالثا، العقوبــة المخفّفة التي تنزل بالقاتــل إذا ما ألقي 
القبــض عليه، فهو قد يحكم بالســجن لمدة خمســة عشــر 
عاماً أو أقل، وإذا حسُن ســلوكه داخل السجن يحصل على 
تخفيض الثلث، الأمر الذي يعني قضاء عشــر سنوات، وفي 
حالات كثيرة أقل من عشر سنوات في ظروف سجن مقبولة 

ومتسامحة جداً. 
*رابعاً: انحســار دور جاهات الصلح العربية التقليدية، 
التي كانت تحكم بين المتخاصمين، وتلزم أســرة القاتل على 
دفــع ديّة لذوي القتيــل، بل كانت تحكم على أســرة القاتل 
بالرحيل من البلدة، ريثما يتم الصلح، هذا الرادع المجتمعي 

انتهى، إلا في ما ندر. 
الســؤال الذي يطرح ما هــو المنطق في تســاهل أجهزة 
الأمن في مكافحة الجريمــة بين العرب؟ الإجابة واضحة ولا 
تحتاج إلى ذكاء كبير، فالســلطة العنصريــة تريد أن ترى 
هذه الأقلية غيــر المرغوب فيها أصــا، متصارعة في ما بين 
أفرادها وعائلاتهــا، وأي خدمة أكبر من هــذه الخدمة التي 
يقوم بها المجرمــون الذين يحوّلون حيــاة الناس إلى قلق 
مســتمر؟ العنف يؤدي إلى اليأس والإحباط والانشــغال 
بالأمــور الثانوية عن الأمور الأساســية، إضافــة إلى أنه 
يشــجع على الهجــرة، خصوصاً لدى الجيل الشــاب الذي 
يرحل منه كثيرون إلى أمريــكا بهدف جسّ النبض، ولكنهم 
عادة ما يمكثون هناك ويستقرون في دول مثل أمريكا وكندا 
وأستراليا وألمانيا، وهذا ما ترحب به السلطات الإسرائيلية. 
انتشار الجريمة يلتقي مع الهدف من سياسة التضييق على 
المواطنين العرب في مجــالات عدة أهمها الســكن والبناء، 
التي تهدف لخلق أحياء فقر، تؤدي إلى ضغوطات نفســية، 
فالأماكن المزدحمة ســكانيا، أكثر إنتاجــاً للعنف من غيرها، 
وبالتالي تشــجع على إضعاف تماسك المجتمع، وتؤدي إلى 

العنف والبحث عن خلاص فردي بــدلا من العمل الجماعي 
المنظّم. تحتجّ الشــرطة في تقاعسها بأن المواطنين العرب لا 
يتعاونون معها في الكشــف عن الجرائم، إلا أن من حاولوا 
تقديم شــهادات ضد مجرمين في الشرطة، أو قاعات المحاكم 
تعرضوا للتهديد وحتى للقتــل، ما يعني أنه لا توجد حماية 

من الشرطة لمن يشهد ضد المجرمين.
يعتبر المسؤولون الأمنيون بشكل غير مباشر أن انتشار 
الجريمة هو نوع من العقاب الجماعي للعرب، الذين يرفض 
معظمهــم الخدمة في الأجهزة الأمنيــة. بمعنى أن تحمّلوا يا 
عرب نتائج رفضكــم الخدمة. إذا كان القانون الرســمي قد 
وضع العرب دســتوريا في درجة أقل مــن اليهود، فهل نأمل 
من وزارة شــرطة تابعة لجهاز يعلن عنصريته بأن يحارب 
الجريمة بين هذه الفئة من المواطنين ذوي الدرجة الثانية؟ في 
النهاية فإن الجوهري والأساسي هو أن المجتمع الفلسطيني 
داخل إســرائيل جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية ككل، 
ويعتبر لــدى حكومات إســرائيل المتعاقبــة معضلة يجب 
التخلــص منها، أو التخفيف من حدّتها بشــتى الوســائل، 
ويأتي العنــف الداخلي ليقدم خدمته لهذه السياســة على 
طبق من رصاص، ولكــم أن تتخيلوا بمــاذا يحلم نتنياهو 

ووزاؤه للعرب الفلسطينيين ولأجيالهم القادمة.
لقد أنشأ بعض الناشطين في بعض البلدات العربية خيام 
اعتصام احتجاجاً على تواطؤ الشرطة، كذلك تجري وقفات 
احتجاج أسبوعية على مفارق الطرق، وأمام مراكز الشرطة، 
إلا أننا ما زلنا في بداية طريق طويل وشائك في حلقة أخرى 
من حلقات الصراع الدائر على تراب وطننا الذي لا وطن لنا 

ولن يكون لنا سواه.  

*كاتب فلسطيني

كل معاهدة 
أو اتفاق، أو تطبيع

 مع العدو الصهيوني
 يمثل خروجا على

 العرف العربي القومي، 
وكسرا لشعار الصراع 

العربي ـ الصهيوني

يرى المسؤولون الأمنيون 
الإسرائيليون أن انتشار 
الجريمة عقاب جماعي 
للعرب، الذين يرفض 
معظمهم الخدمة في 

الأجهزة الأمنية
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السعودية: قمم كثيرة وفائدة قليلة!
■ ازدحمــت مكــة المكرمــة منــذ اليــوم الخميس 
بثــاث قمم تجمــع الأولى أهل »الديــرة« الخليجية، 
فيما تضــمّ الثانية قمــة عربية طارئــة، والثالثة هي 
قمة إســامية، وكلّ هذه القمم ســتلتئم تحت رعاية 

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.
الاجتماعــات  هــذه  تتــدارس  أن  المفتــرض  مــن 
أحداثا خطيرة تستدعي اجتماع دول وأمم الإسلام 
والعروبــة والخليــج لحلّهــا، فالوضع فــي الخليج 
العربــي بخير، فهناك حرب ضاريــة ودموية تجري 
فــي اليمن الذي يعانــي أهله منذ عام 2011 أشــكال 
الدمار والمرض والجوع، وهناك مخاطر كبيرة بوقوع 
حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية التي حشــدت 
جيوشــها وقواعدها، وإيران التي استنفرت قواتها 
وحلفاءهــا في المنطقــة، فيما تدور حــروب طاحنة 
فــي ســوريا وليبيا تدمر البشــر والأرض، وتشــهد 
الســودان والجزائر ثورتين شــعبيتين، وتتابع قطر 

فصــول حصارها الاقتصادي والسياســي من قبل 
الدولة المضيفة، ويعاني الفلســطينيون من أشــكال 
الحصــار المالي والسياســي فيما مهنــدس »صفقة 
القرن«، جاريد كوشــنر، مستشــار الرئيس ترامب، 
يتنقــل بين الرباط وعمان للتســويق لمؤتمر البحرين 
فــي الشــهر المقبل، ثم إلــى القدس لعــرض حصيلة 

الجولة على الإسرائيليين.
ســتتكرم القمم الثلاث طبعاً ببعــض الكلام العامّ 
حــول أغلــب هــذه الأحــداث، ولكنّها ســتركّز على 
حدثين يخصّان السعودية هما استهداف الحوثيين 
اليمنيين لمضختــي نفط ســعوديتين، وتعرّض أربع 
ناقلات نفط فــي إمارة الفجيرة لمحــاولات تخريب، 
كمــا ســتركّز علــى إصــدار بيانــات تنــدد بإيران، 
وســتكون هنــاك أحاديــث فــي الكواليــس لترويج 
»صفقة القرن« الأمريكية، وسينعم الحضور بموائد 
إفطــار عامــرة كــي يتذكروا القمــم الجليلــة قبل أن 

يغادروا عائدين إلى بلادهم.
طالبــت الحكومــة الشــرعيّة الليبيــة، قبــل أكثر 
من شــهر، بقمّة عربيّــة طارئة، وهو أمــر تم تجاهله 
من قبــل أولياء أمــر القمم العربيــة والخليجية، في 
الريــاض والقاهرة، وبذلك اســتمرّ حمــام الدم في 
ليبيــا حاصــدا قرابــة 600 قتيــل وآلاف الجرحــى 
وعشــرات الآلاف مــن النازحين، وهذا مثــال واحد 
فقط على أن القمم ليســت مخصصــة للجميع، وأن 
هناك خليجيين وعربا ومسلمين من طبقة VIP يحق 
لهم عقد القمم وتأليف البيانات التي تناسبهم، وفي 
المقابل هناك حكومات وشــعوب تحتاج إلى »كفيل« 

سعوديّ يسمح لها بعقد قمة.
تســتطيع الســعودية طبعــا عقد القمــم وتجميع 
الزعماء ونصب الموائد وإصدار البيانات الطنّانة لكنّ 
هذا لا يغيّر في شــيء أن تلك القمم فاشلة، والسبب 
طبعا هو سياســات المملكة نفسها التي تحولت بعد 

تولّي محمد بن سلمان ولاية العهد وإدارته شؤونها 
السياســية إلى صورة تســيء للإســام والعروبة 
والســعودية نفســها، فخلال ســنوات قليلــة تمكّن 
ولــيّ العهد من تشــكيل صورة عالميــة لبلاده تجمع 
بين الحكم المطلق الفاســد الذي يمارس الانتهاكات 
ويعتقــل رجال الأعمــال ويقتل المعارضين، ويشــن 
حربا مروّعة في اليمــن، ويحاصر جيرانه في قطر، 
ويناهــض أشــكال الحــراك الديمقراطــي العربــي، 
ويســرع عمليات التطبيع مع إســرائيل ويشارك في 

الضغط والحصار على الفلسطينيين.
لا تفعــل القمم هذه غير تأكيد مفارقة فظيعة وهي 
قدرة السعودية على جمع الزعماء العرب والمسلمين 
وفشــلها في تقديم مثال الدولــة العاقلة التي ترعى 
شــؤون أبنائهــا وتحافظ علــى جيرانهــا والرمزيّة 
الإسلامية المقدّسة التي ورثتها من دون تعب ويقوم 

ولاة الأمر بإهدارها من دون خجل.

ماذا تغير في الحالة العربية: صراع النخب والشعب؟ 

اللغات الأمريكية الست... وحوار الطرشان

■ تنقســم النخب العربية السياسية على كل قضية 
من قضايا العالم العربي. يبرز بوضوح هذا الانقســام  
في قضية فلســطين وصفقة القرن، وحراك الســودان 
والجزائــر، والعلاقة مع الولايات المتحدة وسياســات 
ترامب، كما ويبرز بوضوح  في حصار قطر وتداعياته، 
كما وتنقسم النخب السياسية العربية الحاكمة جذريا 
على طريقة التعامل مع إيــران.  لكن بنفس الوقت تكاد 
تتفق معظم النخب والأنظمة العربية على أن كل حراك 
اجتماعي وسياســي واحتجاجي يمثــل حالة خطورة 
على النظام السياســي. بعض الأنظمة العربية تعيش 
خوفا  مبالغا بــه من كل كلمة وتعبيــر وتجمع وحراك 

بينما بعض الأنظمة الأخرى  أقل توترا في هذا الشأن. 
من جهة أخرى نجــد بأن القطاع الأكبــر من الناس 
والقوى الشــبابية فــي العالم العربــي يعتبرون بأن 
مطالــب التغييــر والإصلاح فــي العالــم العربي هي 
نتاج سلســلة من العوامل الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياسية المرتبطة بشعور عارم بين الناس »بالظلم« 
والتهميش والاســتثناء. هــذا  التيــار العربي، يمثل 
مدرســة جديدة، تكســب كل يوم أنصــارا ومؤيدين 
جددا.  بل ينطلق هذا التيار الجديد والمنطلق من أحداث 
وثورات 2011 بــأن الحالة العربيــة الضعيفة الراهنة  
مرتبطة باحتكار السياسة وغياب التداول على السلطة 
ونقص الحريات وانتشــار الفســاد وهجمة القمع. إن 
الطموح بعالم عربي أفضل  هو المحرك الأهم للحراكات 

العربية ولأصوات النقد والاحتجاج. 
ومن أهم ما ســيطر على العقل العربي لعقود طويلة 
كانــت الفرضية التالية: على المواطــن أن لا يتدخل في 
الشأن السياســي مقابل حصوله على المأكل والمشرب 

والمسكن والاستقرار والأمن. هذه الفرضية تعتمد على 
المواطن الســلبي الذي يســلم كل حياته واحتياجاته 
للدولة، مفضلا تــرك الدولة لوحدها تقــوم بكل المهام 
والأعمال، مع الوقت تضعف الدولة وتنهار لأن مواطنها 
يعيش عزلة الصمت والاتــكال والابتعاد، هكذا يصبح 
المواطــن احد اضعــف حلقات الدولــة وذلك من خلال 
ســلبيته وغيابــه وقلة اكتراثــه. لقد ســقط الاتحاد 
السوفياتي وســقطت انظمة كثيرة في التاريخ بفضل 

هذه المعادلة.  
وعندما ننظر لهذه الفرضية علي الســطح ســنجد 
أنها  تتناقض مع طبيعة الإنسان بصفته كائنا سياسيا 
يبحث عن دور ومشاركة.  فبينما من المصيب القول بان 
المواطــن يبحث عن المأكل والمشــرب والتعليم والأمن، 
لكن تسليم الحياة السياســية  من قبل المواطن للنظام 
السياســي بلا رقابــة وتداول وبلا مســاءلة لا يضمن 
الأمن والاســتقرار. بل يكتشــف المزيد مــن المواطنين 
العرب بأن أمنهم مهدد ومســتقبلهم ضائــع وواقعهم 
مهزوز بفضل ســيطرة أقلية صغيرة مــن الافراد على 
المقدرات والقرارات.  إن  فرضية عدم التدخل في الحياة 
السياســية وعدم مســاءلة الطبقة الحاكمــة تعني أن 
الاوطان ستسير نحو الهاوية بسبب سياسيين قادرين 
بفضل اســتفرادهم على  ممارسة ظلم لا حدود له وأخذ 
أكثر القرارات خطــورة ومغامرة بلا دراســة ومعرفة 
ومســاءلة. بهــذه الطريقة بــرز عند العــرب نمط من 
السياســيين والقادة كالقذافي  وصدام حسين والأسد 

وغيرهم. 
لقد تغيــر المواطن العربي وتغير معــه المواطن غير 
العربي المرتبط بالاقليم العربــي كالأمازيغي والكردي 

والآشوري. لقد تغيرت نظرة كل مواطن لنفسه، بل نجد 
الناس تنتقــل اليوم من حالة القبول بالظلم إلى الوعي 
بضــرورة إزاحته، وتنتقل بنفس الوقت  من الشــعور 
بالعزلة وعدم الاكتراث ضمن عشيرة وقبيلة وفئة  الى 
اكتشــاف المشــترك بين فئات المجتمع المختلفة.  لقد بدأ 
المواطن فــي الإقليم العربي يعبر القبيلة والطائفة نحو 
الافق الوطني وذلك من اجل إصلاح حاله وحال بلاده، 
وهــذا ما يلقى رفضا مــن قبل النظام السياســي الذي 
يفضل العزلة وعدم الاكتراث والانقسام الاجتماعي. لقد 
أصبح الشعب في العالم العربي مصدر مراقبة وتساؤل 
ومصدر احتجــاج  أحيانا صامت وأحيانــا علني.  هذا 
الاحتجــاج الصامت قابــل للتحول نحــو  الاحتجاج 
المفتوح والصاخب بين ليلة وضحاها كما رأينا في 2011 

ثم في حراكات الجزائر والسودان.  
لقد انكشــف في الســنوات القليلة الماضية وجه في 
العالــم  العربي لم تكن الناس تعــرف بوجوده بفضل 
عزلتها عن السياسة والأحداث وانعزالها في جماعاتها.  
بل انكشــف وجه للقمع وآخر للفساد، وثالث للتخبط، 
ورابع للتبعيــة المهينة للغرب، وخامس للتنســيق مع 
اســرائيل، وســادس لنهب الاقتصاد وســابع للظلم.  
انتبه الناس ان شــيئا ما في النظام العربي يقتات على 
الكراهية. فالكراهية التي تحملهــا قطاعات من النخب 
تتجه في الســنوات الماضية نحو التاريخ والإســام 
والطبقــات الشــعبية وقيم الإصــاح والاصلاحيين، 
وتتجه ذات الكراهية نحو كل أنــواع المعارضة والنقد 

بما فيها تلك الأكثر اعتدالا.
لقد تغيرت شــعوب المنطقة العربية بفضل التعليم، 
وبفضــل نشــوء طبقات وســطى، وبســبب الســفر 

والمعرفــة بالعالــم، وبســبب 
والتواصل  الفضائيات  انتشار 
معارف  عزز  الــذي  الاجتماعي 
النــاس.  تغير الناس بســبب 
وقدرات  الثقافــة  مســتويات 

الإدارة والتنظيــم الحديثة، وبســبب لغة العصر التي 
دخلــت كل بيت ومــكان.  لهذا لم يعــد بالإمكان حجب 
الحقيقة، ولــم تعد وجهة نظر الدولــة أو الحكومة هي 
الوحيدة في الســاحة. بل لم يعد النظام السياسي في 
أكثــر الدول قمعية قادرا على نشــر خطاب وبيان دون 
ان تقع ارتدادات نقدية ســاخرة. لقد تغيرت الشعوب، 

وتغير الوضع.   
فــي المرحلة الراهنــة والقادمة لن يكــون بالإمكان 
إيقاف زحف الثقافة العربيــة الجديدة التي تقوم على 
التساؤل والنقد وحرية التعبير التي يحملها الينا نمط 
جديد وشاب من المثقفين العرب.  المجتمعات العربية لن 
تنهض بلا دور حاســم للمواطن في الحياة السياسة، 
وهذا لن يقع ذلك بلا مشــروع للنهضــة يأخذ البلدان  
العربية بعيدا عن دائرة التكلس والتردي الراهنة.  إن 
فرضية »الشــعب مصدر السلطات« لم تأت في التاريخ 
الإنســاني من فراغ، فقد تطورت بشكل طبيعي من قلب 
الاستئثار والفســاد والاحتكار. لازال الصراع في إقليم 
العالــم العربي حــول المواطن ومكانتــه وحول حراك 
المواطنــن وحقوقهــم وتطلعاتهم لبنــاء اوطانهم في 
بداياته. لقد قطعت هذه المعادلة الجديدة شــوطا هاما 

منذ العام 2011.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ يقــول الاســتاذ والكاتب والمفكــر الافريقي العربي 
الراحل، علي الأمين المزروعي، أن أمريكا تتقن ســت لغات. 
تتحدثها بطلاقة، وتوصل كل ما تريد ايصاله الى أي طرف 
في العالم، بيُســر وســهولة ووضوح. لكنهــا لا تتقن فن 

السمع. تتقن الارسال، ولا تتقن الاستقبال.
يقــول المزروعي ذلك فــي الفصل الســادس من كتابه 
الأشهر، »قوة الثقافة في السياسة الدولية«، تحت عنوان 

»حوار الطرشان«.
فه، المفكر  تعرفت علــى فحوى هذا الكتاب، وعلــى مؤلِّ
العبقــري المزروعي، من خلال الصديــق الراحل، زيد ابو 

العلا، عضو حركة فتح.
اثناء عمله سفيرا في عاصمة منظمة الوحدة الافريقية، 
تعرف زيد ابو العلا على علي الأمــن مزروعي، باعتباره 
مــن اول المنادين بالوحدة الافريقية، وتضامن الشــعوب 
الافريقيــة، ومن الاكثــر تخصصا في العالم بالشــؤون 
الافريقية وعلاقات الشــمال بالجنوب. قــام زيد ابو العلا 
بترجمة كتابه، وعاد الى غزة )بعد اوســلو، وبعد انتهاء 
مهمته فــي افريقيا(، حاملا ترجمة الكتــاب. لكنه لم يعثر 
على دار نشــر تتبنى وتتولى نشره، رغم اهميته البالغة، 
فقــام بطباعة 500 نســخة منه، ســنة 2006، وزعها على 
اصدقائه ومعارفه المهتمين بالثقافة وبدورها في السياسة 
الدولية. وكان اســم المؤلف منقول حرفيا من الانجليزية: 

مازروي.
بعد ثمان ســنوات من ذلك، توفي المفكــر الكبير، علي 
الأمين مزروعي، في نيويورك، حيث كان استاذا في احدى 
جامعاتها، ونعاه الرئيس الكيني، اوهورو كنياتا، واصفا 
اياه بانه احد اعظم العلمــاء في البلاد، ودفن جثمانه في 
مقابر عائلة المزروعي في مدينة مومباســا الســاحلية في 
كينيا، وهي المدينة التي ولــد فيها عام 1933، عندما كانت 

تابعة لسلطنة زنجبار العُمانية.
ثم بعد وفاة المفكر والاكاديمي الكبير، المزروعي، بثلاث 
ســنوات، اصدر »منتدى العلاقات العربية والدولية« في 
العاصمــة القطرية، الدوحة، ترجمة قام بها احمد حســن 
العيني لهذا الكتــاب، تحت عنوان » القــوى الثقافية في 

السياسة العالمية«.
نصل هنا الى جوهر مــا اريد قوله، نقلا عن علي الأمين 
مزروعــي، في كتابــه المذكور. يقول، تحــت عنوان فصل 

»حوار الطرشان«، ان أمريكا تتقن اللغات الست:
1ـ »لغــة الانتــاج«، إذ أن كــون الاقتصــاد الاكبر في 
العالم، هو الاقتصاد الأمريكي، فان أمريكا تســمح لنفسها 
اســتخدام هذه اللغــة لتخاطــب الاتحاد الســوفياتي، 
في حينه، بمنــع بيع الحبــوب له، احتجاجــا على غزو 
الســوفيات لافغانســتان، ولا ترى عيبا في ما قامت هي 
به ضد العديد من دول أمريــكا اللاتينية. ويندرج في هذا 
السياق، ما نشــهده هذه الايام من عقوبات ومنع تصدير 
لهذه الســلعة او تلك لإيران، بسبب تمردها المشروع على 
القــرارات الأمريكية المجحفــة، وكذلك كوريا الشــمالية، 
وصولا الى روسيا بسبب موضوع اوكرانيا وشبه جزيرة 

القرم. واما عن فلسطين.. فحدث ولا حرج.
2ـ »لغة الاســتهلاك« والاســتيراد، إذ أن كون السوق 
الأمريكي هو سوق الاستهلاك الاكبر في العالم، فان أمريكا 
تسمح لنفســها استخدام لغة الاســتهلاك في مفاوضاتها 
مع الصين ومع المكســيك وغيرهما، كما تفتح باب الاعفاء 
الجمركــي لكل انتاج اقتصادي اســرائيلي اردني مثلا في 
اربد وغيرها، وكل انتاج اسرائيلي مصري كذلك، مساهمة 
منها في محاولات فرض التطبيع بين اســرائيل والعرب، 

قافزين عن الجسر الفلسطيني وما له من مستحقات.
3ـ لغــة »قوة الســيولة النقديــة«، حيث الســيطرة 
الأمريكية المطلقة على البنك الدولي، وشــبه المطلقة على 
صندوق النقــد الدولــي، والبالغة التأثير علــى البنوك 
المركزيــة والبنوك الكبــرى في دول العالــم، وقدرة هذه 
الجهــات، مجتمعة،  على جعــل هذه »اللغــة الأمريكية« 
بالغة الوضوح لكل من يحاول الاقتــراب والتعطيل على 
قــوة ومركزية الدولار في حياة الأمم والشــعوب والدول 

والأفراد ايضا.
4ـ لغــة »قوة المهارة«، او ما يمكن تســميتها لغة الهاي 
تكنولوجي والتقــدم العلمي المذهل فــي كل الميادين ذات 
العلاقة. ويكفي متابعة ما تعانيه شــركة هواوي الصينية 

هذه الايــام من تأثير القبضــة الأمريكية لنكتشــف ذلك 
بسهولة.

5ـ لغــة »القوة المباشــرة«، بمعنى القوة العســكرية. 
وهنا لا داعي للاطالة، ســواء كان الحديث عن الاســلحة 
التقليدية، او الاسلحة غير التقليدية، وسواء كان الحديث 
عن البــر او البحر او الجــو، او حتى في اعمــاق البحار 
والمحيطات واليابســة، وكذلك الفضاء الواســع وما بين 

النجوم ايضا.
6ـ »اللغــة الانكليزية«. وهنا ايضــا لا حاجة للاطالة، 
حيث حُسِم الامر تماما منذ عقود، وتحديدا منذ ان اعتمدت 
اليابان وصناعاتها التكنولوجية المتقدمة اللغة الانكليزية 

كلغة اولى مهيمنة ومسيطرة، وبلا منازع جدي.
هذه الاطلالــة الذكية للمفكــر العبقــري، علي الأمين 
المزروعي، تكشف وتوضح تماما ان ليس هناك من »منافس 
منفرد« في عالم اليوم، قادر على كسر شوكة  أمريكا في أي 
مواجهة في أي من اللغات الســت المذكورة. وتحالف اكثر 
من طرف لتحقيق كسر الشوكة الأمريكية، هو امر غاية في 

التعقيد، ناهيك عما قد يتطلبه ذلك من وقت ومهارة.
لكن ما هو واضــح كذلك، عندما ندقــق النظر في هذه 
اللغات الســت التي تتقنها أمريكا، هو مــا ليس فيها، بل 

وبأكثر مما هو فيها:
ليس بين تلك اللغات الأمريكية، لغة »الكرامة الوطنية«.

ليس بينها »لغة الحق الطبيعي« البديهي والمشروع.
ليس بينها »لغة العدل الانساني«.

ليس بينها »لغة الشرعية الدولية«.
هذه اللغات جميعا هي لغة الفلسطينيين. 

لكن عندما نقــول ان أمريكا واســرائيل، وربما  اذناب 
عربية صغيرة »تعشــش« في قصور كبيــرة، لا يفهمون 
لغات الكرامة الوطنية والحق والعدل والشــرعية، فإنما 
نقصد الحاكمين ونظام الحكم والمستفيدين منه، ولا نقصد 
الشعوب وبســطاء الناس، لا في أمريكا واسرائيل ذاتها 

فقط، بل ولا في جزيرة العرب اساسا.
واجبنــا ان نتحدث بلغة بســيطة يفهمهــا كل الناس. 
واجبنــا ان نرى في هــذه الانظمة في أمريكا واســرائيل 

وجزيرة العرب، عــدوا للكرامة 
بلادها  في  والانسانية  الوطنية 
المطلق،  للحــق  عدوا  اساســا، 
وللشــرعية  النســبي،  وللعدل 

التي تَوافَــق عليها المجتمع الدولي، وان واجب شــعوبها 
تجاهنا ان تعاقب هي، لا نحن، هذه الانظمة والحاكمين.

لا يجــوز لنــا التخلي عــن ارتباطنا بامتنــا العربية، 
وبالعالم الاســامي. لكن لا يجوز لنا كذلك ان ننســى ان 
الفيتناميــن دحروا أمريكا وعملائها فــي فيتنام والمحيط 
من خلال النضال الحقيقي لشــباب وجماهير فيتنام تحت 
قيادة وطنيــة صادقة وصلبة، وذكية فــي بناء تحالفات 

دون ان تكون لهم لا أُمّتان.. ولا حتى امة واحدة.
نعيش مرحلة صعبة. مرحلــة انقضاض وهجوم قوى 
العنصرية والتمييز والابارتهايد بوجه ســافر ومكشوف 
بدون ادنــى خجل. لم نمر بمثــل هذا الحال منــذ انتهاء 
الحــرب العالمية الثانية قبيل منتصــف القرن الماضي وما 
تلا ذلك من عقود. كان في تلك العقود شاذان اثنان: نظام 
الابارتهايد في جنوب افريقيا. واســرائيل. ســقط نظام 
جنوب افريقيا، وبقيت اسرائيل التي كانت حليفه الاخير. 
وفي العقود الثلاثة الماضية كانت اســرائيل في حالة دفاع 
عن الذات، وكان لهــا مناصرون وحلفاء في غاية الحرص 
على ستر هذا العيب المشين في سياستهم، الى ان جاء عهد 
الرئيــس الأمريكي العنصري، دونالد ترامب مطلع ســنة 
2017، فتغيرت الظــروف وموازين القوى بين قوى العدل 
والحق والشرعية، وقوى البلطجة الفجة في التعامل حتى 
مع الـ«رعايا« والاتباع والعملاء. وها نحن نشــهد اليوم 
اندفاعة وهجمة همجية من قوى الشــر والظلم والظلام، 
على قوى الخير والعدل والســام، واضعف الحلقات في 
التعامل مع اللغات الأمريكية الســت، هي فلســطين. لكن 
تبقى فلسطين الحلقة الاقوى في كل لغات الكرامة البشرية 
والوطنيــة والفرديــة، ولغات الحق والعدل والشــرعية 

الدولية.

  ٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ تحدثت وسائل الإعلام عن »مهلة أسبوعين« 
منحتهــا واشــنطن لأنقــرة للتخلي عــن صفقة 
صواريــخ s400 الروســية. وإذ انقضــى نصف 
المهلة المذكورة، نشــرت »رويتــرز« خبراً عن بدء 

مباحثات تركية  ـ  أمريكية لشراء صواريخ باتريوت! 
وكان أحد أهداف التصعيد الروســي الكبير فــي قصف ريفي حماة وإدلب، 
مع محاولات قوات النظام والميليشــيات التابعة لإيــران التقدم على الأرض، 
هــو الضغط على أنقرة كيلا تتخلى، في اللحظة الأخيرة، عن صفقة الصواريخ 
الروسية، إضافة لسلة المطالب الروسية من تركيا لـ»الوفاء بالتزاماتها« وفقاً 
لاتفاق سوتشي. ثم تغيرت وجهة المعارك، تكتيكياً، لمصلحة الفصائل المدعومة 
مــن تركيا، وخصوصاً فــي كفرنبودة، حيث تكبدت القوات المهاجمة خســائر 
كبيرة في الفترة الأخيرة. وتحدثت التقارير الإعلامية عن دعم جدي تلقته تلك 
الفصائل من تركيا بالسلاح والذخائر. يمكن القول، إذن، إن التقارب الأمريكي ـ 
التركي الذي ظهرت ملامحه الأولية، يقابله تباعد روسي ـ تركي، بصورة لا مفر 
منها. فهل حســمت تركيا ترددها الطويل لمصلحة حليفها التقليدي، ومستعدة 

لتحمل تبعات الابتعاد عن روسيا بعد شهر عسل طويل؟
ولكن ما هي الصفقة الأمريكية لتركيا التي على أساســها ســتعيد الأخيرة 
تموضعهــا بعيداً عن روســيا، وربمــا خارج »ثلاثــي آســتانة«؟ وهل لهذه 

المستجدات علاقة بالتصعيد الأمريكي ضد إيران؟
الرســالة التي وجهها 400 من أعضاء الكونغرس مــن الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي إلى الرئيس دونالد ترامب بشــأن السياسة السورية لواشنطن 
في إطــار الضغط على كل مــن إيران وروســيا، ربما أغرت القيــادة التركية 
بإمكانية العودة إلى ما قبل العام 2015 في ســوريا، أي عودة الأمل التركي في 
تغيير نظام الأسد، بعد سنوات من تخليها عن ذلك، ودخولها في إطار التسوية 
على الطريقة الروسية، وانشغالها بالتركيز حصراً على محاربة »قوات سوريا 
الديمقراطية«.  لهذا التغيير المحتمل مســتتبعات داخليــة أيضاً في العلاقة مع 
كرد تركيا، ظهرت بعض مؤشــراتها الطفيفة في الشهر الحالي: رفع حالة منع 
الزيــارات عن عبد الله أوجــالان بصورة دائمة. وقد تلقى ســجين »إيمرالي« 
زيارتــن من محاميه، في 2 و22 أيار. في رســالته الثانيــة التي وجهها لـ»كل 
القطاعات الاجتماعية والأحزاب السياسية والدولة« في تركيا، حسب تعبيره، 
وجه زعيم حزب العمال الكردســتاني نداءً صريحاً للمضربين عن الطعام، في 
السجون وخارجها، لإنهاء إضرابهم بعدما حقق هدفه في إنهاء عزلة أوجالان، 
وهو ما تحقق فعلًا، ليشــكل ذلك، بالنســبة للحكومة، مدخــاً للتخفيف من 

الانتقادات الأوروبية الحادة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
والنقطة الثانية التي تحدثت عنها رســالة أوجالان هي دعوته للعودة إلى 
روح 2013 أي الحوار الديمقراطي بين الكــرد والحكومة، بعيداً عن لغة العنف 
التي سادت في الســنوات الأربع الأخيرة. لكن المفاجأة الأبرز كانت في النقطة 
الثالثة المتعلقة بســوريا. فقد أبدى »آبو« استعداده للعب دور إيجابي في حل 
المشــكلات العالقة في سوريا وصولًا إلى إنهاء الصراع، ليس فقط بشأن شمال 
سوريا وشــمالها الشرقي، بل أيضاً في الصراعات الســورية ككل، مركزاً على 
أهمية »الضمانات الدستورية« لحقوق الكرد والجماعات الأخرى في سوريا ما 
بعــد الحرب. وتأكيداً للتناغم التام بين أوجــالان وبيئته الحزبية في الخارج، 
أكد الرئيس الســابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، في تصريحات 
إعلامية، أن باســتطاعة القائد أوجالان أن يبتكر حلولًا للصراع في سوريا إذا 

أتيحت له إمكانية العمل. 
ماذا يعني »ابتكار الحلول« بالنسبة لشــخص كأوجالان؟ هل يتعلق الأمر 
بشح في »الأفكار الخلاقة« مثلًا لحل معضلات عجز الجميع عن حلها؟ أم أن ذلك 
يعني استخدام أوجالان لنفوذه بين أنصاره لإجراء تغييرات كبيرة في سياسة 
»العمال الكردستاني« وفرعه السوري »الاتحاد الديمقراطي« ومظلته المتمثلة 
في »مجلس ســوريا الديمقراطي« و»قوات ســوريا الديمقراطية«؟ وقد أعطى 
أوجالان، في كلتا رسالتيه، إشارة مهمة لنوع »التكويع« الذي يستعد لإجرائه 
في سياسة حزبه في ســوريا: »أخذ الهواجس التركية بعين الاعتبار«. هذا هو 
مفتاح فهم المرحلة القادمة. فبوســاطة من المفوض الأمريكي للشؤون السورية 
جيمس جيفري تجــري مباحثات بين تركيــا و»قوات ســوريا الديمقراطية« 
بخصــوص »المنطقة الآمنة« التي طالمــا طالبت بها أنقرة مصيراً لشــرقي نهر 

الفرات بعد الانسحاب الأمريكي المفترض الذي تم تعليقه إلى أجل غير مسمى.
الأمريكيون يعملون، إذن، على إيجاد تفاهم بين حليفيهم التركي والكردي 
بشــأن مصير شــرقي نهر الفرات، للوصول إلى صيغة جغرافية  ـ  سياســية 
تحفظ نفــوذ القوات الكردية في المنطقة وتلبــي الهواجس الأمنية التركية في 
الوقت نفســه. الهدف الأمريكي من ذلك هو تركيز الجهود لمواصلة الضغط على 
إيران وصولًا لطرد ميليشــياتها من الأراضي الســورية. ويتضمن هذا الهدف 
بقاء قســم من القوات الأمريكية بما يشكل ضغطاً مســتمراً على روسيا أيضاً 
لكي لا تستفرد بتقرير مصير سوريا بما يناسبها. وتدور تكهنات عن أن التفاهم 
المطلوب أمريكياً، بين الأتراك والكرد، لا يقتصر على الملف الســوري، بل يشمل 
أيضاً العودة إلى المسار الســلمي داخل تركيا نفسها. فمن غير استعادة أجواء 

الحوار الداخلي التركي ـ الكردي، لا يمكن لأوجالان أن يفعل شيئاً في سوريا.
في الوقت الذي ســاد فيه تفاؤل حذر بشأن البدء بتغيير السياسة الكردية 
للحكومة التركية، من العنف والاقصاء إلى الحوار، جاءت العملية العســكرية 
التركية الجديدة التي اســتهدفت شــمال العراق حيث يتمركــز مقاتلو حزب 
العمال الكردســتاني، كأنمــا لتبديد أي أوهــام حول التغييــر المذكور. ولكن 
يمكن فهم هذه العملية وتوقيتها بالنظر إلى المعركة السياســية الداخلية حول 
رئاسة بلدية إسطنبول. يحتاج اردوغان إلى كل صوت انتخابي للتمسك بهذه 
البلدية الأكبر والأهم. وهو بحاجة، قبل كل شــيء، إلى أصوات ناخبي حليفه 
القومي المتشدد دولت بهجلي. العملية العسكرية، من هذا المنظور، هي نوع من 

»الإشارة إلى اليمين من أجل الانعطاف يساراً«.
مجموع هذه التطــورات والتطورات المحتملة يشــير إلــى إعادة تموضع 
جدية تســتعد أنقرة للقيام بها، صبيحة حسم معركة رئاسة بلدية إسطنبول، 
بالابتعاد عن موســكو والاقتراب من واشنطن. أما صفقة الصواريخ الروسية، 

فمن المحتمل أن يتم حلها بطريقة ما ترضي واشنطن ولا تغضب روسيا.

٭ كاتب سوري

هل آن أوان الطلاق بين تركيا وروسيا؟
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كمبيوتــر  جهــاز  بيــع  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■  
قديم يحوي ســـــتة من أخطــــــر فيــــــروسات 
المعلوماتية في العالم ويرمــز إلى مخاطر الإنترنت، 
فــــي مــــزاد في نيويورك في مقابل 1.345 مليون 
دولار، على مــا أعلن موقع الفنان الصيـــــني الذي 

نظم عملية البيع هذه.
ولا ميــزة خاصة لهــذا الكمبيوتر، وهــو من نوع 
»نتبوك سامسونغ أن سي 10« يعود إلى 2008 ويعمل 
بنظام تشغيل »ويندوز إكــس بي أس بي 3«، سوى 
أنه يحوي فيروســات »أي لوف يو« )2000( و»ماي 

دوم« )2004( و»ســوبيغ« )2003( و»دارك تيكيــا« 
)2013( و»بــاك إنرجــي« )2015( و»وانــا كراي« 

.)2017(
وتسببت هذه الفيروسات الســتة بأضرار لا تقل 
قيمتهــا عن 95 مليــار دولار في العقديــن الماضيين، 

حســب غوو أو دونغ، صاحب هذا العمل الفني الذي 
سُمي »استمرار الفوضى«.

ويُعرّف هذا الرجل عن نفســه على أنه فنان رقمي 
معاصر تنتقد أعماله »المغالاة في الثقافة الإلكترونية 

المعاصرة«.

16 متهما بالضلوع في قتل شابة بعد إحراقها حية 

كمبيوتر مصاب بستة فيروسات بيع بأكثر من مليون دولار

فرقة أوركسترا في المنزل
ـ أ ف ب: يتيــح تطبيــق  ■ ايكــس ان بروفانــس )فرنســا( 
»نومادبــاي« الإلكتروني الذي طوّرته شــركة ناشــئة فرنســية، 
للموسيقيين عيش تجربة انغماسية غير مســبوقة تخوّلهم التمرّن 
على عزف مقطوعات بصحبة أوركســترا افتراضية من دون الحاجة 

إلى مغادرة المنزل.
هذا التطبيق المطوّر انطلاقا من منظومة حلول حسابية تفصل بين 
الأصوات المختلفة في المقطوعات، يتيــح »إخفاء« النوتات الخاصة 
بآلات نفخية أو وترية محددة كالمزمار أو البيانو من معزوفة ما ليحل 
المستخدم بعدها افتراضيا محل عازف في الأوركسترا في الأداء على 

الآلة.
ويؤكد عازف الكمان الفرنســي رونو كابوسون، المعروف عالميا: 
»عندما كنا يافعين، تمرنّا جميعا على أسطوانات كي يخيّل إلينا أننا 

نعزف مع أوركسترا فيينا أو برلين. كان ذلك مصدر سعادة كبيرة«.
ويضيف الفنان البالغ 43 عاما، ممازحا: »هذا كان بمثابة كابوس؛ 
إذ إن الأهــل كانوا يســمعون عزفنا، الأمر ليس نفســه البتة«. لكن 
بفضل هذا التطبيق، »نعزف مع أوركســترا فيمــا نحن بمفردنا في 

الغرفة، هذا مذهل«.
وتطبيــق »نومادبلاي« هو أحــدث ابتكارات شــركة »ديجيتال 
ميوزيك سوليوشــنز« الفرنسية الناشــئة التي أطلقتها قبل خمس 

سنوات كلوتيلد شالو، وأنلور غيتيه في باريس.
ويوفّــر التطبيق المتــاح للتحميــل مجانا عبر الهواتــف الذكية 
والأجهزة اللوحية، مجموعة من الألبومات لكبار المؤلفين الموسيقيين 
من أمثال بيتهوفن وشــوبرت. ويمكن للهــواة والأخصائيين بعدها 

شراء المقطوعات بسعر يراوح بين 5 يوروهات و20.
وقد نفذ رونو كابوســون »ســفير« هذا التطبيــق، تجربة حيّة 
لـ»نومادبلاي« أخيرا خلال مهرجــان الفصح الذي أطلقه في مدينة 
إيكس أن بروفانس... وبعد اختيار الرباعية الوترية لموريس رافيل، 
يضغط على رمز »الكمان« في التطبيق لكي »يزيل« الصوت الخاص 
بهذه الآلة ويعزف على آلته مصحوبا بالأوركسترا الافتراضية خلال 

عزف النوتات الباقية في هذه المقطوعة الرقمية.
ويذكّــر هذا الأمر في جزء منه بتقنيــة الكاريوكي التي يضع فيها 
المستخدمون أصواتهم على أغنية محل المغني الأصلي مع الإفادة من 

التوزيع الموسيقي الأساسي.
غيــر أن التطبيق الجديد أكثــر تعقيدا بكثيــر، إذ يجري البحث 
على مقطوعات موســيقية عبر »نومادبلاي« إما من خلال المســتوى 
)مبتدئ، وســطي، متقدم وخبيــر(، أو الآلة أو المؤلف الموســيقي. 
ويمكن أيضا تســريع الإيقاع أو إبطاؤه وأيضا تكرار عزف النوتات 

بصورة متواصلة وحتى وضع النوتات للمقطوعة.
ويرى رونو كابوســون أهمية تربوية كبيرة لهذا التطبيق، إذ إن 
الموســيقيين المتدربين يمكنهم »تعلم طريقة عــزف العمل بالصورة 

الأسرع مع هذا الدعم«.

■ دكا ـ  اف ب: تعتزم شــرطة بنغلادش توجيه 
اتهامات، الأربعاء، لســتة عشر شخصا على خلفية 
مقتل شابة في التاسعة عشرة من العمر تم إحراقها 
حية إثر اتهامها المســؤول عن المدرسة القرآنية التي 

كانت تدرس فيها بالتحرش الجنسي.
وكانت وفاة نصرت جهان رافي، الشــهر الماضي، 
قد تســببت في تظاهرات عمت هذا البلد الواقع في 
جنوب آسيا. وتعهدت رئيسة الوزراء البنغلادشية 

بملاحقة جميع المتورطين في الجريمة أمام القضاء.
وتشير الســلطات إلى أن الفتاة جُرّت إلى سطح 
المدرسة الدينية التي كانت ترتادها في جنوب شرق 
البلاد. وهناك طلب منها مهاجموها ســحب شكوى 
التحرش التي قدمتها. وبعدما رفضت، صبوا عليها 
الكيروســن وأحرقوها. وقد أصيبت بحروق بالغة 

أودت بحياتهــا بعــد خمســة أيام في العاشــر من 
نيســان/ أبريل، ما أثار فضيحة فــي هذا البلد الذي 

يعد 160 مليون نسمة.
ووجهت الشرطة رسميا،  أمس الأربعاء، اتهامات 
لستة عشــر شــخصا بالضلوع في الجريمة، بينهم 

شابتان من رفيقات الضحية في المدرسة.
وقال كبير المحققين في الملف، محمد إقبال: »توجه 
التهمة إليهم بموجــب القانون الخاص بالعنف ضد 
النساء والأطفال، وسنوصي بإنزال عقوبة الإعدام 

للمتهمين الستة عشر«.
ولفت إلى أن مدير المدرســة، سراج الدولة، الذي 
اتهمته الضحية بالتحــرش بها، هو الذي أمر بقتلها 

منذ توقيفه.
وكانــت نصرت جهــان رافي، قد قصــدت مركزا 

للشــرطة نهاية آذار/ مارس لإطــاق ملاحقات في 
حق مدير المدرسة بتهمة التحرش الجنسي. ويظهر 
تســجيل مصور قائد المركز يســجل الشكوى لكنه 

يصفها بأنها »بلا أهمية«.
وحســب محمد إقبال، قيّد خمسة أشخاص على 
الأقل الشــابة بوشــاح قبل إحراقها. وكانت الخطة 

تقضي بأن تبدو وفاتها على أنها انتحار.
وغطــت الحــروق 80 ٪ مــن جســم الضحية 
وتوفيت في المستشفى. وقبل وفاتها، سجلت شريط 
فيديو جددت فيه اتهامها لمدير المدرســة بالتحرش 

بها.
وأعلن شقيقها، محمد الحسن نعمان، أن العائلة 
ترغب في تعجيل المسار القضائي في القضية. وقال 

»نريد أن يُعدم المذنبون شنقا«.

تكريم طفل ألماني
أنقذ أخته الصغيرة

من داخل سيارة تحترق
■ نورنبــرغ / ميونيــخ )ألمانيــا( ـ د ب أ: حصل الطفل 
الألماني كينــان بوكان )10 أعــوام( علــى ميدالية الإنقاذ 
الخاصة بولاية بافاريــا الألمانية، تكريما له بعدما تمكن من 
إنقاذ أخته البالغة من العمر عامين من داخل ســيارة كانت 
تحتــرق. وقدم رئيس حكومــة الولاية، ماركــوس زودر، 
الميداليــة للطفل الشــجاع أمس الأربعاء فــي مقر حكومة 

الولاية في مدينة ميونيخ.
يذكر أن كينان كان ينتظر أمه بصحبة أخته في السيارة 
بمفردهما، ولاحــظ فجأة دخانا كثيفا في الســيارة؛ فنزل 
مســرعا منها ورأى أن الإطار الخلفــي يحترق، فحل رباط 
مقعد الأطفــال الذي كانت تجلس فيــه أخته وأخرجها من 

السيارة، وقد احترقت السيارة بعد ذلك بالكامل.
 

صالونات حلاقة متنقلة...
في لندن

■ لندن ـ أ ف ب: في شــارع هادئ من حيّ بريكســتون 
في جنوب لندن المعروف بتنوّعه الإثني، يبحث كريستيان 
روبرتســون، عن مكان يركن فيه شاحنته السوداء المزيّنة 

بأشرطة ملوّنة التي حوّلها إلى صالون حلاقة.
منذ ما ينوف على ســنة، يتعاون كريســتيان مع شركة 
»تريم-إت« الناشــئة التي توفّر خدمات تصفيف وحلاقة 
موجّهة خصوصا لزبائن من أوســاط السود المتحدرين من 

الكاريبي، داخل شاحنة مكيّفة لهذا الغرض.
ويقــول الشــاب البالغ من العمــر 25 عامــا ذو اللحية 
المصفّفــة بعناية: »يكــون الزبائن عادة مندهشــن عندما 
يأتون للمرة الأولى«. وهو يفتــح الباب الخلفي للصالون 
حيث يقبع كرســي برّاق فضي اللون ومرآة كبيرة ومجفّف 
شــعر وجوارير تعجّ بالمقصــات وآلات الحلاقة والمنتجات 
الخاصة بالشعر. ويقصد روبرتسون حوالي عشرة زبائن 
في اليوم يحجزون مواعيدهم قبل أســبوع على الأقلّ عبر 

تطبيق خاص.
ولا تشــكّل تســريحة الشــعر مجرّد صيحة عابرة في 
أوساط الشــباب الســود المقيمين في لندن المتحدرين من 
الكاريبي، بل هي أيضا وسيلة للمجاهرة بهويتهم، على حدّ 

قول ميكا هنري )24 عاما( أوّل زبائن الصالون.
ويقول ميكا، الذي يســتعين بخدمات كريس كلّ شــهر: 
»هي الوســيلة الأكثر عملية لقصّ الشــعر مع أفضل سعر 

وأفضل خدمة وأحسن نوعية«.
ويــردف: »هــي تجربة في حــدّ ذاتها تتســنّى لنا فيها 
الدردشــة مع كريس والقدوم مع أصدقاء والاســتماع إلى 

الموسيقى في شاحنة صغيرة. والأجواء كلّها أنس هنا«.
وتكــون الأجواء ودية عادة فــي صالونات الحلاقة في 
لندن التي تشــكّل ملتقــى للأصدقاء. غيــر أن ميكا هنري 
يفضّل الاســتفراد بحلّاقه. وهو يقول: »الإطار حميمي هنا، 

ويمكننا نسج علاقة وطيدة مع حلّاقنا«.

• تنظــم دار الأوبــرا المصرية اليــوم الخميــس، حفلا فنيا لفرقــة أوبرا 
الاســكندرية للموســيقى والغناء العربــي، بقيادة المايســترو عبد الحميد 
عبد الغفار، على مســرح سيد درويش في الإسكندرية. ويشارك فى الحفل 
نجوم الفرقة: أحمد رجب، كريم زيدان، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، 
هبة إسماعيل، الســيد وهب الله، إســام أحمد، الطفلــة أشرقت، عازفة 

القانون عفاف شكري.

• تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، أقام المركز المجتمعي 
المسكوني »الخيمة« التابع لكنيسة الراعي الصالح الانجيلية اللوثرية في عمّان، حفل إفطار رمضاني في 

قاعة الكنيسة حضره عدد من الشخصيات الوطنية والمسؤولين.

• كــرّم وزير الإعلام اللبــــــناني جمـــــال الجراح، الفنـــــانة آمال عفيش، في حفــل أقيم في مقر 
الوزارة.

 حضر التكريم مديرعام الوزارة د. حســان فلحة، ومديرة »الوكالة الوطنية للإعلام« لور ســليمان، 
ومديــر »إذاعــة لبنان« محمد غريب، ورئيســة مصلحة الديــوان أمل عيتاني، ومدير الدراســات خضر 
ماجد، ورئيس المصلحة الفنية في الإذاعة لويس الرياشــي، ومديرة البرامج ريتا نجيم، ومستشــارة 

الوزير أليسار النداف.

• تحتضــن قاعــة  Sulger-Buel فــي العاصمــة البريطانية لندن، معرضــا بعنوان »فنانــون مغاربة 
شــباب« يضم أعمال الفنانين: اليســع، ونفيع بن قريش، ونســرين خِيلتنت، ومحمد سعيد شاعر، 

ورشيد أوهني، ومديحة الصباني.

إبراهيم نصر الله

شخصيات الرواية

هل هي حقيقية؟ متخيلة؟ المســألة غير مرهونة بأن الشخصية 
حقيقية أم لا، المسألة مرهونة في هل الشخصية التي أقرأ عنها، أو 
أكتب عنها، مؤثرة واختطفت قلب القراء وتفاعلوا معها أم لا. بعض 
الكتــاب، وبخاصة من هم في أول الطريــق، يعرض عليك أعمالا، 
وإذا قلت لهم إنها ضعيفة، ســيقولون لك ولكــن القصة حقيقية! 
بعض الشخصيات التي ابتكرها كتاب كبار أقوى وأشد تأثيرا من 
ملايين الشــخصيات التي تُدعى حقيقيــة. ولكن هذا لا يعني أن لا 
تستند إلى شخصيات تراها وتعرفها، أو عشت معها، لكنها تتطور 
في الكتابة، من الإنســان اليومي، إلى الإنســان الإبداعي، وأنت 
ككاتب تجعله يعيش في حكايات لم يعشــها، وأزمنة لم يكن فيها، 

قد تكون الماضي، وقد تكون المستقبل.
الحقيقي في الروايــة والفن، في ظنّي، هو كل ما يؤثر فينا وفي 
وعينا ونظرتنا للعالم، لأنه هنا ينتمــي للحقيقة والجمال كفكرة 

مطلقة، لا للحقيقة بكونها واقعا.

الشبح

لنعترف أن الكاتب حاضر في كل ما يكتب، بأحاسيسه ورؤاه؛ 
لكن للمفارقة: إذا ظهر في الرواية فإن ظهوره سقطة فنية، لكن إذا 

ظهر في القصيدة، فلا مشكلة في ذلك!
أظن أنك حين تكتب الرواية تكــون كامل الحضور، فأنت الذي 
تكتب اللغة، وتبنيها فنيا، وتُنطق الشــخصيات، وتتركها تموت 
أو تحيا، تحتل المشــهد أو تتهمّش، ورؤيا الرواية في النهاية هي 
مجمل رؤاك وأفكارك وثقافتــك، لنقل: معرفتك. لكنك هنا، ككاتب، 
شبح، أو يمكننا القول: طيف، أما في القصيدة فأنت بلحمك ودمك 

وأحاسيسك المكشوفة، لك وللقارئ.

التقريرية

التقريريــة تظهر في الأعمــال الضعيفة، وهــي لا تعتبر جزءا 
سا في  من تاريخ الأدب. بالنســبة لي، عملت في الســعودية مدرِّ
بدايــات حياتي العملية، وكانت تجربة مؤثرة جدا بالنســبة لي، 
وعملت في الصحافة الفترة الأطول من بين المهن التي مارســتها، 
وهي: التدريس، والصحافة، والإدارة الثقافية. أظن أن الصحافة 
تركــت الأثر الأكبر في كتابتي، إذ كتبت ثــاث روايات عن أجواء 
العمل الصحافي، ودهاليزه، هي: حارس المدينة الضائعة، شرفة 
رجل الثلــج، و)عَوْ(، لكن الصحافة أتاحت لي أن أعرف الكثير من 
النماذج، وعوالم الصحافة المبهمة للناس، التي وظفت بعضها في 

نصوصي.

الرقابة

الرقابة ليست ذلك الموظف الصغير الذي غالبا لا يعرف الكتابة 
وأصولها، ولا تلك الدائرة الصغيرة في المبنى الصغير الذي غالبا 
ما يكون رثّا، لا علاقة له بمباني المؤسســات والوزارات الفخمة، 
حتى الــوزارات التي يكــون تابعا لها. الرقابة هــي رمزية تحكم 
الدولة بالفكر، بالعقل، بحرية الاعتقاد؛ وهي التي تشــير إلى هذا 
الإنســان أو ذاك لكي يتم البطش به، وســجنه، ملاحقته، نفيه، 
منعه من العمل. وبالتالي، الرقابة هي جوهر الســلطة، أي سلطة، 
فحيثما وجِــدَتْ علينا أن ندرك أن ليســت هنــاك حرية، وحيث 
لا توجــد الحرية لا توجــد الديمقراطية، ويحضــر مكانهما القمع 
وتغييب العقل، الذي هو في النهاية تغييب الإنســان، أي تغييب 

الحضاري والحضارة في حياتنا، وحرمان الأوطان من المستقبل.
نحــن نعاني ككتاب، وربمــا تكون معاناتنا هــي رأس الجبل 
الطافــي في البحر، لكــن الجبل كلــه يعاني مــن الرقابة ويدفع 
الثمن؛ من الكتاب المدرســي، وصولا للصحيفة والمواقع الإخبارية 

والفضائيات.

الآخــر

الآخر غير مســتعد لأن يبني جســورا معنــا، إلا إذا كنا أندادا 
حضاريين له، ونحن، في أغلب حالاتنا- مُســتهلِكين- كمجاميع، 
ووجود نماذج فردية مبدعة أمر حقيقي مفروغ منه، مع أن الخطاب 
الحضاري الوحيد هو ما تمثله إنجازات كثير من الأفراد، في كثير 
من المجالات. إلا أنني ألاحظ أن الفرد المبدع غير مرغوب فيه، وكلما 
قــدّم الفرد إبداعا جديدا، ازدادت كراهية الســلطة له. ففي عجلة 
الســلطة الدوّارة لا مكان ســوى لذلك الذي يكون جزءا منها، كما 

تدار سواقينا في الأرياف.
ب ولا تحب الإبداع،  السلطة طاردة للحرية ومُطارِدة لها، لا ترحِّ

لأن كل إبداع هو حرية، سواء كان قصيدة أو اختراعا علميا.
مــا يحدث في بعــض الأحيان أن يحقــق لنا كتّــاب أو علماء 
حضورا ما، محترما، ولكن ذلك لا يكفي، لأن موجة واحدة أو عدة 

أمواج لا تصنع بحرا.

قوة الكتابة

في ظني أن كل عمل أدبي يحمل مشــروعه الخاصة، ومقوماته 
في تعامله مع كل ما يتعلق به من رؤى وأمكنة وأزمنة وشــخوص 
وأحداث، لكن المسألة تبدو أكثر وضوحا حينما نتحدث عن وطن 
مسروق مثل فلسطين، فأنت تعيد بناء الوطن من جديد في عملك، 
بحيث يصبح صعبا على الســارق أن يسرقه مرة أخرى؛ بل ربما 
تســتعيده بصورة ما، وحين تكتب عن البيت الذي تّم هدمه فأنت 
تكتب عــن بيتك أو قريتك بطريقة لا تســمح بإعــادة هدمهما من 
جديد، وحين تكتب عن الشهيد، أنت لا تسمح لهم بأن يقتلوه مرة 
أخرى في القصيدة، لكن كل هذا لا يتحقق إلا إذا قدمت عملا ينتمي 
لأرفع مستويات الكتابة، أو على الأقل أن تسعى لذلك بكل روحك، 
وهذه هي خطورة الفن، وخطورة الكتابة، والرواية بالذات، فهي 

أقوى أشكال الكتابة قدرة على إعادة بناء الهويات القومية.
 

قلب؟ نصف قلب!

كتبتُ مرة: )لا تكن نصف قلبكَ.. كن كلّهُ(، فالكاتب لا يســتطيع 
أن يكتــب بنصف قلبه عــن أي قضية، أو عــن أي تفصيل صغير 
في الحياة، أو عن قضايا وأســئلة كبرى أرّقت البشــرية، فالمعيار 
الأساســي هو الصدق. كثرٌ هم من كتبوا عن قضايا كبيرة، ولكنهم 
لم ينجحــوا في نقل عمق وقوة وتأثير هــذه القضايا إلينا. وهذا 
الأمر يشــمل القضية الفلســطينية، فكثيــر من الكتابــات عنها 
سطّحتها وأفقرتها، ولو ترك الأمر لنشرة أخبار جيدة لكانت أكثر 

تأثيرا. 
منذ أول حوار صحافي أجري معي قلــت: القضايا الكبيرة في 
حاجة إلى مســتويات فنية عالية للتعبيــر عنها. فأنت حين تبحر 
في بحر أو محيط بأمــواج عالية، تحتاج إلى ما هو أكثر بكثير من 

سفينة من ورق، وتحتاج إلى ما أوسع بكثير من خبرة سبّاح.

عن الكتابة... الرقابة...
السّلطة... والمبدع الملعون!

مهرجان فنون الغجر يجتذب جمهور ساوباولو

شهدت شوارع مدينة ساوباولو البرازيلية 
مهرجانا لفنون الغجر ظهرت فيه هذه 
الفنانة في ملابسها التقليدية الزاهية في 
رقصة تقليدية شعبية بمشاركة راقص 
غجري وإعجاب الجمهور.

المذيعة التونسية عايشة وبرنامجها 
التلفزيوني الناجح في القاهرة

حققت الإعلامية التونسية عايشــة عثمان نجاحا ملحوظا خلال شهر رمضان 
بتقديم برنامجها »عايشــة شــو« في مصر كل ليلة على قنوات »النهار« و»القاهرة 

والناس« في أول تجربة من نوعها.


